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مهيل 


عثان : 

مو عات بن عفات » ين الي العاس 4 ين اضة؟ بن عبد #فس © ين عبد ماك » 
ابن قصي . وامه » اروى بنت كريز » بن رسعة » بن حبدب © بن عبد شمس » بن 
عبد مناف » بن قصي” . وكان يكنى في الجاهلية » أبا عمر » فاما كان الاسلام » 
ولد له » من رقبة ابنة الني» غلام دعي عبدالل » فكثاء المسامون: أبا عبدالل . 

وعبدالل هذا لم يعش غير متة اعوام » فقد كانت وفاته في جمادى الأولى » 
من السنة الرابعة للبجرة . وهذه اسماء ازواج عثان في الجاهلية والاسلام : 

رقية وام كلثوم ابنتا الني وقد ولدت له رقية عبدالله الذي مر ذكره » 
وفاختة بنت غزوان من بني قيس عملان » وقد ولدت له غلاماً دعاه عبدالله - 
هو عبدالله الاصغر » وقد هلك » وأم عمرو بنت جندب » من الأزد » وقد 
ولدت له عمراً وخالداً وأباناً وعمر ومريم. وفاطمة بنت الولبد» من بني مخزوم » 
ولدت له الوليد » وسعيداً » وأم سعيد > وام البنين بنت عبينة من بني فزارة » 
ولدت له عبد الملك وعتبة » وقد هلك الأول منها » ورملة بنت شيبة من بني 
عبد مناف » وقد ولدت له عائشة وأم أبان » وأم عمرو وائلة ابنة الفرافصة » 
من بني كلب » وقد ولدت له مريم . وقال هشام الكلبي : ولدت نائلة ولداً آخر 
دعي عنبسة » وقال الواقدي: أن لعؤان ابنة من نائلة تدعى ام المنين» وهي التي 
كانت عند عبدالل بن يزيد بن الي سبفان . 


أسلامه وهجرته : 
اسم عؤان » قبل دخول رسول الله دار الأرمَ » وكان ممن هاجر من مكة الى 
الحدشة » الحجرة الأولى والهجرة الثانبة » ومعه فبها| زوجته رقمة . 


صفته : 


كان رجلاً حسن الوجه » ليس بالقصير ولا بالطويل » رقيق البشرة » عظم 
اللحية » اسمر اللون > عظم ما بين المنككبين » كثير شعر الرأس © يصفّر لحيته » 
وتبدو على وجبه اثار الجدري » واذا بانت ذراعاه بان الشعر الذي يكوما » 
وقد تولى" أمر الخلافة وهو شيخ » لكن فيه همة الشباب . 

> عؤد عزد 
عندما بايع أهل الشورى عؤان» خرج وهو أشدهم كآبة فأقى منبر رسول الله 
فحمد الله ثم خطب قائا : 

أما بعد » فاني قد حملت وقد قبلت » الا واني متتبع ولست بمبتدع » ألا 
وان لكم على بعد كتاب الله وسنّة نبيه ثلاث : اتباع من كان قبل فبا اجتمعتم 
عليه وسننتم وسن” سنة أهل الخير فيا لم تسنوا » والككف عتك الا فها استوجدتم » 
الا وا نالدنيا خضرة قد شبيت الى الناس ومال اليها كثير منهم» فلا تركنوا الها 
ولا تثقوا بها فانها ليست بثقة » واعاموا انها غير تاركة الا من تركها . الاوارنف 
الدنيا طويت على الغرور فلا تغرنتكم الحباة » 'عتبروا بمن مضى » ثم جدوا ولا 
تغفلوا فانه لا يغفل عتم » أبن أبناء الدنيا واخواتها الذين أثاروها وعمروها 
ومتعوا يها طويلا» ألم تلفظهم؟ أرموا بالدنيا حيث رمى الله بها واطليوا الآخرة»». 
ثم نزل فجلس في جانب المسجد وقال لمن معه : 

لننظر الآن في أمر عسدالل » وكان عبيدالل » بن عمر بن الخطاب » 3 
الهرمزان» الذي أسم وأقام بالمدينة» كا قرأت في رواية هند والمنذر» وقتل رجلا 
آخر من نصارى الحيرة يدعى جفينة » وفتاة صغيرة هي ابنة أبي لؤلؤة » قاتل 
أببه» قتل ثلاثة في المدينة» بعد ان قتل أبوه » وهذه حكاية القتل : عر أبو لؤلؤة 
تقاتل عمرين الخطاب» باه رمزان» وهو في فناء منزله وعنده جفينة وكان أبولؤلؤة 
يحمل خنجره الذي طعن به أمير المؤمنين » فتناول المهرمزان الخنجر وقال له : 
ما تصنم بهذا يا أيا لؤلؤة ؟ 

قال: اخو"فبه الناس ... وبينا الثلاثةيتحدثون» والختجر في بد اهرمزان» 


ا سم 


مر" رجل آخر من أهل المدينة فرأى الهرمزان يدفع الخنجر الى أبي لؤلوة .. 
ثم مر” في الوقت نفسه عبد ال رحمن بن أبي بكر » وقد نبض الثلائة عن مقاعدهم ». 
وسقط الخنجر ذو الرأسين . وانقضى ذلك الموم » وعبد الرحمن بن أبي بحكر ». 
والرجل الآخر » لا يفكران في ذلك الخنجر الذي رأياه » فاما كان الصبح » 
وقتل عمر ذكر عبد الرحمن ما رآه فقال للقوم : 

عررت أمس بأبي لؤلؤة ومعه جفينة والهرمزان وقد رأيت خنجراً يسقط 
بينهم على الأرض » وهو ذو راسين نصابه في وسطه . فانظروا بأي شيء قتل 
عحمر.. 

ثم قام الرجل الآخر فقال : رايت الهرمزان يدفم الى الي لؤلؤة خنجراً ذا 
راسين نصابه في وسطه ... فسمع عبيد الله بن عمر ما قاله الرجلان » فاشتعلت 
النار في صدره > ولكنه اقبل يعالج اباه الحتضر» وهو ساكت على غل"» ثم عثر 
على الختجر ومات ابن الخطاب ... فتناول عبيدالله سيفه » وهو لا يقول كلمة » 
وخرج حتى اتى المرزبان فقتله» ثم مضى الى جفينة وابنة الي لؤلؤة فقئلها وجعل 
يقول: والله لاقتلن” رجالاً من شرك في دمابي وهو يعرض بال مهاجرين والانصار» 
فلحى به سعد بن ابي وقاص »© فنزع السيف من يده وجذبه بشعره حتى ادخله 
داره وجعله سجيناً فبها حتى يرى الخليفة الجديد رايه فيه » وكارن رجل من, 
الانصار يقال له زياد بن لبيد البياضي يحرض عنان على قتل عبيدالله » قال : 


الا ياعبيداللهة ما لك مهبرب ولاملجأمن ابن أروى ولا خفر 


اصبت دما والله في غير حلّه 
على غير شيء غير ان قال قائل” 
فقال سفيه والحوادث جمة” 
وكان سلاح المسد في جوف بيته 


فدعاه عؤان فنباه » فقال زياد : 
ايا عمرو عبيد اللّه رهن” 


حرام وقتل الهرمزان له خطر 
اتتبموتف اللرمزان على حمر 
نعم أتهمه » قد اشار وقد أآمر 
يقلتبه والآمر بالأسر يعتير 


فلا تككئوك بقتل الهرمزان 


لس # للم 


اتعفو اد عفوت بغير حى ثمالك بالذي تحكي يدان 

فأمره عثان بان يكف" عن مثل ذلك القول » تلك هي حكاية عببدالل . فاما 
جلس عثان » في جانب المسجد كما قرات » أمر باخراجه من دار سعد وقال 
فتى > فقال على : ارى ان نقئله » فقال بعض المهاجرين: قتل عمر امس» ويقتل 
أبنه اليوم ؟ 
المامين سلطان . 

قال : أنا ولي المسامين وقد جعلتها دية” واحتملتها في مالى » ثم امر فاحضر 
ابن الهرمزان» فاما مثل بين يديه قال : با بني» هذا قاتل اببك وانت اولى به منا 
:فادهب فاقتله . 

فقال للقوم : اتمنعونه ؟ قالوا : لا ! فلك قتله » فنبض قائلاً : لقد تركته 
لله ولكم .. فحمله الرجال» وذهبوا به الى منزله وهو على الروؤوس والأكف. 

وقد طابت نفس عمان لهذا العفو » الذي منعه من ان يفتتح عبد خلافته 
بالدماء ... وانصرف الى منزله » ليبدأ ما يبدأ به الملوك عندما يتربعون في 
العروش . 


ب* 
كتابه الى عماله : 


هذا اول كتاب كتمه عؤان الى العمال : 


أما بعد » فان الله امر الائمة ان يكونوا رعاة ولم يتقدم اليهم ان يتكونرا 
حماة” ... ولموشكن اتمتم ان يصيروا جماة” ولا يكونوا رعاة » فاذا عادوا 
كذلك انقطم الحياء والامانة والوفاء ... الا وان اعدل السيرة ان تنظروا في 


الم - 


امور المسامين وفبا عليهم فتعطوهم ماهم وتأخذوم بما عليهم » ثم تثنوا بالذمة » 
كتابه الى القواد : 
اما بعد » فاتك حماة المسامين وقد وضع لك عمر مالم يغب عنا» بل كان عن 
ملا منا . ولا يبلغني عن احد متم تغبير او تبديل فيغير الل ما يم ويستبدل يم 
غيرك» فانظروا كيف تكونون فاني انظر فما الزمني الله النظر فيه والقيام عليه. 
كتابه الى الحباة : 
اما بعد فان الل خلق الخلق بالحق فلا يقمل الا الحى » خذوا الى واعطوا 
الحق به ... والامانة الامانة قوموا علمها ولا تكونوا اول من دسلمها ... الوفاء 
الوفاء ... لاتظاموا اليتم ولا المعاهد ... فان الله خصم أن ظامهم ... 


كتابه الى العامة : 

اما بعد فاتك انما بلغتم ما يلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن امرك ؛ 
فان امر هذه الامة صائر الى الابتداع » بعد اجتاع ثلاث فم : تكامل النعم » 
وبلوغ اولادم من السبايا» وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن » فان رسول الله 
عَِلِقّمِ قال : الكفر في العجمة فاذا استعجم عليهم امر تكلفوا وايتدعوا ... 

عإد عد 

وذكر عؤان » بعد ان كتب كتبه هذه » ان عمر بن الخطاب كان يقول : 

فدعا سعداً وقال له : لقد جعلتك عاملاً على الكوفة . 

فقال : عامل الكوفة » المغيرة بن شعبة » وهو المدينة . 

قال : على" بالمغيرة » فامارآه قال له: لقد عزلناك عن الكوفة وولبنا سعداء» 
ان عمر بن الخطاب ل يعزله عن سوء كا تعم » وقد اوصى الخليفة من بعده بانف 


لابه انم 


يحعله من العمال» فخرج المغيرة وهو ينظر الى الارض . ثم قال عؤان : اين عبدالل. 


ابن عامر + فدعي عبدالله > فقال له : 

لقد ولبناك امر سجستان ... تذهب اليها حت تنتهي الى كابل . او تخضع 
من ذلك القطر الكبير للأسلام ما لم يخضعه عاصم بن عمرو . وكانت ولاية 
سجستان » اعظم من ولاية خراسان . ثم جعل يستعرض اسماء الولاة والقواد في 
الاقطار » في العراق وبلاد فارس والشام وفلسطين ومصر > وجعل يقول : 

ليبق هؤلاء العمال في اقطارهم وسننظر في أمرهم بعد حين ... فعل ذلك 
دون ان يتردد» فكأنه اراد ان يلفت نظر قومه» الى تعجله في قضاء الامر الذي 
يفكر فيه ... وعثان » اول خليفة زاد الناس مئة » في أعطياتهم » وهو الذي 
وضع طعام رمضان . 


عد عإد مود 


كلمة لا بد منبا : 


نختصر لك الآن اخمار يزدجرد » ملك الفرس > ليسبل عليك فهم ما تقرأ ' 


دون أن ترجع الى الروايات السابقة . التي قرأت . 

خرج يزدجرد » قبل ان يستولي المسامون على المدائن» الى جلولاء ثم انصرف 
منها الى حلوان هارباً من وجه الفاتح العربي وانت تذكر كل ذلك على ما نظن» 
وسار من حلوان الى الري وعليها أبان جاذويهاحد مرازبة الفرس ثم انتقل منها 
الى اصببان ثم الى كرمان ثم الى خراسان » 

وبنى في خراسان في مدينة تدعى مرو بيتا لناره وجعل يبعث رسائله الى 
مرازبته وقواده يوغر بها الصدور علىالعرب ويدعوهم الى استرجاع المجد» وكان 
عمر بن الخطاب قد ولى الاحنف بن قيس أمر خراسان فزحف الاحنف الى مرو 
يريد حرب يزدجرد ففر هذا منها الى مدينة أخرى ثم الى بلخ مستعينا يخاقان 
ملك الترك » وقد استعاد هدوءه عندما أقبل ملك الترك بأهل فرغانة بريد ان 
يحارب المسامين » ويسترجع عرش فارس » بل قل انه استعاد الامل بالرجوع الى 


كد ورلاااضت 


عرشه. وعلى هذا الامل الخلاب رجع مع خاقان زاحفين الى خراسان وعسكرا 
في مرو الروذ . وترك يزدجرد خاقان فيها لمحارب الأحنف بن قيس وانصرف 
هو الى مرو الشاهجان وعليها حارثة بن النعمان ليستخرج متها امواله ... وقد 
.نال في مرو ما أراد واستخرج الأموال . ولكن أهل فارس منعوه من خملا الى 
ملك الترك ودعوه الى وضع يده في يد القائد العربي » ولكثة اببى وكره اركف 
تذل نفسه بالخضوع للفاتحين ... فقاتلوه واستولوا على امواله فلم بر الا ان يعبر 
هر بلخ مرة ثانية ويلجاً الى الملك التري الذي سيقه الى فرغانة تارك حرب 
الأحنف . وم بزل مقمما بين الاتراك زمن عمر بن الخطاب كله » حتى كفر اهل 
خراسان ونكثوا العبد في ايام عغان يا سبجيء . 
عد عد 
هذا ما راينا ان نمبد به لروايتنا الجديدة وانت ترى ان هذا التمبيد لا 


#االى 
فك مله . 


-- 

كانت في قصر كسرى فتنة لأهل القصر . وكانت جارية من جواري بوران 
بنت كسرى يوم عصبت بوران جبينها يناج أنوشسروان الملك الفارسي العظمم . 
وم تكن وحدها في ذلك القصر بل كانت هنالك طائفة كبيرة من الجواري 
ججميعهن وصائف ونساء شرف في البلاط الفارمي . على أنهاكانت أحسنهن وجبا 
وأكرمهن” حتدا وأعفين نفسا.. أبوها شقيق رست القائد الفارسي الكبير الذي 
قرأت أخباره في رواية هند والمنذر وأمها من سلالة سابور قاهر العرب الذي 
يدعى ذا الاكتاف . قتل أبوها في واقعة الجسر في العراق ومد الموت يده الى 
اعها وهي في مقتمل الحياة . 

أسمها جهان روز واسم أبها أبان زرذ» ولا نعرف لأأمها اسما. فاما احس أبوها 
بالموت» في تلك الواقعة التى كاد المسامون يضيعون فيما الأمل التفت الى فى من 
قومه يدعى شهريار » هو مق وأحد أركان حربه » وقال له : 

احملني الى خيمة بهمن جاذويه » القائد العام » فحمل القوم الى تلك الخيمة » 
ولم يكن بهمن فيهاء بل كان يطوف على فرسه بين صفوف الجيش .فقال ابان زرد 
لشهريار والقوم يسمعون : سألفظ الروح قبل أن أرى قائد الفرس واي اريد 
أن أوصي . 

قال : سأنقل المه ما توصيني به . 

- بل أوصيك أنت فقد يعجز القائد عن القيام بما أعبد المه فيه . 

قال : أوص يا مولاي . 

قال : انك من اهل خراسان ولا تعرف منزلي في المدائن . 

- بل أعرفه يا مولاي فقد دعوتني البه يوم جلوس بوران الملكة على العرش. 

- وتعرف زوجتي ؟ 

- أجل وقد رأيتها في ذلك اليوم . 

- واينتي جبان روز 9 

- ما رأيت لها وجباً في منزلك .. 


قال : انها في قصر الملكة . 

- في قصر بوران 9.. 

- نعم » فقد جعلتها بين الوصائف » ثم قريتها حتى أمست في نظرها خير 
من في القصر من النساء 5 

- سأراها اذن عندما أبلغ المدائن .. قل الآن ما تشاء . 

قال : لقد رأيت ان الحرب اشتعلت نارها بيننا وبين العرب . 

العم . 

- ويخيل الي" ان هسب هذه النار لا يخمده غير مر” الزمان . 

- تريد ان تقول ان هذه الحرب طويلة العمر .. 

الو 


ل 

قال : إن العرب أضعف من ان يثبتوا في المجال » اكثر من هذا العام . 

قال : إن القوم الذين يقتحمون الأسار » ويصرعون الأفيال يشتون العمر 
كله ... ومع ذلك فلتتتصر فارس فهذا ما أتمناه واني لأستعذب الموت مع 
هذاالامل. 

وحنى رأسه للالم المبرح الذي يقطع أحشاءه» فخاف شهريار أن يفيض الموت 
عينيه قبل ان يوصيه فقال : اوص الآن با مولاي . 

ير ا و كوو وي .. الي ... احمهبا من 
حادثات الزمان ... وكن ها أياً ... أواخا . ا باجا .رامل 
الروح ... قدمعت عبنا شهرار الأمين وقال القوم : 

احملوا جثة الأمير الى مدافن القتلى وخبروا بهمن جاذويه بماسمعتموه » ثم 
شيع الجئة وهو يقول في نفسه : لقد بدأت اشعر بأن فى في المدائن في قصر 
الملكة فتاة هي قطعة من الروح .. 


وجمل بردد اسم جهان رول ... وأنين الجرحى » وأصوات الاستغاثة 


+ > زد 


# د 

اضطرب البلاط الفارمي ©» في اواخر السنة الثالثة عشرة للبجرة » وثار 
القوم في فارس يريدون ملكا من سلالة كسرى . لقد كرهوا ‏ والعرب على 
الأبواب » والعراق غائص في لجة من الدماء - ان تستبد بهم فتاة مثل بوران » 
لا تعرف من أحوال الملك غير الجاوس على العرش . واحضروا نساء كسرى » 
وسألوهن عن الذكور من ابنانجن» فأرشدتهم إحداهن إلى فتى في الحادية والمشرين 
من العمر » هو بزدجرد » فرفعوه الى العرش » وألبسوه تج الملك . 

ويزدجرد » هو الملك الفارمسي الذي عرفت » وقد مر" ذكر جلوسه على 
عرش اجداده » في روايتنا السابقة . وم يكن بزدجرد من اولثك الفتمان الذين 
خبروا الزمان» واهل الزمان .. 

لقد عاش عند اخواله م يعيش المنفي الجاني . بل كا يعيش الطريد الخائف 
من الموت . ول يخطر له ولأخواله ان الدنيا ستدور وانه سيسي ملك ا موك 1 

أجل » كان يزدجرد مغضوبا عليه لا يحسر على الظهور » بل ل يككن له 
وجود في نظر أهل فارس. وكيف يظن القوم انه موجود» وانه حي > وسيري 
احد ملوكهم قتل جميع الذكور الذين يحري فبهم دم شهريار بن كسرى» ليستقم 
له امر الملك ويستأثر بنوه بالتلاج من بعده ؟! ولم يعلم شيري > ولم يعلم اهل 
فارس » أن ام يزدجرد دفعته إلى اخواله » قبل حادثة القثل التي جرت في 
القصر الاببض فنجا من الموت . 

انتقل يزدجرد » من وراء الجدران الى اعظم عرش في ذلك الزمان » 
وتلفّت فرأى الناس يحنون الرؤُّؤس ويمرغون الوجوه عند قدمي العرش » 
وابصر عظاء الدولة وقواد الجبوش يخاطبونه ساجدين وعيونهم تنظر الى 


ل وس 


الأرض . وهو في الحادية والعشرين ... فراشه الديياج وار ... ولباسة 
اذا بأعه نصف الشسرى ... والمال بين يديه يعسث به كا يعبث الطفل يحفنة من 
تراب !1. 

وسادة الفرس ووزراوهم ورؤساء عشائرهم يحرقون يخورهم في المواضم التي 
قطأها قدماه .. وحسان فارس من جميع نواحى الدولة يتهن عزأودلالاً في بلاطه 
العجيب . كل ثميء حول يزدجرد يدعو الى المرور والزهو وجمسع مظاهر البلاط 
مظاهر فتلة واغراء 320 


اب 
خرجت بوران من بلاط الملك تريد ذلك القصر الذي أعده لما يزدجرد . 
ول يشأ الملك إن يحود عليها بوصيفة منوصائف القصر.. ! بلى» لقد جاد يحاريتها 
الخاصة تعيش معبا ما طاب لما العيش ! أجل إن الوصائف والجواري اللواتي 
يفص ببن البلاط » ملك بزدجرد .. ملك الفى الخارج من الظامة الى النور » 
ملك الشباب الجامح الوثاب .. ! لا تخرج حسناء من القصر إلا باذنه . واية فتاة 
تمسر على الخروج او تحسر على طلبه 9؟ وقد تغيرت حياتهن » فقد كن" وصائف 
لملكة » فأمسين جواري لاملك ... بل قل امسى معظمهن بين ليلة وضحاها 
حظابا له » واقبلت الوفود تظهر خضوعبها املك الجديد وتدعو له بالنصر . 
وكان شهريار» الذي أوصاه ابان زرد بفتاته» قد شبد معارك كثيرة خرجت 
العرب ظافرة منبا » تمل الحرب واستأذن قواده في الرجوع الى المدائن . 
وشهريار فى أسمر الوجه جذاب اللملامح تبدو على وجبه مظاهر الشرف والاباء . 
وكانت زوجة ايان زرد قد عرفت ان زوجها قد قتل يوم الجسر» فاستسامت الى 
لوعتبا » وقضت لماليها تبي ذلك الزوج الآمين» الذي عاشت معه عيش الرخاء 
والهناء ولككنها ‏ تقل كامة لجهان روز » وم نشأ ان تفاجئها يذكر الموت. وبينا 


سهواء- 


كان شهربار راجعا الى المدائن لبنقل الى زوجة مولاه وصية زوجها ويبسط ظل 
حمايته على جبان روز » مشى الموت مخطى جنونة الى تلك الزوجة وانشب فيها 
مخالمه القاسسة» فبوت ك تهبوي الزهرة النضرة تصفعبا العاصفة الهوجاء » ونقلت. 
جثتها الى مدافن الاشراف ممولة على اكف العظاء والششلاء  »‏ وقد دل" الاسى, 
البادي على الوجوه » على ان القوم يشعرون بان المرأة الذاهبة الى القبر هي 
الشخص الوحيد الباق من سلالة سابور . وقد يُكون هنالك شعور آخر هو انهم 
كانوا يعامون» انها زوجة شقيق رستم ورستم سيد القواد» وكبير رجال السيف . 
ولكن القوم يتعظون بالموت عندما يرون الموت ... فاذا احتجب موكبه عن 
العبون انصرفوا الى ما تعودوه من اللذات وضاعت لوعتهم بين مظاهر الحياة . 
لقد نسوا » بعد رجوعهم الى المديئة » حفيدة الملوك التي طواها التراب» وطلقوا 
دارها » التي كانت تغص منذ حين بالنبلاء والاشراف فلم يبق ني تلك الدار غير 
الجواري والغامان اصحاب المروءة والوفاء . 

وجهان روز نفسها شيعت جثئة امها والدمع في عبنيها »: والكابة في قلبها 
'دت تصرعبا اللوعة عندما فاجأتها لمحدى الجواري بقولها : ان اباها صرعة 
السيف! مسكينة جهان روز.. لقد جارت علبها الاقدار وهي في زهرة العمر» 
ودفعتها ببدين حديديتين الى اشداق الحوان والذل . يككت والدما » وما رافقبا 
في حياتها من هناء وعزة » وبكت بهجة الامس وقد ايقنت بأن هذه الببجة » 
لن تعود .. واحست بالوحدة .. الوحدة الرهمبة القاتلة .. بل احست بالحاجة 
الى نصير تحتمي به من غدر الايام وتستعين بعاطفته وحنوه على جور الزمان .. 

اجل ان عمها قائد الجنود وفارس كلبا تعلق الامل على سمفه .. ويزدجرد 
نفسه بهش له وتحود علمه بابتسامة الرضى واركان الدولة » ينظرون اليه نظرهم 
الى منقذ الوطن .. ولكنه رجل حرب وقد لا تحد فبه ذلك الامل الذي تعلل 
نفسها به ويزدجرد الملك ؟؟! وماذا يصنع بزدجرد .. أنه سيجعلها حظية .. 
ثم يملبا ما يمل سواها ويقذف بها الى هوة العار . وهذا اعظم واشد ما تلاقيه » 
من ظل الاقدار ... لقد اذن لها في تشييم امها » دون ان براها » وأمر رئيس 
الخصيان » بان يأمرها بالرجوع الى البلاط » بعد شهر ... وهذا معناه اها 


' أسيرة » وان تككون في القصر المدي ... وانها عبدة وان تكن أمها من سلالة 
الملوك !!. 
وأي أمل يخفق:عليه فؤادها وهي في القصر 7 ! أتحل بالحرية وهي مقيدة 
بسلاسل من الذهب ... أم تطمح بالنور وهي داخل نطاق من الظلام ... انها 
.شقبة ... وقد لا تحد شقاء أبلغ من الشقاء الذي تحسٌ به ... وليس في بلاد 
. “ارس » من يستطيع انقاذها مما هي فيه . ومضت الايام الاولى » وهي في منزل 
أن ]يها » وليس بين الجواري والغامان » من يستطيع ان يخلق لماظة للأمل . 
! زوجمها في ساحات الحرب > بعيد عنها » وقد يعجز وهو قريب منها » عن أن يمد 
“ليها بدالمعونة إلا اذا شاء بزدجرد» ويزدجرد بين نسائه وجواريه لايبالي بالنفس 
المعذبة والقلب الكثيب ... والحرب » بما قيها من خطر وهول » لا تخرجه عن 
استبتاره وهوه ... 


*#ا ع# مود 


م - 

أقبل شهريار الخراساني الى ا ل#دائن في لبلة من لباللي الشهر الاخير من السنة 
الثالئة عشرة » وكان الليل قد ذهبت طائفة منه » ولم يشأ ان يصبر الى الصباح. . 
إن في صدره من عواطف الاخلاص والوفاء ما لا يستطيع معه المير . 

مشى يمخطى متثاقلة الى منزل مولاه . وعندما دنا منه » رأى من خلال احدى 
النوافذ نوراً بروح وجيء ؛ فقال في نفسه : هذه هي غرفة المرأة المنتكودة الحظ 
ألني خسرت زوجبا » 

واستأذن في الدخول ؛ فبرز له احد الغامان قائا : من انت اا الفتى 9 

قال : رجل من رجال أبان زرد . 

: وماذأ تريد 9 

- احمل من القائد رسالة الى زوجته . فغفص” الغلام بالنكاء ثم قال : و لكنك 
لا تحد هذه الزوجة . 


- وأين هي * 

- لقد كرهت العيش بعد مولاي وآثرت اللحاق به الى القير !! قدفعه ببديه 
ثم دخل وهو يقول : ويلك أتهزأ بي في مثل هذا الموقف ايها اللعين ؟! 

قال : لا والله » وانما انقل اليك ما جرى » وانا قد كفنت مولاتي ببدي .. 


ورفع صوته بالبكاء ؛ فأحس” شهريار ان الارض تدور به » وهو يكاد يسقط. 
على الارض .. لقد جاء ينعي للمرأة زوجبا » فاذا الغلام ينمي له الزوجة! وأي 
شيء يصنعه في المنزل » بعد هذه المفاجأة 9 أيدخل تدبا الضحيتين » وباكياً 
الزوجين > وهو الوصي الذي يحمل العزاء لجهان روز ؟ أم يخرج الى حيث يقضي 
اليل بالرثاء » ثم يذهب الى البلاط في الصباح لببتسم للفتاة قائك لما : انك لم 
تخسري ابويك وأنا حي * 

وخمل البه ان الجدران ستنقض على رأسه ... فاستئد الى الباب وقد حبس 
انفاسه » ثم جعل يسح دموعه الصامتة وهو ينظر الى الارض نظرات يجنون : 
وم يلسث حتى صحا من ذهوله » ففتح الباب يهدوء وهو يقول : متى كان ذلك 
ايها الغلام 8 

منذ عشسرة أيام . 

قال : لا تنقلوا الخير الى جبان روز فأنا سأتولى الامر . 

- ولكنها عرفت كل ثيء . 

- ومن خبرها بذلك 9 

- جارية امها واثنان من القواد . 


وم ترافق امها الى القبر 9 
- بلى » وستمككث بهذا المنزل شهراً ثم تعود الى البلاط . فتنهد قائلا : وهي 


هنا الان ؟ 


لمم 
- وأستطيع ان اراها 9 


فتردد الغلام قلا ثم قال : سأستأذن لك .. ولكن لا أعم ماذا أقول . 


دما - 


-- تقول لما إن رجلا من رجال الجيش »> قدم الساعة لمنقل اليها وصمة أبيها. 

- وما هو امم الرجل * ش 

قال الا تذكر انه كان لمولاك أمين” من خراسان بيدعى شبريار 9 

- بلى » ويخيل الي اني أعرفه » اذا رأيته . 

قال : انا هو فانظر الى وجبي ... فتفرس الغلام فيه ثم قال : اجل لقد 
عرفتك فانت شهريار . 

قال : ادخل الآن . 

وكانت جهان روز فى حجرتها » وهي تذرف الدموع » وأمامها جاريتان 
تسألانها بكابة وحزن ان تكف عن البكاء » نمثل الغلام بين يديها قائا : 
بالباب رجل بريد ان يرى مولاتق جهان روز » 

فذعرت الفتاة قائلة : من رجال البلاط ؟ 

- لاء بل من رجال مولاي أبان زرد وهو قادم منساحة الحرب»فكفكفت 
دموعبا وجعلت تقول : ل ببق لابان زرد رجال.. أنه من رجال الملك وقد جاء 
يأمرني بالرجوع . 

قال: اعرف الرجل يا مولاقي فقد كان أحب الفتبان الى مولاي وهو أمينه. 

فقالت احدى الجاريتين : اذكر اسمه . 

قال : شهرار . 

قالت: وانا اعرف شهريار با مولاتي فليدخل . 

فشعرت جبان روز بشيء من العزاء » ثم قالت : لينتظرني في قاعة الجاوس. 

ودخل شهررار والبكاء يتردد في صدره 4 ثم اقبلت جبان روز تتهادى بين 
الجاريتين » وقد هامستها احداهما قائلة : انه شهريار نفسه ؛ فجثا الخراسانى على 
ركقهوقالت ناعلك لأذكن الجادقة الراثين فق هذه الساعة »ايل انيت لأ 
بالوعد الذي عاهدت مولاي > قبل موته على الوقاء به ؛ فدت يدها المه قائلة : - 
يخيل الي اني اسمع صوت الى القتيل يخاطني الآن ... انمض وخيرفي با سمعت. 

فنبض وهو لا يرفع رأسه ثم قال : لقد أراد مولاي » أن يجعلني على ضعفي 
حامياً لابنته جهان روز » التي هي احدى وصائف الملكة ... 


ورفع عندئذ عينيه فاضطرب وكأنه لمس قضبب الساحر ... لقد شعر بعد 
تلك النظرة » ان عاطفة اخلاصه لمولاه» وعاطفة اشفاقه على ايننّه أمسما عاطفة 
حب !!! وأحس” بالغرام يتغلل ني فؤاده ويدب بين الضلوع ... أجل تقد 
أصابته تانك العسنان السوداوان فى القلب ... وأوحى اليه الموى ذلك الوجه 
الذي تعلوه الكآبة » وتغمره الاحزان ... ١‏ ؛ 

وكانت جبان روز قد استندت الى جاريتبا » وجعلت تنفرس في ذلك الفق 
الذي تتردد بين شفتيه تلك الالفاظ التي رددها أبوها قبل أن يلفظ الروح . ثم 
لجأت الى احد المقاعد وقد تفجرت من عينبها الدموع » فقال شهريار وصوته 
برتجف : خير لي ولك ان انصرف الليلة على أن أعود عند الصباح . 

- بل تبقى » فان هذا المكاء الذي تراه » مظبر من مظاهر العزاء .... قل 
الآن كيف قتل أبي . 

قال : ليس من الرأي ان اذكر الآن مالا اطبق ذكره . لقد عرفت ذلك 
من سواي . 

- ولكني أريد انتصف ليذلك البطل» وهو يحود بنفسهفي سبيلوطنه... 

- لقد مات ؟ يموت جميع القواد في الحرب! ولكن بعد ان قتل من العرب 
خمسة رجال . 

- وأين كان بهمن جاذويه * 

- كان بعيداً عن الجسر يدفع الناس الى الساحة التي تهرق فيها الدماء وكان 
بقول : 

اقذفوا بالعرب الى الماء . 

فخفضت صوتا قائلة : ولفظ أبي روحه وهو في الساحة ثم ضاعت جثته. .. 

- بل نقلناه وهو جريح الى خيمة.همن وم يليث حتى أخمضعينيه وهو يردد 
اسم ابنته جهان روز . 

قالت : اذكر الآن وصيته .. فاراد في تلك الساعة ان يككون رجلا » فم 


وبآ سم 


يستطع » وفضحته دموعه المنحدرة على خديه » كان ذلك القتبل احب الناس 
اله .. فكت الفتاة مثله » وايقنت عندكد أن لما م شريكا في مصابها “.بل 
أيقنت »> وهي بين بدي لوعتها الثائرة » ان شبريار ‏ هو المعزي الذي ارسلته 
البها الاقدار . وتكامت الدموع» بتلك البلاغة الصامتة» التي هي همس الروح.. 
وشهريار ساكت يعالج بكاءه . 

فقالت : الوصية با شهربار . 

قال : انها بعض كامات ذكر بها مولاي اهل بدته .. 

- ولكن اريد ان اسمع هذه الكامات كا هي : 

قال : تمتم القتيل اسم جهان روز ثم قال والروح تحشرج في صدره : انبا 
وصيفة بوران الملكة . فاحمها » وؤكن لما أبا » أو أخا .. وترداد شهريار ول 
يستطع ان يقول الكاة الاخيرة : أو زوجا .. على ان جبان روز عرفت ان 
.رهنالك لفظة اخرى اراد الفق كتانها .. ولعلبا عرفت ان تلك اللفظة تعني 
الزواج .. فأحست ان في صدرها عاطفة جديدة » تهدأ معبا اللوعة » فقالت : 
لقد كنت بين وصائف بوران .. قبل ان بجلس يزدجرد على العرش . وتنبدت 
تنهذ المرأة الخائفة . 

فقال : وقد انتبت مبمتك في النلاط 9 

- بل أعود البه يعد ان يمر الشهر . 

- وماذا تصنعين فيه 9 

- ان للملك ثلاث زوجات وقد يمسين أربما . 

- وكيف يقولون انه في الحادية والعششرين 9 

- اجل في الحادية والعشرين وقد تزوج النساء الثلاث وهو عند اخواله . 

- وانت الآن من وصائفبن 99 

نعم » ثم ارتحف صوتها قائلة : ومن يعم فقد يحاول الملك غداً ان يحملني 
من حظاياه فأخسر كل ثيء .. 

فذعر الفى» وجعل يحدق الها بعينين ملتببتين» ثم قال: لا أظن ان يزدجرد 
يفعل ذلك وانت اينة ابان زرد !! 


- ومن يبالي بأبان زرد وهو في القبر 9 

- اذا نسى الملك ابان زرد فبو لا ينسى قائد جيشه الاكير .. 

عمى” 9 

- نعم فهو اعظم رجال الدولة البوم .. فجعلت تهز” رأسها وتقول : اخشى 
إن يعمد هذا العم الذي هو القائد الاكبر الى ما لا يخطر لاحد من الناس . 


الى ماذا 9 
إلى أن حملي بسديه ويقول املك : هذه ابنة اخي ابان زرد اجعلبا 
عندة لك !! 


قال : اتظنين برستم الظنون ؟ 

- ولاذا لا اظن وقد لمست ببدي” الاثنتين عنايته بي ؟!! قل با شهريار ألم 
تكن انت اقرب الناس الى ابي ! 

كيل 

- ألم يمر على موته بضعة اشبر 9 

٠ إلى‎ - 

- وعمي رستم الم يبلغه خبر هذا الموت 9 

- وماذا فعل 99 أبعث البنا جماعة من اركان حربه » تحمل الينا تعزيته ام 
روز ؟!! ان شيئا من هذا م يصنعه ول يخطر له الا ان يكون سيد المحاربين 
واول المقربين الى الملك . 

قال : قد يكون فعل ذلك وانت لا تعامين .. 

- بلى اعم وتعلم الجواري انه م يفعل شيئا مما ذكرت » فأراد ان يدافع عنه 
بصفته جنديا فقال : لا تلومبه » فالعرب اعداؤنا في العراق اليوم » وهو يمد 
العدة للقضاء عليهم ليسم الوطن . 

قالت : كنت اظن افني استحى كمة عزاء من هذا العم الذي تدافع عنه 
والذي جعاته قساوته شريكا للقدر الذي جار .. 


لل 


قال : سيفعل غداً مالم يفعله اليوم . 

اجل » وسينتزعني من الاسد الذي يتحفز للوثوب . 

قال : اراك تنظرين الى الناس كأنهم ججيعهم أعداء . 

- بل انظر اليهم كأنهم ذئاب .. لقد قتل ابي في ساحة الحرب » ثم لحقت 
به امي بعد حين » فلم ار من اولك الناس الذين غمرهم فضل ابان زرد » غير 
الجفباء » ول بقم بين اهل المدائن » بل بين اهل فارس » من يعطف علي الا 
جواري” اللواق يضمين هذا القصر !! 

والافق” من خراسان هو .. أن .. !! اتريدين أن تثقي بوفائي 5 كنت 
تثقين بمولاي ؟ ٠‏ 

قالت : انك قاذم بامم ابي فلا استطيع الا ان اثق بما تقول .. ولكن هذا 
الوثوق سيضيع ..! 

اذا 9 

- لاني اسيرة في قصر بزدجرد وانت في ساحة الحرب ! 

قال وعاء كامل افيه قارع السباعةا. 

- وكيف يكون وفاؤك » وانت لا تراني » وانا لا اراك ؟ 

قال : سأطلب الى الملك ان يأذن لك في الخروج من قصره . 

- وتخروء علق ذلك 9 

- نعم > وسأقول له ان ايان زرد » امرني قبل موته » بان افمل . 

واذا أبى ؟ 

اجثو عند قدميه » واستحلفه يتاجه وعرشه» ثماذكره بذلك القتيل الذي 
اوصاني بابنته ونفسه تحشرج في الصدر .. 

وتظن ان يزدجرد يلين لمثل هذا القول 9 

- بل اعتقد » وسأمثل غداً بين يديه واطلب جوايه . 

قالت : نفسي تحدئني بان القدر سيتادى في جوره . 
ْ - أما انا فلا اشك في عطف الملك وسترين اني كنت على صواب ... وكان 


لإ 


قلبه يضطرب » وقد احس” ان حياته ستكون شقاء اذالم تكن جبان روز » 
ببحة هذه الحياة .. ونبض وهو بهم بالذهاب .. ثم تردد كأن في صدره شيا 
آخر تمنعه لوعة جبان روز» من ان يبوح به» ورأت الفتاة هذا التردد فقالتله: 
اتنصرف الآن ؟ 

- اجل فم يق لي ما اقوله بعد ان وثقت بي .. 

- ومتى ترجع غداً 9 

- اقابل الملك غداً ثم أعود . 

وتمكث العام كله بالمدائن ام يمخراسان 9 

فصبغ الحياء ديه » وتلعثم لسانه » ثم ما لبث ان استعاد عزيته فقال : 
سأمكث بالبد الذي تمكثين به ! فغمر العزاء فؤادها فقالت : ان بلدي المدائن 
كا ترى . 

وأنا سأبقى في المدائن الى الابد 7 

قالت : هب اني بقبت اسيرة في قصر يزدجرد وانت لا تستطيع الدخول 
اليه عندما تشاء 9 

قال : استحلفك بتراب اببك وامك الا تذكري هذا الاسر قأنا لا اطيق ان 
ااعترف بوجوده . 

- ولكنه موجوذ. 

قالت حقق الله أملك فأنا لا يطيب لي الا ان اقيم العمر كله يهذا المنزل لأرى 
فبه الخلصين لي » من الجواري والغامان .. 

- بل لتري فيهفق من خراسان لا يعيش الا بهذا الاخلاص الذي تذكرين.. 
اجل با جهان روز .. سسكون شهريبار الخراساني غلاما من غامان هذا القصر » 
بل عبداً من عبيده .. وسيبذل دمه ويجود يحياته » في سبيل الفتاة التي كارف 
ابوها أحب الئاس اليه . ثم استطاع أن يقول قبل أن ينصرف : ان شقاء جهان 


روز هو شقاء-شهرار » ولوعتها لوعته »> وهناءها هناوه » والى اللقاء .. وخرج 
والدموع تتساقط على خديه . 

فقالت لجاريتبها : لقد لمست الوفاء ببدي” وأحسست بالعزاء 5 

فقالت احداهما : انه كان بريد ان يقول شيئاً آخر . 

قالت : أصبت, » وأنا قد فبمت كل شيء 6.6 


عد »ود مود 


ع 

ليم شهريار ليلته » فقد كان يحل بوفائه » ويعلل النفس بإلنى » فلدا طلمت 
تمس أليوم الثاني » غدا على قصر كسرى واستأذن على يزدجرد . 

وهذا معناه انه استأذن على | له فارس !! نعم » كان ملك الفرس » في ذلك 
الزمان » في مظاهر عظمته وعزآه » وجاومه للناس » يشبه الآلمة التي تذبح 
الذبائح على اقدامها المقدسة ! الحياة والموت في ثمه » وهو .يب العز لمن يشاء » 
ويقضي بالذل على من يشاء .. 

قبل ليزدجرد » ان رجلاً من رجال الحرب برغب ف المثول بين يديك وهو 
من الذين شبدوا واقعة الجسر . 

قال : ادخلوه فقد يكون رسول احد القواد .. ومششى الى بجلسه الخاص 
والغامان بين يديه يحملون المباخر. ودخل شهريار .. ثم سجد متبببا صامتا وكاد 
وجبه يلامس الارض »> فنظر البه يزدجرد » كا ينظر الى احقر عبد من عبيد 
بلاطه ثم قال : ارفع رأسك !! .. 

فرفعه .. فقال : من انت ؟ 

. - عبد من خخراسان . 

واسعمك ؟ 

شهريار . 


7 


فقبقه قائلآ : ارى عسيد خراسان يحملون اسماء ملوك الفرس !! أن جدة 
يدعى شبريار وقد تكون انت من ولده !! 

فاضطرب الف لاستخفاف يزدجرد 4 ولهذه اللبجة المنفرة بخاطب: بها الملك 
رجال جيشه . 

ولكنه لم يجب » ثم قال يزدجرد : ومن أرسلك المنا ؟ 

- قائد من قواد فارس صرعه السبف . قال : كذيت فقوادنا جميعيم 
احماء .. فجمل الخ راساني يتفرس في هذا الملكالذي رفعته الاقدار الى العرش.. 
ثم متم قائلآ : م امثل بين يدي مولاي لأنقل البه الاكاذيب !! قلت اني رسول 
قائد من قوادك وم أكن كاذيا . 

قال : اذكر اسمه . 

5 ابان زرد با مولاي . 

فقال دون أن يتردد: لم يذاكر أمامئا هذا الاسم من قبل .. من هو ابا نزرد9 

- شقيق رستم القائد الاكبر .. 

- ومى قتل 9 

قبل ان تحلس يا مولاي على عرش فارس . 

- ولكنك تقول انك رسوله المنا . 
ابان زرد روحه في واقعة الجسر التي خسرتها العرب . 

قال : وقد كانت بورآن ملكة .. نعم .. أذن فأنت رسوله الى يوران وان 
الملك ليطيب له ان يسمع حكايتك .. قل الآن ما تشاء . 

قال : لقد جعلت بوران الملكة بين وصائفها فتاة تدعى جهان روز . 

قال : فتاة تدعى جبان روز .. ثم ماذا * 


- وهذه الفتاة هي ابنة القتيل ابان زرد . 
- وهي ابنة القتيل ابان زرد .. وبعد ذلك 9 
- فاما احس” ابوها بالموت » دعاني البه وجعلني أب لفتاته » وطلب الي ان 
التمس من الملكة. اخراجها من البلاط » لأستطيع ان اقوم ما عهد الي" فيه . 
فقال هازئاً : وهل قال لك احد ان بوران تقم اليوم ببلاط الملك 9 
- لايا مولاي » فأنا أعلم ان الملك وهب لهاقصراً تقم اليوم به . 
- وكان عليك ان تعلم ان الفتاة التي أمست ابنة لك تقم معها في ذلك 
| القصر . 
- بل هي في بلاطك با مولاي وبين جواريه .. 
- ومن قال لك ذلك ؟ 
- هي نفسها فقد رأيتها أمس في منزل أبيها » وهي فيه باذن منك » فجمل 
أبزدجرد ينظر الى غامانه وهو لا يفبم شيا ما يسمعه » ثم قال : رأيتها انت 
أمس 99 
نعم . 
- وكنت تعرفها من قبل 7 
لا! 
- وماذا تصنع في ذلك المنزل وهي من جواري الملك 9 
- خرجت اليه لتشمّع امها الى القبر ! 
فوضع يده على جمينه ثم قال لحاجيه : على برئيس الخصيان. وم يلبث ذلك 
الرئيس حتى سجد عند قدميه » فقال له : أتعرف جارية من جواري البلاط 
تدعى .. جبان روز ؟ 
- أعرفها با مولاي 8 
وأين هي_الآن 9 
خارج البلاط وستعود اله في آخر هذا الشهر . 
- ومن اذن لما في الخروج منه 9 
- انا يا مولاي وقد أمرتني انت ان أفمل ! 


ددر كانت مق وعانف يزان * 

- أجل » على ان الملك أراد أن تبقى الوصائف جميعهن في بلاطه » وم يشأ 
أن يعطي بوران غير جارية واحدة . 

قال: لقد ذكرن ذلك الآن. . ولكتنا لا نعرف جهان روز و نر لها وجرا. . 
أتقول انها من الحسان 9 

- بل أقول انها زهرة من ازاهير الربسم .. 

لان في بلاطه مئة جاريه هن" أجمل حسان فارس 

فقال لشهريار : لقد وصف لنا هذا الخصي الآن جاريتنا التي ذكرث » تماذا 
تلتمس من الملك 9 

د التسس مند انيجي لميده خور ار رسال : 

فقال وكأنة مخاطب نفسه : رآها عبد الخراساني فأحببا » ثم رأى ان الملك 
لا يلق بها » فأرادها لنفسه ..! 

قال : عفواً يا مولاى فأنا م يخطر لي غير الوفاء أرضي به نفسي ونفس ذلك 
القتبل الذي قضى حياته وهو يدافع عن أمته . 

اي انك تريد ان تقوم بواحد من أمرين » أما ان تعنى يحبان روز عناية 
الوالد بولده » واما أن تحعلبا زوجة لك . 

قال : اني لم أفكر في الزواج با مولاي . 

- اذن فكرت في الأمر الآخر وملك الفرس يستطيع ان يقوم به كا تقوم 
به انت .. والتفت الى رئيس الخصيان قائلاً : اريد أن ارى حبهات روز الساعة 
فخرج الرجل دون أن يتكلم » وكان شهريار يررتحف من الغضب وهو لا يجسر 
على ان يقول كامة . 

ثم قال يزدجرد : سننظر في امرك أيها الخراساني عندما تحيء جبان روز .. 

فقال في نفسه : بريد أن يستعرض امال قبل ان يحود تحوابه فالويل له . 

ثم خطر ليزدجرد ان يعبث به فقال : 


لماذا خصك ابان زرد بوصبته ول يعهد بها الى أخيه 9 

قال: كان رست بعيداً عنه » وكنت أنا من رجال حربه ومن أقرب 
الناس اليه . 

قال : هب ان الملك لم يؤمن بماقلته له . 

قال : تشبد لي طائفة من أركان الحرب ويستطيع للك أرن يسأل بهمن 
جاذويه الذي كان يقود الجيش يوم الجسر . 

حك اص عوابا لاكاد راو رص وك لبو النعاء 
. والقائد الذي نثق 

اذا أراد املك 5 أن بشاور الناس ! 

ولكننا نريد أن نعمد الى المشورة في مثل هذا الآمر . 

قال : استحلفك بدم القتيل يا مولاي 

.قال : يقتل كل يوم ألف رجل في الميادين ويتركورت بنيهم بين يدي القدر 
الساخر يفعل بهم ما يشاء» أفلا يطبب لك وللقتيل الذي يخاطبنا ياسمه ان تعيش 
جبان روز بين يدي الملك وفي ظله ؟ 

- ان فارس كلها تعيش في ظل الملك وليس هذا ما أراده ابان زرد . 

قال : تموت ارادة ايان زرد عندما يريد بزدجرد !! لقد طلب اليك ارنف 
تكون أبا لابنته يوم كانت بوران ملكة الفرس .. اما البوم فقد صار يزدجرد 
ملكا ويزدجرد وحده هو الذي يحمي الضعغاء ويكون أبا للفقراء ! 

وظل يعبث به وهو بين وسائد الديباج » وشهريار جاث على ركبتيه » حقى 
أقبل رئيس الخصيان وغامانه» بينهم جهان روز» فرأى الملك مظهراً من مظاهر 
الفتنة وآية من آنات المال. . وكانت جبان روز تتعثر مخجلبا وتكاد من خوفبا 
تسقط على الأرض . تلك هي المرة الاولى التي ترى فيها الملك وجماً لوجه . وقد 
قام في ذهنها ورئيس الخصيان يدعوها الى البلاط » ان الأقدار كتبت لما الشقاء 
الى الأبد » في البلاط الفارسي .. فاما توسطت القاعة © أومأ إله الفرس الى 
الغامان بالانصراف وخاطبها قائلا: ل نكن نعلم من قبل ان اباك قتل في المراق». 


ولو عرفن ا ذلك لاظهرة لميع عظماء الدولة انك أمسيت ابئة لملك » وانك 
سيدة الوصائف والنساء في.البلاط » فجئت بالقرب من شهريار وجعلت تتم 
الفاظ الشكر .. 

ثم قال الملك : أتعرفين هذا الخراساني ؟ 

فايقنت عندئذ بأنه بريد ان يقبين صدق الرجل فقالت: ما عرفته إلا أمس. 

- وهل كان من رجال أبيك كا يقول 9 

أجل ا مولاي فغامان أبي يثبتون ذلك . 

قال : مق دغلت البلاط 9 

- بعد مرور الشهر الاول على ملك بوران . 

- وأي امرىء لا تطبب له الاقامة بقصر الملك . 

قال : والآن ؟ 

- والآن ماذا يا مولاي 9 

- أتؤثرين المقاء فبه على الخروج منه » ام تؤثرين الفقر والذل على نعمة الملك 
وفضله فأحست الفتاة المنتكودة الحظ > انها لم تقف في حياته! موقفاً أصمب 
من هذا ... 

أتقول املك : خير لي ان اصون شرفي ويكتنفني الفقر خارج قصرك > من 
أن أتمرغ بالذهب ولا شرف لي *! أم تقول : الموت وأنا في هذا القصر » خير 
من الحياة وأنا بعبدة عنه 9! 

الا تعلم جبان روز » انها اذا أغضبت يزدجرد خسرت خياتها وخسر شهريار 
حياته وهل تطيق العيش في البلاط» وهذا الفق النديل الذي ارسلته المها السماء» 
يعود الى العراق ؟ مسكينة .. لقد ضعضعبا ذلك السؤال الفجائي فهي لا تع 
ماذا تقول .. 

وكان الملك يبتسم وعبناه تامعان .. وقد عرف ان الفتاة تتردد في الجواب » 
فقال : قولي با جبان روز . 


للك 


- ليس لي ما أقوله با مولاي . 
- ولكن الملك يأمرك بذلك . 
لو قتلني الملك الآن عند قدميه لما فعلت .. 
قال انهضي فقد اذتنا لك في الجلوس . 
ففعلت ما أمرها به وهي ترتجف »> ثم قال : : لقد جاء هذا الرجل يسألنا أن 
أذ 2 في التروع بن ابلاط لتعيني في عله .! 
- ذلك ما أوصاه به أبي با مولاي . 


-.وصدقت انت ما يقوله 9 


- إذن فأنت توثرين العيش معه على العيش في البلاط . 


فخيل الى الملك عندئذ انها آثرت عليه هذا الخراساني . 

ول يبق إلا ان يغضب » ويبيج > ثم يثور > فقال : 8 يا شهريار . 

فوقف الفتى وقد تعبت ركبتاه » فقال : تستطيع الآن ان تقول لروح 
القتيل الذي وصاك ان يزدجرد الملك ل يعبأ بوصيته » وم يسلتم اليك ابنته » 
وان ارواح القتلى جميعبها لا تقدر على اخراجها من هذا القصر . 

فحاول ان يستعطفه » فأسكته قائلآً : كمة واحدة تقولها تبعث بك الى 
القبر .. احذر ان تخرج هذه الكامة من فنك واسمع ما نأمرك به . واستوى 
جالساً وهو يصدر أمره : انت تعم بأي مكان يقم رستم وجيشه » 'فاخرج من 
المدائن في هذا البوم“وسر الىهذا الجيش حتى تنتهي البه بعد بضعة ايام. والويل 
لك ايها الخراساني اذا خطر لك ان تهزأ بأمر الملك . واومأ الى رئيس الخصيان 
وهو يقول : واجعل انت هذه الفتاة في القاعات التي هي في الجناح الشرق فقد 
أصحت من حظايا الملك . 


ونهض قائلا : إذا مرات عشسرة أيام ولم تكن اا الخراساني » في جيش رستم 
غدمك حلال لكل فارمي .. اخرج.. واذهب انت ايها الخصي يفتاتك الحسناه. 


ومشى » والغرور في برديته » وهو ينظر كالسكران » الى جساتبيه . ودقع 
الحجاب شهريار بالحراب حت أخرجوه من القصر !! ونار الغرام تتأجج في 
صدره » وتار الحقد في عمئيه .. 


* #د ضوع 


ا 5 
مرت ثلاثة أعوام» خسر فيها ملك الفرس عرشه » وأكرهته سيوف المسامين 
على ترك عاحمة ملكه » الى جلولاء » ومنها الى حلوان كا مر » ومعه نساوه 
وحظانياه » ببنهن جهان روز وهي حبلى » وقد جعلتبا الاحزان » وتخشونة 
الخصيان في البلاط جلداً على عظم . وكان بزدجرد قد ملتها » وم يكن يطيق 
وهو ني جلولاء ان ينظر اليها ما ينظر الى نسائه.وليس في ذلك شيء من العجحب 
فقلب جبان روز » قلب فتاة خنقت الأقدار عاطفتها الاولى » ودههمتها الحادثاتر 
وهي في فجر العمر » وقلب يزدجرد » قلب فتى عطشان الى المز واللبو » 
تضطرم في صدره نار الشهوة الطائشة » وتهيج في داخله ثورة الجنون .. 
احبها كا يحب كل عذراء حسناء في قصره وملا حجرتها القريبة من قاعاته 
الخاصة جواهر وذهيا » وأحاطبا بالجواري والغامان يسجدون ها كا يسجدون 
له !! على ان حبه كان حباً جانياً ما ترى ؛ هكذا يحب النمر فريسته » وهكذا 
يعطف الوحش الضاري على الظي الضعبف » الذي تلقيه الاقدار بين محالبه 
الدامية . وجبهان روز » تك ابو.ها » وتبكي حظبا » وتكي عاطفتها التي خنقتها 
يد الظالم » وتضطرب » ويستول عليها الذعر » كالما نظرت الى الملك المحسبن 
ألمها » وكاما فكرت في احسانه !! ولكن الضعيف المتكود الحظ »> لا يثدت 
امام القوي المستبد”» الاك يثيت الغصن النضير أمام العاصفة الهوجاء ! لقد قام 
فقي ذهن بزدجرد ان جهان روز ستستسل > ولكنها لم تفعل بل كانت تحتجب عن 
عبنيه » وتستخفي »2 ثم تترداد » ويتلجلج صوتها » في خلق الاعذار » حتى رأى 
اخيرا ان اللين «بضاعة”» لا تلمق بالملوك» فعمد الى الشدة. ول تلبث جبانروز 
حتى امست » بفضل شدته » من حظااه ... وكان الملل قد تغلثل في قلبه ... 


لقد رأى فتاة” متكبرة جاهل .. لا تعرف قدره .. ثم راى جمالههما يذيل » 
ونضارتها تزول . فابتسم ابتسامة الاستبزاء » وحول وجبه عنها » حتى خيل” 
السها والى اهل البلاط > أن ليس لما وجود !! 

وكانت الدنبا تدور ... وسعد بن ابى وقاص 4 ينتقل فاتحاً من بلد الى آخر» 
وكقى خط جار الى آذ الجد ... حمق ارتقمت اصوات تكبير المسامين على 
شاطىء دجلة . عند المدائن » وفر” بزدجرد . ثم سقطت العامة »> وسقطت. 
جلولاء » وتهبأ القعقاع بن عمرو للحاق بيزدجرد الى حلوان .. 


ليا ليا ليخ 


06 3 
كان بين جنود الفرس » الذين نجوا من الموت ايام القادسية » رجل في مقتبل 
عمره قطع السيف يده اليمنى » وشوهت الجراح جبينه وعنقه . وقد رأى 
قواده ورفاقه في الجيش »> أنه كان يقتحم الصفوف لتبتلعه لجة اموت .. 
والموت لا يدنو منه » بل عرفوا ان الموت » كان احب اليه من الحياة ! اجل. 
لقد عرف الجيش ان في صدر هذا الرجل هما تخور. عنده القوى > ولكنهم رأوا 
صبره اعظم من همه ورأوا جلده يحجب لوعة نفسه . كان صادقاً في قوله » صادقا 
في حربه » قفى الشهور والاعوام في ساحات القتال » لا يتألم ولا يشكو .. ولا 
يطيب له الا ان يداعب السيف ... وكان يقول اذا سالوه : بي هم لا ينسمني اياه 
الا القبر » وقد نقل مع جرحى الفرس الى المدائن » ثم شفاه الله ففر” مع ابناء 
قومه الذين فروا الى جلولاء » ثم الى جلوان » وكات فيه من المقريين الى الملك 
الفار . على انه لم يمر شهران على وجود الملك في حلوان » حتى بلغه نبأ سقوط 
جلولاء » وفرار جدشه الى خانقين . 
ثم اقبل رسله يقولون : استولى القعقاع بن مرو على خانقين » وهو يهم 
بالزحف الى حلوان . فقال لرجاله : نسير الى الري فنجمم فيه الجنود ونسترجع 
العرش »> وأمرهم بأن يتهيأوا للرحيل . وبينا ثم يفءلون» ورئيس الخصيان ينظر 


0 


في. شؤون النساء » ويعد عدتهن »2 اقبلت احدى الجواري تقول له : ان جهان 
روز فاجأها المخاض وستد اليوم » فتردد الرجل قليلاً » ثم دخل على املك 
وخيره يما سبمع » فقال يزدجرد: اتذكر لنا جبان روز اما اللعين ونحن لانطيق ان 
يذكرها احد 9 

قال : اني مكره على ذلك با مولاي » لانك سترحل الى الري في هذا الوم » 
وأن لا أعل ماذا أصنع . 

قال : نرحل وتبقى جبان روز في هذا المإزل !1 

- ومن يبقى معها من الجواري 9 

- لا نأذن لاحدى الجواري في البقاء بل برحلن جمبعهن . ! 

- ولكن المرأة.ستك وهذا المولود هو ابن مولاي الملك . 

ان الملك لا بريد ان يعترف بالطفل الذي تلده جهان روز !! لقد عكرت 
علمنا هذه المرأة صفو الملك » وجار القدر على الملك منذ جعلبا بين حظاياه . 

قال : سأفعل ما يأمرني به مولاي بعد ان اقول كل شنيء . 

- وهل بقي لك ما تقوله ؟ 

- نعم يا مولاي » اني لم انس قط ان جبان روز كانت أحب الناس اليك كم 
بزد جرد . 1 

قال : اما الحب الذي ذكرت فقد انتهى امره » واما ان يحمل الطفل اسم 
ايبه فذلك ما لا نعبأ به !! 

قال : لقد كثر كلامك واي اخشي ان تخسر عنقك . 

- لك ان تضرب عنتقي يا مولاي اذا رأيت اني غير مخلص لك .. قلت انك 
لا تبالي بالطفل الذي لا ذنب له ولكنك تبالي بما يقال عنك غداً عندما يستولي 
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قائد العرب على هذا القصر 

- وماذا يقال غداً ؟ 

- ستقول العرب : لقد دب الذعر في قلب بزدجرد حتى انه ترك زوجته 
وطفلبا بين اشداق الموت وفر الى الري . 

- بل يقولون : ان المرأة جارية ملتها الملك فألقى بها مختاراً بين يدي عدوه. 

قال : هب لما اذن شيئا من المال با مولاي . 

قال : خير لي ان يقتلها الفقر من أن تعيش . 

.- هذا ما لا تفعله الملوك يا مولاي . 

قال : انصرف واعطها ما شئت . 

عاودل رات امزلاي:آة اكان نو يدي امن كن كا فنك اديه 
الجنون ثم قال : ادع” قبرمان البلاط . فدعاه » فقال له الملك : اعط رئيس 
الخصيان ما يشاء من الم#ال . فخرج والخصي وراءه » وكان الرجل ذو اليد 
الواحدة في الرواق » وقد سمع كل شيء » فقال له الخصي : امش_ فلي اليك 
حاجة » فتبعه وهو ينظر الى قاعة يزدجرد وعمناه ترسلان شعاعاً من نار »حتى 
انتبى الثلاثة الى الحجرة التي جعل فيها مال الملك » فأخذ رئيس الخصيان منه ما 
يزيد على حاجة جهان روز » وانصرف مع الرجل وهو يقول له : أن لحدى 
حظايا الملك ستد اليوم ونحن مكرهون على الرحمل وهي باقية . 

قال : عرفت ذلك من الجواري وهي تدعى جهان روز . 

- ولككن الملك سيأخذ جميع خدمه وجواريه لا يبقى احداً منهم في هذا 
القصر . 

- وماذا تريد ان اصنع 9 

- أريد ان أشاورك في هذا الامر فأنت من اصحاب الرأي . فتظاهر 
الرجل بالتفكير ثم قال : لمن هدًا المال ؟ 

لحبان روز . 


الشاتإ د 


- اذن نشتري يبعضه احدى نساء هذا البلد . 

- وتجعلها جارية للمرأة ؟ 

- أجل » وتتكون في الوقت نفسه مرضعا للطفل .. 

قال : هذا هو الرأي» ولكن ماذا نصنع بهذا المال وجهان روز لا تستطيم 
ان تحتفظ به 9 

- نختار رجلا نسامه البه الآن » على ان يعطبها اباه بعد شبر . 

- وابن نجد هذا الرجل ؟ 

- انه فيهذا الرواق »> وانت تراه يبد واحدة ؛ وقد شوهت الجراح وجبه. 

-انت ؟! 

نعم أنا ! 1 
- وتبقى في حلوان شهبرا؟ 

جديل بقن الع ك3 (ذا كان فن لك تخدمة للق .. 

حدوالعرت ؟ ١‏ 

سأخضع لقائد العرب عندما تقع عليه العين » وسيرى هو اني لست مسن 
الاعداء لأني لا اصلح لحل السيف . 

قال : لقد نسينا امر آخر لم نفكر فيه . 

هاهو9 

هو ان الملك لا يأذن لك في البقاء . 

فابتسم قائلآ : سأظبر للملك اني لاحق به ثم استخفي عن العيون .. 

- وإين تضع هذا الذهب ؟ 

- أضعه في مكان لا تمتد البه يد انسان . 

- وتقسم لي انك لا تنفق منه درها واحداً الا باذن جبان روز .. 

يل اقسم لك افي سأبذل حياتي في سبيل من ذكرت .. والان ارجو ان 


قال : اسأل .. 
قال : اي شيء يدعوك الى العناية يحبان روز وقد غضب علببا الملك ؟ . 


سو د 


قال : ان لأبيها فضلاً على فبو الذي جعلني من خصيان البلاط » يوم كارف 
بزدجرد طفلاً يلعب عند اخواله » وهو الذي سأل بوران الملكة ان ترفعنى الى 
نت الزناسة رقن كرك ةلله كلاعتد بضمة أشيو 6 ر كنت كنا بوت 11 

ثم قال : ولو م اكن موجوداً في قصر يزدجرد لماتت الفتاة من القهر . 

قال : وني اي شيء استحقت هذه الشقبة غضب مولانا 9 

لا تذكر هذا فذكره يفطر القلب . كان الملك بحبها وهي تبغضة , وكان 
:يغطف عليها عطفه على احب نسائه البه وهي تنفر منه » وعندما كان يبكسم للها 
إبتسامات الرضى كانت تقابل ايتساماته بالمكاء .. 

- يخيل الي ان لها سراً لم يعزفه الملك . * 

أجل » اما انا فقد عرفته . 

- وتذكره لي 9 

- نعم »> فقد كان بين رجال ابان زرد فتى من خراسان » أحبه الرجل » 
وأوصاه قبل موته بأن يكون زوجا لجهان روز » فاما جاء يسأل الملك اخراج 
الفتاة من بلاطه» طرده من ذلك البلاط» وأمر فجملت جبانروز بين حظااه . 

ت وماذا جرئ بنذ ذلك ؟ ش 

- قضت الفتاة ايامها تبي ابويها اللذين طواهما الثرى » وتلوم القسدر الجائر 
الذي منعبا من ان تزف الى ذلك الخراساني ! 

وهل كانت تحبه ؟ 

- أحست بالحب يوم حمل اليبا الفق وصية ابيها » وكانت تشعر بالعزاء 
عندما يقوم في ذهنها انها ستزف اليه . 

- ومن خبرك هذه الامسرار 9 

هي نفسها ... فقد امست وحيدة في الملاط » مغضوبا عليها من الملك » 
غباحت لي بكل شيء» وكانت تطلب الموت كل يوم لتحتجب عن عبني بزدجرد! 

فحوكل وجبهلمخفي دموعه» ثم قال اعطني المال. فناوله ذلك الجراب الذي 


السو 


نجملت فيه دنانير كسرى .. وهو يقول : سأرى جبان روز الآن » وانقل اليها 
كل شيء » وأسأها ان تثق بك وما تقوله ما تثق بي . 

- أما انا فسأخرج الساعة واثتري المرأة التي ذكرت .. 

قال : تعجل في أمرك قبل ان نرحل .. 

قال : سترى المرأة بين يدي جبان روز قبل ان تغادر هذا القصر . ومشى 
في ذلك الرواق الطويل » ثم احتجب في الدهاليز . فقال رئيس الخصيان في 
نفسه : ما رأيت أكرم خلقاً وأعظم نفس من هذا الرجل المشوه الوجه .. وافي 
لأرحل » وانا مطمئن قرير العين .. 


ييا لا لبخ 


-م/- 

اجتمعت فاول الجيش الفارسي في حلوان » صفين متقاربين » عند غروب. 
الشمس . 

ثم تقدم صف منها الملك واهل بدته» وبعض الخلصين من رجالهوسار الصف 
الآخر وراءه لبحميه من اعدائه !! ان يزدجرد يفر كا يفر الجبان . انه في طريقه 
الى الري .. ولكن الصفوف التي تفر مثله من ساحات القتال » لا تستطيع ان 
تحميه .. مشثبى > وعمناه تنظران الى الوراء خوفا من المسامين .. وكان يوصي 
القائدين اللذين جعلم] خلمفتيه في حلوان بأن يدافعاعن البلد كا تدافع الابطال » 
وم يخطر له ان بوصيه| بتلك الضحية المتكودة الحظ » جبان روز » غير ان 
رئيس الخصيان اوصاهما بها ولم ينس" ان يقول لما كامة » عن ذلك الرجل الذي 
جعل نفسه لما خادما . ولكن وصبته لم تثمر » فان الزيني » احد القائدين » 
تل عد حقول اليش المزق © وبر ستو © القائد النضر »لكا إلى الفرار 
قبل ان يريا وجه جبان روز . 

احتجبت مس ذلك الوم » وقد امسى بزدجرد خارج المدينة » فودعبا 
بنظرة كا ودع المدائن » ولا ودعخ جلؤلاء » وكان يعلل النفس بأمل الرجوع » 


رافع الرأس ظافراً بعدوه !! وثم ببق في القصر الذي كان مقيما به» غير امرأتين 
اثنتين » جهان روز والمرضم » والرجل الذي عرفت . على انه م يشأ ان يدخل 
الحجرة التي تلد فيها زوجبها يزدجرد > بل آثر الرواح والمجيء في الرواق » حتى 
تحتاج المه المراة الاخرى فتدعوه . وكان الهم بادياً على جبينه » وقد انتقلت به 
الذكريات الى زمن مفى ولن يعود » وقد ارخى اللمل سدوله »> وبات القصر في 
ظلام رهيب. وبينا هو يعالح كآبته» ممع صراخ طفل .. فرقع عينيه الى السماء 
كأنه يشكر الامة . ثم تم قائآ : ويل لك ايها الزمان الذي تذل الاطفال ... 
ابناء الملوك .. وتحور على الابرياء .. وغاص في لّة من الذهول .. ثم صحا من 
:ذهوله على صوت استغاثة » هو صوت جبان روز . ثم ساد السكوت . 

فدب" الذعر في قلبه وحيس انفاسه لسمع ما يقال... وكانت المراة المرضم 
تقول : انها طفلة يا مولاقي وهي تشبه الآلهة ... فقالت جبان روز » وصوتها 
يرتحف متقطعا : لمتها لم تولد فسترث من امبا الذل والشقاء .. ابن الرجل الذي 
ذكروه لي . ١‏ 

- انه في الرواق . 

- لمدخل فانا احس” بالموت يقترب مني بصورته الرهيبة .. 

قالت : لقد فر” الموت الآن» وسيفر بعد قايل» هذا الألم الذي تشعرين به.. 

ولكن الم النفس لا يزول» وخير لي ان اموت .. لمدخل الرجل في هذه 
اللحظة فأنا اريد ان اراه » ففتح الاب بهدوء » وظبر الرجل على عتبته . 
فأومأت اليه بان يدنو » ففعل » وهو يكاد دسقط على الارض . فجلست تتفرعن 
في عنقه وجبيئه المثوهين . . ثم قالت : اانت الرجل الذي عبد المه 
في العناية بي ؟ فأرخى نظره الى الارض قائلآ : نعم با مولاتي الملكة 11 فقالت 
وهي تبتسم هازئة: لو كنت ملكة كا تقول لكان لي فراش اضع علبه هذه الطفلة 
التي ابصرت الوجود الآن .. 

قال : في القصر كل شيء وقد ترك لك الملك ما تحتاجين اليه . 

فتنبدت قائلة : لا تقل ملك !! أن هذا الرجل الذي يدعونه يزدجرد لس 


ملكا وليس له اخلاق الملوك .. انه رجل عشي الى غايته فوق دماء الابرياء » 
وينشر لؤمه ونذالنه مستهينا حلال التاج وعظمة الملك . 

- ولكنك زوجته . 

- يل انا حظيته .. بل انا ضحيته .. بل انا احقر جارية من جواري بلاطه 
اللواقي يتملقنه كل يوم . والنفت عندئذ الى المراة قائلا : أحملي الطفلة وارضعيها 
في غير هذا المككان .. فخرجت المراة وهي ساكتة » فقالت : يظبر لي انك 
شديد الاخلاص اولاك .. فكن كيف شئت .. ولببق لك اخلاصك .. ولكني 
لا ارجع عما اقوله حتى يفاجئني الموت .. قلت ان الملك نذل .. وسأعترف لك 
بكل فيء لتضمحل من ذهنك صورة الملك النببل » وتقوم مقامها صورة الرجل 
المستبتر العساث بالاعراض !! 

قال : لم اكن قط مخلصا]ً للملك كا تقولين ! 

- تقول هذا وانت من رجاله 9 

- بل اقوله وانا من جلاديه ؟ 

قالت لا تخدعني اها الفتى . 

-. ان الرجل الذي شوهته الحرب» وصبر على مصيبته صبر الرجال لا يخدع 
احداً . 

- وكيف كنت بين المقربين اليه » من مرازبة البلاط 9 

- اردت ان يكون لي شأن في بلاطه » لأعرف ما اريد ان أعرفه » وقد 2 
الى مااردت ! 
- ادن كان اخلاصك من الشفتين . 

نعم » فبذا الملك الذي تلعنينه » والذي عبث بك وانت حظيته » عبث 
بي وانا جندي من جنوده » ادافع عن عرشه ! 

فارسلت البه نظرة جديدة » مضطربة » ثم اشارت الى يده المقطوعة قائلة : 
وهذا اثر من آثر الدفاع . 

- بل هو اثر من آثار الرغبة في الموت ... لقد اقتحمت الصفوف والقيت 


لبي 


لساءوة - 


بنفسي تحت ظل السيوف » فل يشأ القضاء ان يمد الي يده » وحكرهت ان افتل 
نفسي لاني لست من الجبتاء . فارتسم الالم على حبينها الاصفر وجعلت تقول : 
انك اذن شقي مثلى » فاذا اردت ان تعزي نفسي المتألمة » فقص" علي" اخبار 
قال : ليس في هذه الاخبار يا مولاقي الملكة ما يعزئي النفوس . يكفي ان 
تعامي ان في الصدور قلوبا تحمل من الهم ما تحملين : 

قالت : استحلفك ,هذه الطفلة البريئة ان تذكر لي كل شيء . 

خير لي با مولاتي ان ادفن سري في هذا الصدر حتى يلتبي العمر . 

- بل تبوخ به لشقية على فراش الموت . فزفع:راسه وتلاقت العيون» فجعل 
قلبها يخفق بشدة > والرجل يقول : علة شقاني يزدجرد الملك . 

فصاحت قائلة : ويلاه .. ان العلة واحندة . وماذا فعل بزدجرد 9 

استخف بي ثم سلبني الفتاة التي احببت . 

فوضعت يدها على صدرها المضطرب وقالت وأين رأى هذه الفتاة ؟ فتردد » 
ثم جالت الدموع في عمنيه » ثم خفض صوته قائلآ : لقد نسيت .. لا .. اني لا 
اريد أن أذكر شيئاً . 

قالت : لا تنس اني سأموت في هذا الليل . 

- بل تعيشين .. وتخرجين الى النور .. 

-. ولككن .. لا تتردد فقد أقمل الموت.. قل أبن رأى يزدجرد هذه الفتاة 9 

- رآها .. فى .. بلاطه ! 

عاوياذا كانم قمعم قدا 

- كانت وصمفة .. من وصائف .. بوران الملكة . 

- وأسمها ؟ 

- واسمها ... اني لا اطيق ان اذكر هذا الاسم . 

- بل .. تذكره قمل أن اختنق .. 

قال : جهان .. روز . 

- وانت .. ألست .. شهربار 9 


- بلى .. الي شهريار . 

فارتحفت شفتاما » وقد وقف ذلك الاسم العذب » عند تدنك الشفتين 
الصفراوين » ثم أحست بمدين حديديتين تحبسان انفاسها » ثم انتقلت باغماء حاد 
الى عالم آخر » فذعر الرجل وجعل يستغيث ؛ فاقبلت المرأة » وأخذت تعالج 
ذلك الاغناء ..- والطفلة تبك .. - وشهريار تقول + بانحبية الآمل اننا قد 
مافت : ١‏ 

فقالت المرضع : بل هي حية » وهذا صدرها يعلو وينخفض» ولم تكف عن 
المعالجة حق استفاقت جهان روز » ونظرت الى ما جوها نظرات هي الذهول 
محمبع صوره . ول تلبث حى قالت : لتخرج المرأة مع الطفلة » فكأها كانت 
تريد ان تبوح لحبيبها بما يحول في ذلك الصدر الضعيف ؛ 

فأومأ الفقى الى المرأة بالانصراف ثم قال : جهان روز .. لقد جمعتنا الأقدار 
على رخ يزدجرد . ش 

فغمرت جبينها مظاهر اليأس وتّتمت قائلة : ليتها م تفعل ! فصاح قائلا : 
وبل » ماذا أسمم ! فهمت بالجلوس > فم تستطع » وخانتها قواها التي حطمتها 
الأحزان»فمدت يدها السرى؛ بدها المرتحفة الصفراء التى تشبه ايدي الأموات» 
ولامست يده المقطوعة وهي تقول : اريد أن أعيش با شهريار .. ولكن الموت 
لا يريد ذلك وسينتزع مني هذه الحياة قبل أن يبنغ الفجر .. نعم ليت هذه 
الأقدار م تحد باللقاء » وليتني مت وان في المدائن قبل ان اراك وقبل ان تخرج 
هذه الطفنة الى عالم يعيش فيه يزدجرد ! 

فانحى يقبل تلك اليد الممدودة اليه والدموع تتلألاً في عينيه وكان يقول : 

لا تذكري الموت با جهان روز » بل اذكري ان الشمل قد اجتمع » واننا 
ستقضي ها يقي من العمر » على شاطىء الفرات» عند الحيرة » حيث لا نرى ظلاً 
للملك المستبد .. ش 

قالت . ذلك أمل” يطيب لنا ان نعلل النفس به » ولكنه أمل ضائع فا موت 
سمنشب عخاليه » ويفصلني عمن احبدت . وتجلدت» ثم اسود جمينها كأنها تصارع. 


لس لح عد 


عاطفة الضعف التي جاشت في الصدر ثم قالت وهي تتكلف الهدوء. والآن قص 
علي" أخبار هؤلاء العرب الذين يطاردون يزدجرد . 

قال : أتتحدث بالحرب في مثل هذه الساعة ايتها الحبيبة 8 

- أجل فحديث الرب يلد لي » واني لأشعر بالراحة وانا في القبر » عندما 
تنزع العرب التاج عن رأس الظام وتجعل عرشه موطا للنعال! قل لي با شهريار. 
أيستطيع يزدجرد ان يقهر العرب ويستعيد فلكه 9 

قال : لم يبق لأهل فارس امل بالعروش » ولو بعث سابور وحكسرى من 
قبريها لما استطاعا ان يعدا العرش الذي حطمه السيف العربي . 

ويزدجرد 9 أيقتل ام يحمل ماله ونساءه كل شهر. من بد الى آخر هارباً 
هن عدوه > مستعينا برجال الحرب من قومه 9 

قال : أما الوم فهو يحد في يلاد فارس موضعاً يلجأ اليه » ويضع فيه ذهبه 
واما في الغد » فالويل من يوم » تقفل العرب فيه جميع الآبواب وتملاً جنودما 
جميع الاقطار .. 

- آه من لي يمن يحفظ حياتي لأرى يوم يزدجر ! ان ذلك اليوم سبجيء وانا 
في القبر . 

- بل ترين ذلك بعينيك الاثنتين » وستقولين ليزد جرد وهو في يد عدوه : 
اذكر ماضيك با ملك الفرس . وانزل الى قبرك معفراً بالذل .. 

قالت : لا تحدثني بالاحلام با شهريار ... قلت لك اني سأموت » فاسمع مسا 
أقوله لك ولا تستسم الى لوعتك . 

وكان الفتى قد رأى على وجبها في تلك الساعة صور الموت » فوضع رأسه 
بين يديه وجعل يبك ويرسل الزفرات . 

قالت : ان الزمان با شهريار » لا يحود علينا بساعة اخرى .. اصم الآن الى 
ما اوصيك به واحلف انك لن تنسى منه كامة. فارتفع صوته في البكاء » ثم رفع 
رأسه وجعل ينظر اليها وعاطفة الحب والوفاء تامع في عينيه .. 


اس 


ع املك“ راغيونان ققم كرشازك القوى وا اح أن الناقة قن دنه 
فحلف انه سيكون وفيا ما وهي في قبرها » ا كان وفيا وهي في الحياة ؛ 
فانفرجت شفتاها عن ابتسامة هي ابتسامة البأسبتلألاً فيها نور الامل» ثم قالت: 
لقد جعلك ابي عند موته» أب لابنته » وانا اجعلك الآن في هذه الساعه الرهمية» 
والداً لهذه الطفلة » فبل ترضى * 

+ افي راض بكل ما تقولين . 

قالت: خبرني رئس الخصيان ان يزدجرد جاد على" ببعض المال قبل فراره. 

نمم . 

- وابن هو ماله 9 

- في هذا القصر . 

-.وهل رأيت انه يكفي الطفلة 9 

- يكفي الطفلة وامها العمر كله . 

- ومق تنتهي العرب الى حلوان ؟ 

يقول أهل البلد ان جيش القعقاع بن حمرو ؛ سيكون هنا بعد يومين . 

- وفي اي امر فكّرت . 

- فكّرت في امز واحد هو اني سأخضمع للقعقاع واسآله ان يحملني ويحمل . 
جبهان روز في حمايته . 

احسنت » فالعرب خير من قومك . ثم ماذا 9 

ثم اصبر حتى تمن" الآلحة بشفاء جهان روز > فانصرف معبا الى الملد الذي 
يقم به يزدجرد > فأوغر عليه فيه الصدور وادل القوم على كل موضع يلجأ اليه. 

- ولكن جهان روز لا تنصرف معك > ا ترى »> بل تبقى في حلوان. . 

قال : اذا تمادى القدر في جوره » عمدت الى شيء آخر . 

ماهو9 

هو أن ادفع المال الى هذه المرضم.. وأعبد اليها في حماية الطفلة » ثم اقتل 
ني وابقى حيث تبقين .. ! 

غررك زان قال د ولكنك أقسمت انك ستكون وفنا لي وانا في القير . 


سج لد 


انعم . 

واين هو هذا الوفاء الذي ذكرت ؟ موت حبان روز »> فتقذف انت 
بابنتها الى هوة لا قرار لما ثم تقتل نفسك ‏ انه وفاء غريب لا تنطبق الصدور 
على أغرب منه . ! 

- وهل تموتين واحيا ؟ 

نعم » فحماتك التي تملكبا اليوم لا تملكبا:غداً .؟ انها لابنتي التي أوصيك 
بها الآن . ! انبا لجهان روز الشقمة التي عاهدتها على الوفاء وهي تلفظ الروح ... 
انها لهذا الحب المقدس الدي خنقه بزدجرد ! 

وارتحفت شفتاها وهي تكى »> دون ان تظبر في عمنيها الدموع » اجل » ان 
دمعبا قد جفٍ» كا جفت تلك النضارة في ذلك الوجه الفتان » فحنى الفتى رأسه 
للقدر الجائر قائلاً : كفى فسأعش . 

- وتعدني بذلك 9 

- نعم فحياتي منذ الآن » هي لابنتي 0 

وقد أراد أن يقول » ابنتي .. لتنام جهان روز في قبرهما قريرة العين » 
فقالت : اما وقد انتدات ان تكون ابا فليدن” الموت فانا لا اخافه .. ان هذه 
الكامة الت قلتها كانت بلسما لجراح هذا القلب .. 

وسكنت قليلا ثم قالت : اسمع يا شهريار » لقد كنت اريد ان تحمل حثق 
الى المدائن وتوضم في القبر الذي وضعت فيه جثة اعي »> ولكن المدائن خرجت 
من ايدي الفرس الآن » وجيوش العرب تند منها الى حلوان فليس من الراي 


ان تفعل ! 
فأراد ان يحار.ها فها تفكر فيه» وهو لا يصدقى ان القضاء يجسر على انتزاعبها 
من بده . 


فقال : وماذا اصنع 9 
تحمل هذه الجثة في قير جاور قبور أهل حلوارن ؛ وتكتب على ححره 


ده - 


هذه الكامات : هنا ترقد ابنة القائد ابان زرد » دون أن تذكر اسمي ودون ان 
تقول اني كنت من نساء يزدجره . 

- يل اكتب : هنا ترقد جبان روز > ضحية الظالم .. 

ل اع أن شيل ذلك زا ايفان لا اريد ان يعلم اهل فارس اني 
كنت ضححته » ولا اريد ان تعم ابنتي انها أبنته . 

قال : سيقوم في ذهن الطفلة » عندما تكبر » انها ابنة شهريار الخرساني .. 

- نعم » وهذا ما اطلبه النك حتى » تبلغ الطفلة السنة الخامسة عشيرة . 

وعندئذ 9 

- عندئذ تقول لها انها ابنة الملك الفارسي الذي خسر ملكه » وان اها 
نزلت الى قبرها.وهي تلعن هذا الملك .. 

واذا استرجع يزدجرد ملكه 9 

هذا لا يخطر لى فانا ارى الخراب والدمار ينسران ظلها فوق فارس » كا 
فلك أن .وهم :دلق "اذا استوى التدل فى عريكة م يديه » 'قأرسيل إننت 
من يقول له : ان جبهان روز ولدت طفلة » منذ خمسة عشير عام] »2 وان هذه 
الطفلة التي تقم بين العرب لا تريد ات تراك » وهي تلعنك وتلعن الاج الذي 
تلسه » والعرش الذي تجلس عليه . 


اذن فأنت تريددن ان #سى الفتاة عرسة . 


اجل اريد ان تنشأ بين العرب لا بين اهل فارس» وان تبغض ججميم امراء 
الفرس » الذين يعيشون في بلاط ملكبم » هازئين بالضعفاء مستخفين بالاشقياء.. 
وان لا تثق حماتها كلها بفارسي من هؤلاء . 

- وان تتزوج فى من العرب . 

- نعم » وهذا الفتى تختاره انت او ترضى به . 

قال : وان احسّت فتى من قومبها 9 

تذكر ها عندئذ وصمتي هذه > وتلعنها بأسم امها اذا أمعنت في هذا الحب » 
ثم تظبر لها نفسك وتتخلى عنما الى الابد ! 


ثم قلت : والان لنتحدث بأمر بزدجرد » اني لا اوصصك بقتله لانك لست 
سفاكا للدماء » ولكني أوصي بأن تكون عمنا عليه »في احتجابه وظبوره » 
ورواحه وبجيثه وان تمنعه بالحيلة والدهاء من استرجاع التاج » لبقضي حماته كلها 
معذباً ذلملآً خائفا » ما قضت حماتها في قصره تلك الفتاة التي كانت نحاها 
وعظمة نفسها فتنة المدائن » والتي كانت تدعى جبان روز . 

قال : أما انا فسأقتل هذا الجاني اذا قدرت مستخفا به وبأمرائه» والخلصين 
له ولا اذكر عندما يطرحه القدربين بدي إلا انه قاتلى وقاتل احب الناس الي . 

قالت : انك اذا فعلت تخطفتك السبوف . 


- وهذا ما ارغب فيه . 


والطفلة ؟ 
الى لا اعرض ليزدجرد » الا بعد أن تصبح طفلة فتاة” وتحاوز الخامسة 


قالت : افعل ما تشاء ولكن اوصمك خيراً برئيس الخصمان» فقد ذكرفضل 
أبي وكان مخلصا لي حين لم اجد حولي احداً من المخلصين . 

قال : اني لا انسى هذا الرجل ما بقبت . 

- وبقي امر آخر اخشى ان ألفظ الروح قبل ان اذكره . 

قال : اذكريه . 

قالت : أرجو ان تستبدل هذه المرضع الفارسية بمرضع من نساء العرب 
عندما تدخل العرب حلوان . وبمنا هي تقول هذا » اضطربت فجأة اضطرايا 
شديدا وخفق قلمها مجنونا ثاثراً وجعلت عمناها تختلجان وقد انطفا نورهما . 

ثم صاحت قائلة : هذا هو الموت اقبل يسألني ان اتخلى عن الروح .. الطفلة 
با شهريار .. ضعبا على هذا الصدر الذي سرسكت خفقانه .. واجعل شفتيها 
تلامس شفتي” لأحمل معي ذكرى هذه القبلة الى القبر . 


قبل ان يختطفني الموت» فدخلت المرأة وقد سمعت صراخهاء» وجثت. عند فراشها 
وهي تقول : م ذه هي الطفله يا مولاتي انها تبتسم للنور .. فتناولتها ببدها 
المرتحفتين وضنتها الى صدرها تطبع على جبينباوخديها قبلات الام » ثم تنمت 
قائلة : العرب .. ابنتى . . بزدجرد .. لا تنس با شهريار . 

وسقطت الطفلة من يدها على الفراش وهي تبكي »© فكأنها شعرت في تلك 
اللحظة بان امبا امست حثة خرساء . 

وكان شبريار ذاهلا .. فاما رأى الطفلة تسقط على صدر امبا أنحنى يتفرس 
في تنك العينين الجامدتين » وذلك الوجه الحامل صورة الموت » وهو لا يصدق 
ما براه .. ثم عرف انه خسر حميبته الى الابد » فأقبل برثيها كأنها قطعة من ' 
روحه .. ويبى ذلك الشياب الغض الذي صرعة القدر الجائر . بل يى غرامه 
الذي كان شقاء . بل يبي ذلك اللقاء الذي كانت عاقبته اموت » ثم جعل يقول 
رحمة با جهان روز » واصبري حتى تري قاتلك في ايدي قاتليه » بل اصبري 
حتى تفتح الطفلة عينيها لفجر الحياة . واخذ الطفلة بين ذراعيه يذرف على 
صدرها دموعه » وقفى اللمل كله وهو مخاطب المثة بلغة الحبين . حتى طلع 
الصبح وقد قراح البكاء جفنيه . وكانت المرضع قد شار كته في البكاء . ولكنبا 
رأت انه يكاد ينسى نفسه » فقالت له : الا ترى يا مولاي أن تعد للجثة قبراً * 


قال : ماذا ؟! أتدفن جثة جهان روز الموم *! اني سأبكبها حتى يدب فبها 
البلى وحتى يفتّح لي الموت ذراعيه . ! 


ثم ذكر وصيتها فقال : لا . بل ادفنها . في هذه الساعة فقد كتب لي ارنف 
ادفن الات منذ ثلاثة اعوام » ثم ادفن اليوم اينقها التي احببتها اكثر من الوجود 
قومي أيتها الحميبه » ورافقيني الى القبر » لأدفن فيها عاطفتي واملي ويهجة الحياة. 
وكات بكاؤة يقيه يكاء المراة تخسر وسدها » وَدْرَاغَاه تشبان الطفلة الى جار 
عليها الزمان . وكان يخاطبها قائلا : ابى امك ايتها الطفلة والعني اباك الذي 
يسمونه ملك الملوك . ْ 


ودفنت جهان روز في السنة السادسة عشرة للوجرة» وم يككن لابنتهسا أسم 

تعرف به » كا رأيت . 
خ ااي 
اب 

ايعان وضاوة تديد ا كل راان ااقابا على عماله » يعزل هذا 
والناس يرون انه لا د يستحى العزل » ويولي الاخر والناس برون ان الولاية هبطت 
عليه من السماء . 

وقد لا يسمي الناس » هذا التعجمل في العزل والتعيين » قساوة” وشدة . 

عزل المغيرة بن شعية عن الكوفة وولى سعد بن أبي وقاص » كا قرأت في 
هذا الجزء . وكان عبدالله بن مسعود » صاحب يبت المال فى الكوفة . فاما قدم 
سعد أ ستعرض من عبال مالا » ويرك غل ذلك ننه وبعفتن اخرى » وهو لا 
يستطيم ان يدفعه » وعبدالل يتقاضاه ويلح في طلبه وسعد عاجز . حتى كان 
يورم جلس فيه سعد للناس »> وعنده ابن اخيه هاشم بن عتبة » 

فدخل ابن مسعود وقال له : اذ المال فبو مال المسامين . 

قال : سأفعل عندما يتيسر لي . 

- بل تدفعه البوم 

قال : ما اراك الا ستلقى شراً . هل انت إلا ابن مسعود » عبد من هذيل . 

قال : أجل والل اني لان مسعود وانك لابن حمينة . 

فقال هاشم : انكيا لصاحبا رسول الله ينظر اليك . 

وكان في سعد حداة » فطرح عوداً كان في يده ورفع يديه قائلآ : اللبم رب 
السموات والارض . 

فقال-عبدالل : ويلك » قل خيراً ولا تلعن . 

قال : اما والله لو لا اتقاء الله لدعوت علمك دعوة لا تخطئك . 

فخرع عبدالاستريما يس عثارن على, 


و4 د 


وكان الناس يظنون انه سبعزل عبدالل » ولكنه لم يفعل » بل أقره على عمله 
وكتب الى الوليد بن عقبة : ارحل الى الكوفة فقد ولمناك أمرها بعد سعد . 


وكان الوليد عامل لممر بن الخطاب » على رببعة بالجزيرة > فقدم الكوفة » 
ولم يتخذ في ايام ولايته » بايا لداره . 


وجعل ينظر في امور التناس » وهو احب الولاة إلى الرعبة حتى بلغه ان 
أهل أرمينية ترددوا في دفم الجزية التي كانوا يدفعونها منذ السنة الثانية 
والعشرين . وكان بالكوفة » في ذلك الحين اريمون الفا من رجال الحرب يغزو 
منهم الري واذربيجان » كل سنة عسرة الاف . فاستأذن الوليد الخليفة في الغزو » 
ثم جعل سلمان بن ريبعة الباهلي على مقدمته» وخرج هو في جماعة الناس يريد ان 
يمعن في ارممنية حتى دخل اذربسسجان . فأمر سامان بن ربيعة بان يغزو ما يطيب 
له من الارض »© وبعث بعبدالله بن شبيل في اربعة الاف الى ناحية اخرى يقتل 
الرجال » ويسبي النساء والاطفال حتى ترتفع اصوات الاستغاثئة من كل قطر » 
ويقبل القوم على دفع ما عليهم من المال . 

فاغار الرجلان وكان الظفر حليفاً لما» ثم طلب اهل اذرييجان أن يصالحوا 
الوليد على ثمائمائة الف درهم » وهو ذلك الصلح الذي تم" يوم غزا القوم حذيفة بن 
اليمان في خلافة حمر » بعد حرب نهاوند » فصالحهم » ثم انصرف وقد ظفر 
وأصاب حاجته » وملا يديه مالآ حتى دخل ارض الموصل » ونزل مكاناً يقال 
له الحديثة . وبمنا هو فها » أتاه تاب من أمير المؤمنين يقول فيه : 

أما بعد فان معاوية ابن ابي سفيان كتب الي" يخبرني ان الروم ستغزو المسامين 
يجيش عظم > وقد رأيت أن يمدهم اخوانهم من اهل الكوفة » فاذا أتاك كتابي 
هذا فابعث رجلاً من ترضى نجدته وبأسه وشجاعته واسلامه » في ثمانية او تسعة 
او عثشرة آلاف » من المككان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام . 

فقام الوليد فقال : ايها الناس لقد ايليتم في هذا الوجه بلاء حستاً ورد الله 
عليكم البلاد التي كفرت وفتحتم بلاداً لم تكن قد فتحت » وقد كتب الي" امير 


لداوهه 


المؤمنين يأمرني بأن اندب منكم من الثانية الى العشرة الاف » يمدون اخوانهم 
من اهل الشام » فقد جاشت عليهم الروم وفي ذلك الآجر العظم . 

فقالوا : معنا فأطعنا » فانتدب من تشاء . 

قال : انتديت سامان بن رسعة . 

فلم تمر ثلاثة ايام حتى خرج ثمانية الآف رجل مع سامان ومضوا حتى دخلوا 
أرض الروم » مع اهل الشام . وكان على جيش الشام» حبيب بن مسامة بن خالد 
الفبري . واغار:الجيشان » فأظفرهما الله وافتتحا حصوناً كثيرة كان اهلها قد 
امتنعوا حتى بلغها ان قائد جيش الروم سيفاجئها برجاله » في الموضم الذي كنا 
فيد 

وكان حبيب بن مسامة صاحب كيد ودهاء » فقال لسامان : مر" المسامين بان 
مكثوا بمواضعهم حتى يجيء قائد الروم ؛ ففعل القائد الكوني ذلك » واقام 
الجيش لا ينقل احد .منه قدم] حتى اقبلت صفوف الروم وخفقت أعلامهم في 
الفضاء . فقال سامان عندئذ : والآن ؟ 

قال حميب : اما الآن فسنبيتهم وستراني في آخر اللمل في سرادق قائدهم 9 

وسمعته امرأته ام عبدالله بنت يزيد الكلبية » فقالت له : أبن موعدك 9 

قال : سرادق القائد الرومي او الجنة . وعندما جنء الليل » وآوت الروم 
الى خيامها م ببق منهم خارج الخيام غير الحراس » انقض المسامون على تلك 
الخيام يقتلون من فبها ويمنعون اصحابها من الفرار » ومشى حبيب بن مسامة الى 
سرادق القائد والسيف في بده يصرع به الرجال القائمين على حراسته» حت انتهى 
اليه ؛ نما راعه غير امرأة تدخله قبله واذا هي زوجته ام عبدالله !!. اجل » لقد 
كانت تلكالمرأة اسبق الرجال الى سرادق الروعي» وكانت أول اعرأة من الغرب 
ضرب علبها سرادق . 

وسارت الرسل الى المدينة تحمل البسرى الى عثان » وكات ذلك في السنة 
الخامسة والعشرين . على ان عتان لم يتناول هذه البشرى » حتى فاجأه » من 
الناحية الثانية » خبر ذعر له » هو ان الروم في الاسكندرية نقضوا صلحهم » 


وهب 


وعولوا على قتال المسامين ؛ فكتب الى عمرو بن العاص » في مصر »© يأمره يأن 
يؤديهم .. وكان المقوقس صاحب مصر » ثابتاً على صلحه» ولم يشأ ان يشارك 
أهل الاسكندرية فيا همو! به . وقد عرف عمرو بن العاص 6 ان الروم في 
القسطنطينية » بعثوا يحيش كثير » يكون غونا لاخوانهم في ذلك القطر . فقاد 
جنوده الى الحرب » والتقى الجدشان » عند الاسكندرية » فاقتتلا قتالاً شديداً 
طاب الموت فيه لكل عربي» فانهزم الروم » وتبعهم المسامون حتى ادخلوثم البلد 
ودخلوا وراءهم يقتلون ويسبون » حتى انتهوا الى قائدهم الأكبر فقتلوه . ورأى 
ابن العاص ان بهدم السور العظم الذي: يحمط بالبد » فأمر بهدمه » وتركت 
الاسكندرية بدون سور . وخلا الج يعد ذلك للاسلام » في بلاد فرعون » ثم 
خطر لعبدالله بن سعد بن ابي سرح ومو من جند مصر » أن يغزو افريقيا ؛ 
فاستأدن عئان » فاذن له » ثم أمر عبدالله بن كافح بن عبد الققيس » وعبدالله بن 
نافع بن الحصين » بان يلحقا به بالرجال » ويحتمعا يحيشه في موضع سمّاه لها . 

وخرج الميع حتى قطعوا أرض مصر ووطأوا ارض افريقية » وكانوا في 
جيش يبلغ العشرة آلاف من ابطال المسامين . فصالحهم أهلبا على مال يؤدونه » 
ورجعوا» وهم لا بريدون أن يتوغلوا خوفاً من ان تغلبهم في الداخل كثرة 
الرجال . وكان عؤان قد عزل ابن العاص عن خراج مصر » وولى أمره عبدالله بن 
ألي سرح . 

وبقي عمرو بن العاص © عاملا.لعؤان على الجند » ولكنه كره ان يكون 
خراج مصر فيد سواه .. ثم حدث بين العاملين» ما يحدث بين رجلين يتنازعان 
النفوذ . 

فكتب عبدالله بن سعد الى عثان يقول : ان عمراً كسر الخراج .. 

وكتب اليه عمرو يقول : أن عبدالل كسر على حيلة الحرب !. 

فكتب عزؤان الى عمرو' : تنح عن الولاية وانصرف » فقد ولبت” عبدالله 
الخراج والجند .. 


فغضب عمرو غضياً شديداً وحقد على عثان . وكان ابن ابي سرح ©» بريد ان 


سن "هم سم 


يحدث حدثاً يكون له أثره في الدولة . وكانت افريقيا القريبةمن مصر» موضوع 
تفكيره ؛ فاستأذن عؤان في الغزو مرة ثانية» والاستكثار من الجيش . فاستشار 
عثان من عنده من رجال الصحابة » فكانوا جميعهم من هذا الرأي . فاختار 
عندئر اشجع من في المدينة من الرجال > بينهم جماعة من اعبان الصحابة فيهم 
عبدالله بن عباس وسواه وامرهم بالمسير الى مصر ومنها الى طرابلس الغرب .. فاما 
انتهوا الى برقة لقبهم من فيها من المسامين ثم ساروا جميعاً الى طرابلس فنهبوا ما 
حولا ثم !معنوا في السير الى الداخل . 

وكان عامل القبصر على ذلك القطر » امير اسمه جرجير تمتد امارته من 
طرابلس الى طنجه . وكان يحمل الخراج كل سنة الى مولاه . فاما بلغه خير 
المسامين » أعد عدة الحرب » وجمع جيشه واهل البلاد حتى أمسى عددهم مئة 
وعشرين الفا جمبعهم من رجال البأس . وعاصة الامير مدينة يقال ما سببطلة 
فيها داره وبيت ماله ومؤونته وسلاحه » واركان حربه » ومعظم ايتاء قومه . 
فقال عبدالله لقومه: الى عاصمة جرجير اها المسامون. فردد القوم كامته» ومشوا 
مؤمنين بقوتهم » > تعودوا أن يفعلوا في الميادين . 

على ان امير الروم لم يشأ ان يحمل عاصمته مجالاً للخيل » بل خرج منها الى 
مكان بدنهأ وبيلهء يوم ولبلة» واقام به ينتظير وصول عدوه . واقبل ذلك العدو 
وعلى رأسه ابن ابي سرح » ولكنه لم يبرز الى الساحة وم يشهر سيفاً » بل عمد 
الى قامه يككتب رسالة الى جرجير .. 

ذلك دستور لا يغيره قواد المسامين » يتزلون ارض العدو » فينكتبون المه 
يدعونه الى الاسلام او الجزية » قبل ان تسيل الدماء . 

فاما انتبى كتاب عبدالش الى جرجير »> هزأ به وبكاته واستصغر أمر هؤلاء 
العربان الاجلاف رعاة النوق .. 


ومولاه القيصر نفسه» استصغر امرهم من قبل .. ثم أبى ان يكتب جوايا» 
بل اكتفى بان يقول للرسول : قل هذا العربي الذي ارسلك ان الجواب هو 
الحرب ! واشتعلت نار الحرب غير انها كانت حريا م يخط' المسامون فمها خطوة 


الوه 


الى الأمام » وم يرجعوا الى الوراء . كانوا جيشا قلية » أمام طوائف من 
الجيوش ... وهم في بلاد يجبلون ارضها ولا يرون امامهم فيها » غير السبول 
الجرداء ... وقد انقطم خبرهم عن أمير المؤمنين .. فدب” الذعر في قلمه » ودعا 
عبدالله بن الزبيروقائ له : ترحل الساعة مع طائفة من القوم فتكون عونا 
لاخوانك ثم تأتيني باخبارهم . فانطلق عبدالله حتى أتى تلك الناحية البعيدة عن 
لحجاز. . فاما وصل كثرالصمباح والتتككبير في المسامين» وارتفعت اصوات الهتاف 
للخليفة . 

فقال امير الروم لقومه : اي شيء هذا 9 

قالوا : اقبل من الحجاز جدش جديد .. 

ثم رأى الزبير قتال الجيشين... تتلاحم السبوف كل يوم من الصباح الى الظهر 
فاذا أذ"ن المسامونالظهر عادوا وعاد الروم الى خيامهم . فم يعجبه ذلك الصنفه 
من القتال . فلما كان الغد» شبد نزول الخيشين الى الساحة» ولكنه لم بر أبن ابي 
سرح مع رجاله . فسأل عنه فقيل له انه في خيمته !! 

قال : وماذا يصنم 9 

لقد مع منادي جرجير يقول: من قتل عبدالله بن ابي سرح فله مئة ألف 
دينار وازوجه ابنتي .. فبو يخاف على جيش المسامين اذا قتل !. 

فترك الساحة واقبل على خيمته يقول له : تأمر الآرن منادياً ينادي : من 
أتاني برأس جرجير الرومي أعطبته مئة ألف وزوجته ابنته وجملته عاملآ على 
بلاده. . فأمر مناديه,ففعل ذلك . . فكان خوف جرجير اشدمن خوف عبدالله. 
ثم قال ابن الزبير عند المساء : ان امر الحرب على الصورة التي رأيت» يطول مع 
هؤلاء » فهم في كثرة » والبلاد هي لهم » ونحن منقطعون عن المسامين . 

- ما الرأي * 

الرأي ان نترك غداً جماعة من ابطالنا في الخيام » وهم في لباس الحرب » 
منبيثون لخوض المجمال > ثم تخرج نحن في بقية الميش فتقاتل الروم حتى 


يضحروا . 


وه - 


- وبعد ذلك ؟ 
المسامين وعلي بالباقي . 

قال : نستشير أعمان الصحابة . 

قال : شاور من تشاء . 

فوافقوه في الرأي > وصبروا الى الصباح . وفعل عبدالله عند الصباح ما 
ذكره امس » ترك ابطال المسامين في الخيام » وخيوهم مسرجة » وايدهم على 
السبوف » وهم يتتنظرون الأمر . ومضى الآخرون يسعّرون النار » ويبذاورتف 
القوى كلبا في ذلك الوم حتى كان الظبر وارتفعت اصوات المؤذنين. فهم' الروم 
بالانصراف . فتصدى لهم ابن الزبير واتعببم في القتال. . ثم عاد عنبم مع قومه» 
والقى الفريقان السلاح ... 

ولكن عبدالل لم يلق_سلاحه » بل كان يطوف بين الخيام قائلآ : سيوف ايها 
الابطال . وحملوا حملة رجل واحد وكبرواء فم يشعر الروم بهم حتى خالطوثم . 
وليس عليهم سلاح وليس امامهم خيل . وجرت الدماء » وانتشرت الاشياء » 
وحصدت سيوف المسامين رؤوس الاشراف والقواد والابطال حتى ضيع الروم 
الأمل . وعبدالله بن الزبير يبحثعن جرجير ويقتحم بفرسه الصفوفحتى وقعت 
العين على العين فضربه ضربة هوى بعدها جئة بدون روح . وتفرقت صفوفف 
القوم هرب هن الموت . 

وبعد أن تم النصرللمسامين» خطر لهم ان يفتحوا عاصة الامارة» قشو اليبا» 
وفلول الروم تمعن في الصحراء فراراً من الموت » ثم احاطوا بها مسن النواحي 
ومصر . وكان نصيب عبدالله بن الزبير » منة الف » وابنة الآمير الرومي . على 
ان ابن ابي سرح لم يكتف با تم له » بل اراد ان يكون الفتح كاملا » فسث” 
جيشه في البلاد بسي ويقتل » ويضم الارض وراء الارض » الى ملك الاسلام » 
حتى دان لأمير المؤمنين » ذلك القسم الواسع من ذلك القطر . 


#8 سا 


وأقبلت طوائف العشائر تستسلٍ الى الفاتح وتط لب الصلح . ثم ارسلت 
الرسل الى المدينة تحمل اخبار الفتح الى عثان . وعاد عبدالله بن ابي سرح الى 
مصر» وكان مقامه بافريقية سنة وثلاثة اشهر لم يخسر في خلاهها غير القليل من 
المسامين . وبعث بالمال الكثير الى أمير المؤمنين وذلك هو المال الذي غنمه في 
الحرب »> واقام بمصر . 

وقدم عمرو بن العاص المدينة » ودخل على عبان » وعلمه جبة عانة محشوة 
قطنا » والغضب في عمنيه . 

قال : عمرو 2 

قال :. قد عامت ان حشوها عمرو وانالم أرد هذا وانما سألت أقطن” هوام 

ثم قال : هل تعم با عمرو ان تلك اللقاح درات يعدك ... دوهو بريه ارنف 
مصر ازداد خيرها يعد عزله ايأه» , 

فاجابه قائلاً : وان فصاها » هملكت . 

«وهو يعني ان الاسلام خسر الكثير من رجاله». فآثر عئان السكوت» ولم 


قفسرين وفبرص: 

في السنة السابعة والعشرين » غزا معاوية بن ابي سفيان » قنسرين » فكان 
في غزوه » قضاء الله على الارض . ثم رجعالى دمشق » وهو ينظر الى البحر 
دشوى وشغف » كا ينظر الفاتح الى البلد الذي يطمع فيه . لقد سأل معاوية عمر 
ابن الخظاب » ان يأذن له في غزو الروم في البحر » وكان يقول له : ان بلدا 
بالشام يسمع اهلها تباح كلاب الروم وصياح ديو كهم.. وهو بريد ان لالروم داخل 
البحر » مدنا قريبة من الشام » وعمر بن الخطاب لا يصغي الى سؤاله ولا يحود 
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بالجواب » حتى لج معاوية في الطلب وضن له النصر ؛ فككتب عمر الى عمرو بن 
العاص يقول : 

صف ل البحر وراكبه ! فكتب البه عمرو : أي رأيت خلقاً كبيراً بركبه 
خلق صغير » ان ركن خراق القلوب» وان تحرك ازاغ العقول» بزداد فيه البقين 
قلة” » والشك كثرة” »هم فبه كدود على عود » ان مال غرق » وان نجا برق . 
فاما قرأه عمر » كتب الى معاوية : لا والذي بعث جمداً بالحق لا أحمل فبه مسا 
أبدا » والله لمسل” واحد أحبة الي" مما حوت الروم فاياك ان تعرض لي . فصير 
معاوية مكرها حتى استوى عنان في مقعد الخلافة . فأعاد رجاءه > وعئان يأبى» 
وهو يلح حتى رضي » ولكنه كتب اليه : 


تنتخب النا خسّرهم » تمن اختار الغزو طائعاً فأحمله وأعنه . فة 

ب الناس بل خسرهم » ثمن اختار الغزو و ففمل 

معاوية ما أمره به » ورج معه جماعة من الصحابة منهم ابو ذر > وابو الدرداء» 
وعبادة بن الصامت ومعه زوجته ام حرام . 


وكان أمير البحر » عبدالل بن قبس الحارثي ؛ فاما انتهوا الى قبرص © رأوا 
ان عبدالله ابن ابي سرح امير مصر » قد انتهى اليها يسقلة ورجاله . على ارنف 
معاوية كان امير الجيشين .. فقتل المسامون وسبوا » ثم آثر اهل قبرص الصلح على 
الحرب » واقبلوا يعرضون الجزية » وامراء المسامين يجتمعون »2 بينهم ابو الدرداء » 
وجمبير بن نفير . وكان أبو الدرداء يي !! فقال له جبير : ما يبكيك في يوم 
أعز” الله فيه الاسلام؟ فضرب بيده على منكبيه وقال : تكلتك امك با جبير ما 
أهون الخلق على الله اذا تركوا أمره » لقد كان هؤلاء أمة ظاهرة قاهرة لها الملك 
والسلطان » فاما تركوا أمر الله صاروا الى ما ترى . واذا ذل قوم فليس لله فبه 
حاحة ... 
سنة ويؤدون الى الروم مثلها » ليس لامسامين أن يحولوا بينهم وبين ذلك » كا انه 
وكان ذلك الصلح فيالسنة الثامنة والعشرين» وقد تزوجعزان نائله ابنة الفرافصة 


بزام- 


وكانت نصرانية » وبنى داره الزوراء بالمدينة . وكان معاوية أول من غزا الروم 
في البحر » وفي عبده بينه وبين اهل قبرص ألا يتزوجوا من الروم الا باذنه . 


* ##د يا 


لاء أ 

تصداى خلمفتا بزدجرد » في حلوان » للقعقاع بن عمرو » عندما أقبل الى 
المدينة على رأمن جيشه الظافر . وقاتلاه عند أسوارها قتال القوم الذين خسروا 
كل شيء ... ولكن ذلك القتال كان وبالاً » فقد قتل أحدهما في أول جولة » 
ولأ الآخر الى الفرار لاحقاً بمولاه . وفتحت أبواب حلوان الفاتح العربي » 
واقبل الفرس مستسامين» خاضعين للقوة الجبارة التي أكرهت ملكبم العظم على 
التخلي عن العرش . وكان منادي القعقاع ينادي : من لم بخضع مختاراً أخضعه 
الن.ف » فلم يبق رجل من رجال الحرب الا القى سلاحه . ودخل المسامون عند 
غروب الشمس وقد أعد لهم القوم المنازل والقصور . فبينا القعقاع في ماأزله 
وعنده وجوه قواده » دخل جندي يقول : ان بالباب رجلا من اهل حلوارنف 
بريد ان يراك .. 

قال : لا يطيب لي ان اجلس للناس في هذا الليل . 

ولكنه يلح في طلبه ويأبى ان ينصرف الا بعد ان تأذن له في الدخول . 

- قال : لم يحىء هذا الرجل في مثل هذه الساعة إلا لأمر . . عل به . 

فدخل .. فرأى القعقاع على نور السراج » فتى اسمر الوجه جذاب اللامح » 
على جمينه آثار الكآبة » والدموع في عينيه ! وليس لهذا الفق غير يد واحدة » 
فقال القائد : فارسي 9 - نعم يا مولاي . 

- ومن أنت ؟ - شهربار الخراساني ! 

- ويلك » من خراسان وتقم بهذه الارض 9 

أجل وقد دفعتني الها ند الاقدار .. 

- إذن كنت في ساحات القتال . 

- لد شهدت حرب القادسية وخسرت يدي فبها .. 
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قال : ونحن شهدث القادسية ولم نرك . 

- أما أثا فقد رأينك يوم قدمت من الشام مع هاشم بن عتبة . 

- في يوم أغواث * 

- نعم » وقد تقدمت هاثماً وجعلت أصخابك عشرات . 

- قال صدقت » وهاذا صنعت بعد القادسة 9 

- ارسلوني وانا جريح الى المدائن نمكثت يها حقى تركبا الملك . 

وبعد ذلك ! - بجت معه الى جلولاء . 

قال : بظهر انه جملك من رحاله .. 

بل جعلت نفسي من غامان قصره بعد ان عجزت عن حمل السيف . 

- ثم أتيت حلوان ومكثت بها الى الموم ... ولكن كيف قر بزدجرد 
وبقيت انت * 

وجعل ينظر المه نظرات الغضب ©» فال لقد آثرت البقاء بأمر مولاك 
لتكون عينا على المسادين . . 

قال : خير لي ان تضرب عنقي من ان تظن الظنون بي. . لقد بقبت لاراك» 
انت القعقاع بن عمرو » واسألك قضاء حاجة لي . 

اذكر حاجتك الآن .. فمسح دموعه قائلاً : اريد ان اصير مساما ! 

فضحك وقال : ومتى رغبت في الاسلام ؟ 

- منذ هما بزدجرد بالفرار من حاوان . 

- والغاية من اسلامك 9 

قال : اما غايت فهي ان افمل ما تفعلون وأعبد الله الذي تعبدون . 

- وليس لك غرض آخر 9 

- لست من اصحاب السيف كا ترى » لاكون من أصحاب الاغراض . 

قال : نحن لا تخاف سيوفم يا اهل فارس » ولكن تخاف ان يغدر احدم 
يقائد من القواد » وهو في فراشه !! 

قال : ل يخطر لي قط يا مولاي » منذ أصبحت رجلا » ان أخون احداً أو 


- 064 سه 


أغدر بأحد .. اني من أولئك الناس الذين يحفظون العبود ويبذلون الحماة في 
سبيل المروءة والوقاء . 

- ولك في حلوان أهل 7 

فتنهد قائلآ : كانت لي زوجة منذ ثلاثة أيام . 

- وطلقتها ؟ 

- بل انتزعتها مني يد الموت وهي ترقد الآن في قبر جعلته لما بين صخور 
إلوادي . 

- ولك بنون 9 

- لي طفلة قذفت بها اها ألى الوجود قبل ان تموت .. 

- ومتى فر يزدجرد ؟ منذ اربعة ايام . 

- أي قبل ان تولد طفلتك . - نعم يا مولاي . 

اذن كنت مكرهاً على البقاء لا لتعتئق الاسلام بل لتحكون عند فراش 
زوجتك . 

قال : لو أردت الفرار للجأت المه» وتركت زوجت في هذا البلد وانا وائق 
بان الجيش العربى لا يمد يد السوء الى النساء .. 1 

قال: ألا تعلم ان هذا الجيش يسبي 9 

- بلى » ولكنه لا يسى النساء وهن في منازلهن الا اذا مل ازواجين 
الشيف وتضدوا لاق المنادن ؛ 

قال : أراك خميراً بالحرب أيها الخراساني . 

لقد كنت خييراً يا مولاي » اما الموم فقد نسيت كل شيء » ولولا الطفلة 
التي ذكرت » لائرت الموت على الحباة ! 

وفضحته الدموع » فحنى رأسه يكفكفها بيديه المرتحفتين > فقال القعقاع 
لعبدالل بن قيس شقيق الاحنف بن قيس, > وكان حاضراً : ماذا ترى أيها الامير؟ 

- أرى ان للرجل سراً يكاد يخنقه .. 

قال القمر ا خيوار 4< 2 تأجل امولاي» 

- وهل تبوح لنا به 9 
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- لسن شري مق الأسران الق عرددها الشقاه .: 

- ولكن نعدك بالكتان .. 1 

قال : وعد صادق لا أشك فيه ولكني لا استطيع ان ابوح شيء . 

فقال عبدالل بن قيس : أهو سرك ام سر زوجتك 9 

ماسر الاق 8 

- وهل كان الملك يعم انك باق في حلوان 9 

- كان يعم اني لاحق به . 

- اذن خدعت ملكك وتركته في الموقف الصعب الذي يحتاج فيه الى 
الخلصين من قواد جيشه » ورجال بلاطه ! 

- رأيت زوجت تصارع الموت ففعلت مافعلت 1 

قال : لقد قلت الآن انك ستصير مساما والمسامون يفعلون غير ذلك . 

-مساذا؟ 

- انهم يؤثرون ملكهم على نسائهم وكان عليك أن تفعل هذا . 

قال : قد يكون لامسامين ملك يستحق ما تقول ! 

وبيزدجرد 997 

فتردد قليلا ثم قال : أما بزدجرد فلا يستحق الا اللمنة ! 

- اذن فانت لا تبه ! 

فارتجفت شفتاه وجعل يقول: لا ابذل حبى لرجل لا يحب احداً! اني ابفض 
جردو طقن كل فاوسي لا ينيشة انين * 

قال : لقد فهمت شيئاً من سرك الآن فهو يتعلق بالملك . 

- نعم يتعلق بالملك ولكنك لا تعرف اليوم شيئاً عنه . 

- ومتى أعم ذلك ؟ 

- بعد خمسة عششير عاماً اذا بقيت انا وبقيت انت ! 

قال نحن رجال الحرب وقد يحصدنا السف قدا .. 

اذا هلكنا جميعاً دفن السر في قبورن الى الايد . 


فقال عندئذ للقعقاع : سنكون هذا الرجل اصدق ابناء قومه اسلاما .. اني 
اضمته وارضى بأن اسأل عما يفعل .. 

قال : اجلس با شهريار فقد قضينا حاجتك . 

ولكن لي حاجة اخرى ايها الامير . 

ماهي 9 

- هي اني اريد ان تعيش طفلتي المتكودة الحظ . 

- ونحن نريد ذلك . 

- اذن ارجو ان تحدوا لها مرضعاً من نساء العرب 

ومن رعنيا البو ش 

- أحدى تنساء حلوان . 

قال : يكفي ان يكون لها مرضع صالحة . 

- أما انا فلا ارضى الا بأن ترضع حب العرب من ثدبي عربية .. 

قال : انك تغالي حبك يا شبريار . 

- اجل وسيرافقني هذا الغلو الى القبر . 

قال : عليك ان تنظر في أمره با عبدالله . 

فابتسم قائلاً : ان الله مع هذا الرجل ومع طفلته . 

- وهل تعرف ها مرضعا 9 

- عرفتها فبي زوجت أم عامر . 

لقد ذكرت الآن » فالطفلة التي ولدتها لك في جلولاء ماتت في خانقين . 
ولكن أترضى بأن تحتضن ابنة الرجل . 

قال : .انت تعم انه ليس لي من البنين غير طارق » وطارق من زوجتي 
الاولى » وهو الموم عند عمه الاحلف .. 

- اذن َم بق الا ان يحمل ابنته الى منزلك . 

- لمحملها الليلة اذا شاء فستكون امعامر والدةلطفلته حتى تجاوز العامين. 

- على انه يجب أن يكون شبرار بالقرب منبا . 

قال : سافعل با مولاي فات لن اترك الجيش الا عندما تكبر . 


- وتنتقل معنا من بلد الى آخر 9 

- وهل تظن اني اعتنقت الاسلام لآوي الى مازلي واعيش فيه كا يعيش 
الخاملون ؟ اني والله لا ارضى بأن يكون في الجيش العربي رجل أشد اخلاصاً 
للمرب »> من هذا الرجل الذي يخاطبك الآن . 

- ولكنك خسرت يدك في دفاعك عن الفرس .. 

اذا كنت فد خسرت يدي وات فارسي فسأبذل حماتي وانا عربي .. 

- وماذا يستطيع ان يفعله الرجل ذو اليد الواحدة 9 

- ان شهربار الخراساني » يستطبع ان يفعل مالا تستطيع أن تفعله طائفة 
كميرة من الجيش !! 

قال : أتغزو اهل فارس يجحند من العرب * الا 

- أتقتحم صفوف الفرس في الميادين بصدر فرسك 9 ٠‏ ا 

اتحمل السيف تبري به رقاب الاعداء او الرمح تطعن به الصدور 9 

- وهل تحمل أبناء خراسان جنودا للاسلام ؟ لا!!. 

- وما تصنع إذن وانت عاجز كا نرى لا تقدر على خوض الميادين 9 

- أصنع العجائب وايدأً بها الساعة ..! 

قال : هات ! 

قال : قل لي أيها الأمير » أخرجت من جلولاء غازيا أم ماذا 9 

- لي غرض آخر غير الغزو وهو ان اقبض على يزدجرد الملك . 

- ولماذا بريد الجيش العربي ان يقبض عليه 9 

- لبصفو له الجو في دولة فارس .. 

واين هو يزدجرد الآن ؟ لقد قبل لك انه في حلوان ففزوتها ولكتنك ل تره 
وانت لا تعل أبن هو . . 

مأعم ذلك . 

- أجل » ولكن بعد ان يمر الزمان .. أفلا تشتري بنصف مال.حلوان» 
رجلا يدلك على المكان الذي فر" اليه ؟ ْ 
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1000 تقول انك انت ذلك الرجل . 

نعم وهي الخدمة الاولى التي أخدم بها العرب . 

فقال عبدالله : صدقت فليس أحب الى قواد الجيش من هذا! الى أي بد لجأ 
بزدجرد 9 - الى خراسان . 

- ولكن خراسان أرض واسعة كا تعم فأين ينزل 9 

- في مرو الاولى التي يقال لها الشاهجان . 

ثم ينتقل منها الى مدينة اخرى ثم الى غيرها وهو يجمع أنصاره ويبرز 
ويستخفي حتى ينهي العمر . 

- يفعل ذلك مرتين أو ثلاث أها الأمير . وبعد ذلك 9 

نشل فق كر لدي عله سرحل ب يجان بلاط 11 

قال : ومن هذا الرجل ؟ 1 

- هو انا فقد أقسمت اني مأدقع بزدجرد الى أيدي أعدائه . 

- واذا عجزت عن هذا فماذا تصنم ؟ 

فوضم بده على جبينه قائلآ : خير لي ان لا أرى هذا الملك » فقد يفاجئني 


الموت بعد ان أراه . 


زذن لقد عدلت . ١‏ 
- بل رأيت في رأيا آخر احفظ معه حياقي التي هي لطفلتي . 
- أي انك ستعيش بعيداً عن الناس حتى تكبر الطفلة . 


كن اع ل قري ا الم مني 6ل ادي فل الزن 
انفاسه » في اختبائه وظبوره » ورواحه ومجيئه » حتى يعم الجيش كله في أي 
موضع يضع اللعين قدمه وهذه هي الخدمة الثانية التي أبذلها للجيش الفاتح . 

نمد بده المه قائلآً : اذا كان هذا فانا عبدالل بن قس اعاهدك على الوفاء . 

ب لي 
ما علمنا وستكون ام عامر منذ اللبلة » امآ لطفلتك . 


لاجس 


فأشرق جبينه وجعل يقول : لقد كنت واثقا من قبل بأني سأجد عزائي بين 
قواد العرب الدين يطاردون يزدجرد . ونبض وهو م بالانصراف > فقال له : 
اخرج معه يا عبدالله واحمل الطفلة الى متزلك . 
فانصرف الاثنان حتى أتما ذلك المنزل الذي ماتت فيه جبان روز » فحمل 
شبريار الطفلة » وجعل يضمبا الى صدره وهو .هامس جبان روز قائلاً : نامي في 
حلوان ايتها الحميبة فعين شبريار لا تنام الا بعد ان ينام بزدجرد في حفرته . 
وكانت ام عامر زوجة عبدالله » من نساء بني أسد » وقد قتل زوجها الاول 
وابنها عامر في اول جولة جالتها خيل العرب في العراق . و/ تلد لمبدالله غير 
طفلة ماتت في خانقين كا مر" . اما طارق بن عبدالله» فهو في سنته الخامسة» وقد 
أراد عمه الاحنف » سيد قومه ان يجمله بين اهل بيته » وم يحكن يخطو خطوة 
الا اذا نظر اليه يلعب مع ولده وغامانه : أجل » كارن وجه الغلام الضاحك » 
وجماله الجذاب » يبمثان الفرح الى قلب الاحنف الفارس العربي الجبار . وكان 
الاحنف واثقاً بأن طارقا سمكون له شأن بين العرب .. وكان يقول لاخيه 
عبدالله : لا يرجع طارق اليك الاعندما يحمل السيف غازيا في سبيل امته . 
وعبدالل لا يخالف اخاه في امر ولا يستطيع الا ان يرى ما يراه الاحنف» رئيس 
آل قيس »> ورئيس عشيرته . 
0 ل مد لين 
11 - 
نحن الآن في السنة التاسعة والعشرين »> وقد اكفهر" الجو في بعض النواخي 
التي استولت عليها العرب » ايام جمر بن الخطاب . كان المسامون يفتحون هذا 
البلد » ثم يرون ان يجملوا عليها عاملاً مساب » كا كانوا برون ان يجعلوا على اليلد 
الآخر » عاملاً من الاعجام . وهم يعالجون بذلك سياسة الدولة » ويخدارون' 
الناصب أعصاب المتنفذين من اهل فارس > واصحاب السؤدد والسلطان . 
وهؤلاء المتنقذون فئتان» فئة تؤثر الهدوء » في ظل الخلمفة» على الثورة والحرب 
وفئة ترى الراحة والشرف » في الرجوع الى ظل يزدجرد » حتى نككث بعضهم 


و - 


عبده » وحمل لواء العصمان. ورددت العرب في كل قطر» اخبار عصياته ؛ فقيل 
لأبي مومى الاشعري والي البصرة.: لقد كفر الاكراد » وثار من حولم من اهل 
الجبل والسهل ؛ فقال لقومه : الى الحرب » اتكم رجالها وخواضّو الغمرات . 
فعمدوا الي السلاح » ولكنهم كانوا يحتاجون الى الخيل والنوق »> تحملهم وتنقل 
اشياءهم الى المبادين » فقال ابو مومى : الفضل في الجهاد لمن يسير الى عدوه » 
على قدميه .. 
نعجل حتى نرى ما يصنعه ابو موسى » فاما تهيأو! للرحيل عن .البصرة» خرج من 
قصر ابي مومى اربعون بغلا وفرساً تحمل ما يحتاج اليه » ثم اقبل هو على فرس 
له . فتعلقوا يمنانه وجعلوا يقولون : 

الفضل في الجباد لمن شي .. فارغب فيا رغيقنا فيه .. 

وهو راكب ول ير ان يترك فرسه . فانصرفوا الى المدينة يقصون على الخليفة 
ما سمعوه ورأوه» وبينهم رجل يقال له غيلان بن خرشه. فاما قابلوا الخليفة قال 
غملان : با أمير المؤمنين أنصفنا من ابي مومى . 


- ومادا صنع ؟ 
فختيره بما صنع ثم قال : انه بهزأ بالمسامين وماكل ما نعم نحب ان نقوله . 
قال : من تحبون 9 


قال : اما من خسيس فترفعوه » أما مت فقير فتجبروه ؟ حق متى يأكل 
هذا الشبخ الاشعري هذه البلاد !! ان لنا في كل احد عوضاً من هذا العبد الذي 
أحما أمر الجاهلية فينا . 

فأطرق عفان مليا ثم قال : لقد عزلنا ابا مومى وجعلنا عاملنا على البصرة 

فقال القوم : من هو با أمير المؤمنين 9 

- عبدالله بن عامر الذي وليناه أمر سحستان . 


قالوا : لا نمرفه ولكن رضينا به . 

فكتب اليه يدعوه الىالمدينة ثمأمره على البصرة» وصرف عبيدالله بن معمّر 
الى اقلم فارس > وعمير بن عثان بن سعد الى تاحية من نواحي سجستان» وأمين 
ابن أحمداليشكري على ناحبة اخرى» وعاصم بن عمرو» شقيق القعقاع بن مرو 
الى كرمان . وقدم بن عامر البصرة » وهو من بي عبد مس » وابن خال عؤان 
وعمره خمس وعشرون سنة . وكان من فتمان العرب البسلاء » فاما اتتهى الى 
البصرة » وخبر أرضها وأهلبا » نقلوا اليه ان عاصما بن عمرو مات » وان اقلم 
فارس جممعه نككث عبده » وثار على عسدالله من معمر الذي مر ذكره . فأعد" 
عدته للزحف الى ذلك الاقلم » وقبل أن يغادر البصرة بلغه ان الجيش العربي 
لجأ الى الفرار من وجه الفرس وان قائده عسدالل قتل فى المبدان » عند باب بلد 
يقال له اصطخر. فرأى عبدالله ان ينظر في أمر جيشهمن جديد» واستنفر اهل 
البصرة جميعهم ليزحفوا الى مقر الثورة » وجعل على مقدمته عؤان بن العساص 
الثقفي . 

وعمان بن العاص» من اولك القواد الذين عبروا البحر من ععان والبحرين» 
مع ابي العلاء الحضرمي > في خلافة عمر . والتقى الجيشين في اصطخر التي قتل 
عند بابها ابن معمّر » ويزدجرد نفسه » من وراء الستار ينفخ في صدور قومه » 
روح التمرد والحرب . ولكن القدر كان قد خان يزدجرد » فان جيشه تراجع 
امام القوة الجبارةالتي تزعزع الجبال» ثم حصد السيف معظم رجال ذلك الجيش» 
وفر" من بقي منهالى نواحي الصحراء و بطون الاودية. وكتب عبدالله الى الخليفة 
يبشره بالظفر . فأجابه عثان : اذا اتاك كتابي فاجعل اقلم فارس خمسة اقسام » 
وأمتر عليهاهؤلاء الرجال» هرم بن حسان اليشكري» وهرم بن حيان العبدي» 
والخريت بن راشد » والمنجاب بن راشد » والترججمان الهجيمي» وانت تعرفهم» 
واجعل اقلم خراسان ستة » وليكن الاحنف بن قيس على المروين وحبيب بن 
قرة اليربوعي على بلخ » وخالد بن عبداللُ زهير على هراأة » وامين ين احمر 
اليشكري على طوس» وقيس بن هبيرة السامي على نيسابور ولا تتردد في الرجوع 
الى البصرة معمن يبقى من الجيش. ففعل الرجل ما أمرهبهوم يابث حتى رجع » 


ال 


وانصرف كل رجل من الولاة الى عمله . وكان الاحنف بن قيس اسيق الناس الى 
ناحيته » ومعه اخوه عبدالله وطارق ابن اخمه وهو في الثامنة عشرة من العمر . 
وتعب المسامون في البحث عن بزدجرد » ولكن الارض ابتلعته وجعلت له 
في جوفبا ملجأ يقم به . واختار الاحنف مرو الاخرى » التي يقال لما مرو 
الروذ » حاضرة لولايته » وجعل عيونه في كل بلد يبحثون عن ملك الفرس . 


د عد كود 
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بين المروين » مرو الشاهجان » .ومرو الروذ » منازل صغيرة » على شاطيء 
النهر يقم بهافريق من العرب والفرس» الذين عجزوا» وقدأطاوً! على الشيخوخة 
القاسية » عن حمل السبف» بينها منزل هو أكبرها » تقوم عن جانبه الذي يجاور 
النبر » حجرات صغيرة» تمد الببجة حوها رواقها الضاحك وينشر الهدوء فوقها 
ظله . وانك لترى فيه عبدين من عبيد الفرس » ورجلا عربياً جاوز الكبولة 
اسمه سنان من بني سليم » وزوجته عمرة » وكبلا آخر لا بنتمي الى عشيرة من 
عشائر العرب .. وفتاة في الثالثة عشرة فتانة الحاسن » السحر في وجبها وفي 
عبنيها هي ابنته. . وهي سيدة المنزل وصاحبة الامر فيه» وأبوها الذي لا عشيرة 
له تكفيه ابتسامة تبدو على ثغرها الفتان .. والمنزل واسع رحب» وله فناء ذو 
' سور عال » اعداه صاحبه لنزول الغرباء الذين يمرون بين المروين . ولم يكن لتلك 
الفتاة اسم » فقد كان ابوها وسنان عمرة > يدعونها المتمة » واذا ذكرها الغرباء 
النازلون في دارها قالوا : المتيمة الساحرة .. أجل» كانت ساحرة في كل ثيء» 
في قامتها الحفاء وصوتها العذمع » وعبنيها الفاترتين» بل كان جلها أبعد أثراً من 

السحر . ٠‏ 
وكان القوم يتناقلون اخبار ذلك امال »> ويتحدثون بتلك المظاهر الخلابة 
التي تبعث الاعجاب الى الصدور.. حتى انتبت تلك الاخبار إلى المروين» وجعل 
البعض يقول للبعض الآخر : انها اينة امير عربي يكم الناس اسمه واسم عشيرته 
نعم » ان اباها البوم عربي » ولكنه كان فارسياً » ومن صغار القواد في جيشي 


همن ورستم » وكأن يدعى * شبريار الخراساني . : .. انه شبريار الخراساني .. ل 
شهربار بوجبه المثوته وملا محه الجذابة ... وقد جمل الهم المبراح كبا قبل 
الاوان .. لقد انقفى على موت جبان روز ثلاثة عشر عام كانت ايامها مكلبا 
ذكريات » فبها الالم والكابة .. 

كات شهريار المنكود الحظ» يذكر ذلك القصر الذي ماتت فيه حبييته حظية 
بزدجرد > ويذكر تلك الساعة الرهممة التي لفظت فيها الروح » بل كان يذكر » 
والحزن علا فؤاده * دلك الملك القا مي الذي حول وجبه عن حظيته وهي على 
فراش الموت . 

ثم ينتقل بالذكرى » الى العهد الآخر» يوم ألقى باليتيمة » بين يدي أم عامر» 
زوجة عبدالله بن قيس » لترضعها حب العرب. وكان يستعيد ماضيه » بكل ما 
فيه » باكنا غرامه الذي خنقه الملك » مستعينا على جور الزمان» بابتسامة الطفلة 
الطاهرة تحود .ها شفتاها من حين الى حين . 

ظلت ابنة جهان روز عامين كاملين في حضن ام عابر » عشرة اشبر في 
حلوان » واربعة عشر شهراً في الكوفة » بعد ان انصرف اليها سعد بن أبي 
وقاضن وا سيو 

وشهريار لا يفارقبا » كالعيد الامين القائم على خدمة مولاه . حتى أمست 
جبال فارس وسهولًا ميادين للقتال » 1 
قائد بالجيش الذي جعل عمر بن الخطاب قائداً له ... ثم قتل عمر » فبدأ أمير 
المؤمنين عؤان يولي ويعزل كا قرات »> وقضت الحروب المستمرة التي لم تخمد للها 

» بأن يفارق الاخ اخاه »: ويبعد الوالد عن ولده . فاختار الخراساني » مرو 
الشاهجان مقاما له » وهو بلباس العرب وعلبه عمامة العربي والناس ينظرون 
البه ما ينظرون الى كل غريب >ولا يعامون اي رجل هو. وقد رأى في مرو سناناً 
وزوجته عمرة » وهمافقيران وقد خبرا الزمان » فضمها! البه وجعلها خادمين 
للتيمة» ثم اشقرى عبدين من عبيد فارس انس فبها الاخلاص والوفاء له وللطفلة 
الساحرة التي يفدنها يحياته وقضى ايامه كلها في البحث عن «زدجرد » يترك منزله 


شبراً ويعود اليه فيمكث بضعة أيام » ثم يعود الى الطواف في أرض خراسان > 
ليامس ببديه الارض التي وضع فيا الملك الظالم قدميه . وكان بزدجرد كثير 
الخوف > ينتقل الى هذا البلد في ظلام اللبل » وهو بلباس اهل خراسان »2 لينفخ 
روخ الثورة في صدور الزعماء » ثم يعود منه الى بل آخر » وهو بلباس أملى 
العراق » ليشتري بذهبه الكثير انصاراً للعرش . والارض نفسبا لا تحس به . 
والقوم الذين يقم بينهم لا يعامون من أبن يحيء والى اي بلد يذهب . لقد كره 
الملك الخلوع أن يسلبه العرش الفارمي اولثئك العرب الاجلاف (يزعمه) “فحاريهم 
برجالهوماله» ولكنهرأى انه أعجز منان سترد ما خسر فاستولى عليه الخوف. 
الخوف من الموت» وم يستطع رخ خوفه » الا ان يغندي الثورة بالوعود والذهب 
فقد يخلق الزمان مالا يخطر له .. وعامته التجاريب الخمث والدهاء » فقد كان 
يبتسم لعدوه والنار تتأجج في صدره ويغضب على رجاله وهم أحب الرجال اليه 
وأملت عليه الحادثات ان يحتفظ بسره لا يبوح به لأحد من المقربين» ولا يظهره 
الااذا اكره على اظهاره . يشي فيتبعه القوم » وهثم.لا يدرون الا انهم يتبعونه.. 
فاذا انتبى الى غايته ابتسم هم كأنه يقول : حسم هذا. . !! 

وابو اليتيمة الساحرة لا بهدأ ولا يمل من الطواف » وم يكن يخشى ان تقع 
عليه عين الملك » فبو في نظره من التخلصين ! على انه لم يره » وم يكتب له ارت 
يسجد عند قدميه كا كان وهو في بلاطه . 

كان يعم انه في هراة » فبدخلها متحجباً مستخفياً عن العيون وبينا هو يتبع 
الآثار ويسمع الاخبار » يخرج يزدجرد الى نيسابورء فبخرج هو من ناحية اخرزى 
لبقرأ سره » ولكنه لا يلبث حتى يسمع ان الملك انتقل الى طوس ليمكث بهسا 
بضع ساعات » ثم ينصرف منها الى جوف الارض ... 

ولو كان هنالك رجل غير شهريار » لملرهذا الطواف المضني وآوى آمنا الى 
منزله للعناية بالفتاة التي هي قطعة من روحه . ولكن عزيمة شهريار جبارة لا 
تلين » وغرامه ألصامت الطاهر لا يموت ... وجثة جهان روز ماثلة أمام عبنيه 
وماهي غاية الخراساني من طوافه ؟ انك لتظن انه سيضع خنجره في صدر 
ملكه على مرأى من رجاله ثم يقول لهم : اضربوا عنقي فأن قاتله .. لا .. انه م 


و8 لم 


يكن بريد القتل ولو استطاعه » ولكن كانت له غاية اخرى هي ان يلبس من 
جديد لباس المخلصين ويقص على الملك حكاية من حكايات الماضي كا سبجيء . 
نعم » كان يستطيم » بالقليل من الصبر » ان يرى الملك ولو ارتفع الى الغهام » 
ثم يطعنه طعنة” تزهق معبا روحه » ولكنه كارن يخاف اذا فعل » ان يخسر 
حياته » وهو بريد أن يعيش !! وحماته ليست له » بل هي لابنته .. وقد عاهد 
الله على ان يحمل هذه الحباة ملكا للصغيرة الحسناء . فاذا قتل » خسرت المتممة 
أباها الذي ارسلته اليها السماء.. وقد تقذف عاصفة العالم الهوجاء الى يحر لا قرار 
له ... ذلك ماكان مخافه شهريار » وهو واثق بأنه سيبلغ بصيره » غايته من 
برد حرد . 
والزمان لا يرحم صعلوكا ولا يصفو لملك ... 


عاد عإد عود 


١#‏ د 

مرت الاعوام وابو اليقيمة لا يحد سبيلاً الى بلوغ الغاية » حتى ثارت خراسان 

ثورتها » باغراء يزدجرد » وقتل عبيدالله بن معمر» ثم أخمد النار عبدالله بن عامر 
والىي البصرة » وجعل الاحنف بن قيس على المروين . فرأى شهريار لفكرة 
خطرت له » ان يختار له منزلاً بين المروين » على شاطيء النهر » وحمل جانباً 
نه لأهل بيه © والآتغز للغرياء» وهو امازل الذي وضف الك مند لحلة . وكان 
قفدعرففب» ان عبدالله بن قيس مقم برو الروذ عند أخبه الأحنف وهو من 
أركان حريه . وعبدالله صاحب الفضل على اليتيمة » وزوجته أم عامر » أمها 
الرضاع . فخطر له أولاً أن يلجا اليه وينزل في داره » ولكن خاف أن برى 
فناته فتى” من فتيان العرب النبلاء » فيستهويه جمالها » ويسقط في شرك الغرام» 
'م يسأله ان يحعلها زوجة له» وهو لا يستطيع ذلك إلا بعد أن تصبح في الخامسة 
عشرة من العمر .. وتلك هي وصبة جبان روز التي لا تتغير منها كامة . تمرف 
ال.قيمة سراها عندما تبلغ السن التي ذكرنا » ثم تزف الى فتى عربي تختاره هي » 
دون ان يكون في زواجبا ظل للاكراه .. ذكر شبريار ذلك فآثر البقاء عند 


الشاطيء» على التزول في موضع يعسكر فيه الجيش العربي» ويكثر فيه الناس. 
وكان قد انتهى الى أهل المروين » ان على ذلك الشاطىء منزلاً أعده صاحبه 
للغرباء من الامتين فنزل فه الراحلون منهم والراجعون وكانوا يصفون لمن يرون 
جمال تلك الفتاة الساحرة التي تبتسم للاضياف ... ول يمر شهران حتى أمسى 
ذلك المنزل ملجأ يلجأ المه القوم . ففي احدى اللبالي» أبصر شهريار بين أضيافه 
رجلا من الفرس عليه طبلسان كأنه من رجسال الدين » ومعه فتى هو ولده » 
وعبد لما .. وقد قرأ على وجبي الرجلين سطور النبالة والعز . فخيل اليه انه 
'فارس وقوادها ويدعى ماهوية. وقد كان بين القواد الذين شبدوا حرب القادسة» 
وان ولده يقال له براز ؛ فقال في نفسه : قد يكون لارجلين علاقة بالملك4 ثم قام 
في ذهنه انها من الجواسيس الذين يطوفون في ذلك القطر لحساب بزدجرد » 
فبش لما مرحباً » ثم دعاهما الى حجرته ليقضيا ليلتها فيها دون ات يزعجها 
الآخرون» وكان يبتسم لما كأنها من اصدقائه.. فآ نس فيه ماهويه» لين وأدبا» 
وطاب له ان يحدثه بالفارسية التي يحسنها على رغ لباسه العربي» فقال له: اللباس 
لياس العرب واللغة لغة الفرس » تمن أيهم انت 9 


قال : عربي ما ترى » ولكني احب اهل فارس قامي منهم وقوما احب 
الي من قومي . 

وأبوك حى ؟ 

حاقل ف الر سل وناك ام بساكم للدارن] 

وهذه الفتاة 9 

هي ابنتي وقد فاجأ الموت اها يوم ايصرت هي الوجود . 

- وأي حرب شهدت مع قومك 9 

يوم الجسر» وأيام القادسية وجاولاء وحلوان . 

ووضع يده على جمينه متظاهراً بالتفكير ثم قال : اذكر اني رأيتك في 
القادسية » يرم قطعت يدي» وقد كنت بين القواد .. 

قال : أصبت فقد قاتلت العرب في ذلك اليوم » ولكن ذلك القتال انتهى 


بالفشل ؟ انتبت الحروب قبله وبعده . 

قال : من حتى الفقرس أن يدافعوا عن ارضهم ولو خسروا كل شيء . 

وماذا ينفع الدفاع اذا كان هنالك ملك مثل بزدجرد يقرب الخونة من 
امرائه ويبعد المخلصين . 

- ولا اطيق ان اذكر إسمه , 

فظن خهريار اعزا حية مه فقال : ما ممعت من قبل ان الناس يبغضون 
ملوكيم !! 1 

أما انا فقد أبغضت بزدجرد ولست ينادم على ما افعل .. 

قال : أيطيب لك ان تذكر لي اسباب هذا البغض 9 

- اذكرها ولا ابالي فهو يفر” من بلد الى آخر تارك عرثه نافخاً في الصدور 
روح الحرب وهو جبان . 1 

قال : لا تم الملك الذي يبذل جبده ليسترجم ملكه . 

- بل ألومه عندما يخرج من بلاطه خروج الجبناء » ويقر”ب اليه طائفة من 
الانذال يطوفون معه في الاقالم لبجمعوا المال » ويقذفوا برجال فارس الى لة 
الفناء والعار » ويدفعوا البلد الآمن الى اتون النار . 

إذن كان يحب ان يبقى في المدائن ويدافع فيها عن التاج. . 

- أجل »وكان عليه ان حمل سسفه امام قومه قائلاً لهم : الموت خيرمن الفرار. 

- ولكنه قد فر كا ترى فم يبق” إلا ان يعد العدة من جديد ليطرد العرب 
من بلاده » ويمحو بقوة السمف عار ماضيه . 

- أقسم لك يحميع الآلحة انه لا يعم ماذا يصنع .. يثور قومه » فبخمد 
العرب نار ثورتهم» ثم يختارون منهم عمالاً على البلاد » فبجيء يزدجرد » ويدقع 
باكاذيبه ووعوده أوئك العمال الى الخيانة فتندلع بين ليلة وضحاها ألسنة الثار 
التي اخمدها الفاتحون .. ثم قال : هذه مرو الشاهجان > لقد جعل اميرك العربي 
رجلا عاملاً له علمها وهو يظن انه مخلص للعرب . 


- اعرف هذا الرجل فبو يدعى سنجان » وقد رأيته في قصره . 

قال : انه ابن اخي وقد كنت واثقاً بهدوئه واخلاصه لمن ولا”ه . 

ولكن يزدجرد لا بريد ان يبقى على اخلاصه» بل لا بريد ان تحقن الدماء . 

- وماذا صنع 9 

ما يصنعه كل يوم مع جميع العمال . علا يديه ذهياً ويدعوه الى العصيان » 
ثم يعده بأن يجعله أميراً من امراء البلاط ! 

- وهل فعل ذلك ؟ 

نعم > ولا يمر شهر حق يحمل القوم لواء ثورتهم ويخرجوأ عن الطاعة 8 

- وكيف دخل بزدجرد مرو والعرب حوها وعيونهم على الضفتين 8 

- لتر له مرو وجها ولكنه يبرسل رجاله ومعهم الذهب وثم يرددورت 
وعوده ؛ فتبين شهريار الصدق في عبني الرجل » ولكنه ايقن بأنه لم يككن يبالي 
يدماء قوهه تهرق في سبيل بزدجرد » بل كان طامعاً بالسلطان . وهو يريد ان 
يكون عاملاً للعرب على مرو» بدلا من ابن اخيه » فقال له : والى ابن أنت ذاهب 
الآن ؟ الى مرو الروذ 

- وتريد أن تق بها بعيداً عن الحرب 5 

بل أريد أن أرى والي المروين الذي يقال له الاحنف بن قيس . 

- وتعرفه ؛ 

- لا أعرف من رجال العرب غير القواد الذين رأيتهم في الميادين . 

- وهل من حاجة يقضيها لك ؟ 

- اقص” عليه خبر سنجان » ومساعي بزدجرد » ثم أسأله ان يختار له عامل 
من أصحاب الوقاء . 

فضحك قائلاً : وهل تظن ان الأحنف يسمع لك وانت من اعدائه » ومن 
القواد الذين حاربوا قومه في العراق * 

- اذام يسمع لي » رجعت الى بلدي 2 ثم احمل اهلي واشيائي وارحل عن 
مرو الى أرض ليس فيها ظل ليزدجرد . ْ 


وات 


قال : لقد رأيت رأيا . ماع35 

هو ان تسأل الاحنف أن يوليك . 

قال : اتقسم لي انك من الحلصين للعرب * 

- أقسم لك اني أؤثر الخضوع للعرب على الخضوع ليزدجره . 

قال :ستكون بعد ايام عاملاآً على مرو الشاهجان . 

- واي شيء اوحى الك بهذا * 

خاطر خطر لي وسترى ايصادق. ولكن للاحنف.شروطأ سيذكرها لك 
وستخسر حماتك اذا نسيت منها شيرطاً واحداً . 

- وتعم انت هذه الشروط 9 

- أعم بعضها فهو سيجعلك عبنا على الملك والويل لك اذا رأيته في مرو ولم 
تقيض عليه . 

قال : اذا جاء فبو لا نحيء وحده . 

ولكن العرب لا يبالون برجاله بل يكفيهم ان يسقط هو في الشيرك . 

قال : اذا عبد الي الاحنف في ذلك فعلت . 

- وعلمك أن تذكر للعرب المكان الذي يلجأ البه بزدجرد اذا عرفته دون 
أن تتردد في الامر . 

وأعد الي سأفعل هذا . 

اذن بقي علبنا أن نقضي الليل ثم نرحل عند الصباح . 

وانصرف إلى حجرة يصرف فبها لملته وهو مخاطب نفسه قائلا : سأجمل 
هذا الامير الطامع آلة في يدي وسأذكر كل شيء لعبدالله بن قيس فهو لم ينس 
شهربار الخرا ساني وم تنس ام عامر تلك الطفلة التي احتضنتها عامين كاملين . 


ل نا تين 


بت ١‏ 55 
هذه أصابع الفتنة تند بين المسامين الى الكوفة > وعاملها الوليد بن عقبة والى 


مث دب 


الشام وعاملها معاوية بن ابي سفيان . وهذه نار الثورة تتأجج في طبرستانف 
وخراسان من جديد يسعرها يزدجرد الذي لا يهدأ الا اذا استرجع عز"ه وعرش 
اجداده » وكان ذلك في مطلع السنة الثلاثين . في الكوفة والشام ايطال اشداء 
من العرب وعشائر رفعت الامم العربي الى العلياء . ولككن الشر بسط ظله فوق 
البلدين » وكادت السيوف تخرج من أغمادها لبخضبها المسامون بدماء المسامين !! 
كامة واحدة يقوها أخدم تخلق الفتنة الدامية » وبادرة واحدة من بوادرالطيش 
تمي حربا يضطرب لها ركن املك ! 

ولولا هيبة الاسلام وهيية الخليفه » لكان السيف وحده في ذلك الزمان سيد 
الاحكام . غضب عان غلى سعد نأي وفاعن وال الكوفة > فنحتاه ه عن 
الولاية ما قرأت » وجعل علبها الولبد بن عقبة عقمة » الذي كان عام على عرب 
الجزيرة لعمر بن الخطاب في السنة الثانية من خلافته. فقدم الوليد» وكان احب 
الناس الى الناس وارفقهم بهم » بل كان ابا لكل عربي مها تكن منزلته في قومه 
قفى في الككوفة خمسة اعوام ليس على داره باب !! الناس يحضرون مجلسه 
ويخرجون في النبار وفي الليل » فيالصباح وعند الفجر دون ان يكون هنالك 
غلام يستأذن لهم . دار يدخلها من بشاء من القوم » عندما يشاء » وكان في 
الكوفة رجل من اصحاب الني » يقال له ابو شيريح الخزاعي » وقد تحول اليها 
من المدينة ليدنو من الغزو . فبينا هو ليلة على سطح منزله » استغاث جار” له» 
فأشرف » فإذا بشباب قد بيتوا ذلك الجار وجعلوا يقولون له: لا تصح » فانما هي 
'ضربة حتى نريحك من روعة هذا اللمل . وكان المستغيث رجلاً من عشيرته » من 
خزاعة * وبمنه وبين اولك الشاب عداوة سببها الزهو والغرور » وقد خرج 
اليهم بسيفه ليدافم عن نفسه . فاما رأى كثرتهم استصرخ > فجعل ابو 
شريح يصبح بهم» ولكن السبوف كانت قد غاصت في جسد الفق المنكود الحظ 
فهوى قتيلآ على باب داره وليس في الدار من يشاركه في الدفاع. ومشى القوم كا 
عشي الظافر » وسيوفهم مخضبة بدم البريء على رأسهم زهير بن جندب الازدي 
ومورع بن الي مورع من بني اسد » وشميل بن ابي" » وغير هؤلاء من الفتيان . 
فغدا ابو شريح على الوليد يبقص عليه ماراهء . 


اوبات 


قال اتشبد 9 
- أجل ويشهد ابني فقد رأى ما رأيت » وارتفعت أصوات القوم» همذا 
يناصر القاتل وهذا يطلب بدم القتيل » والوليد ينصح لهم بالهدوء ريثا يتكتب 
الى الخليفة يسأله رأيه . وبعث برسوله في اليوم نفسه الى عمان » 
فكتب اليه عئان يأمره بقتلهم دون ان يصغي الى الشفاعات . فأمر يهم ابن 
عقبة » فقتلوا على باب القصر في الرحمة » وكان عمرو بن عاصم التميمي حاضراً 
فجعل يقول : 
لاتأكلوا ابداً جيراتم سرف اهل الدعارة في ملك ابن عفان 
ان ابن عفان الذي جر بتم فطم الالصوص بمحكم الفرقان 
ما زال يعمل بالكتاب مبيمنا في كل عنق منهم وينان ... 
والقنل يبعث ال هيبة والخوف .. 
فسكت القوم ولكن على غل" » وحقدوا على الوليد ووضعوا عليه العبون» 
ثم جعلوا يتآمرون عليه لسخخرجوه من الحكوفة ذليلآ معزولاً . وماذا يصنعون 
مم رجل مثل الوليد * 
انهم يقولون لأمير المؤمنين : رأينا الوليد يشرب اخخر فبنتهي امره . 
وهم في ذلك » اقبل رجل يقول لهم : هل لم في الوليد يشارب صديقا له! 
فثاروا وجعلوا يقولوت لوجوه اهل الكوفة : هذا اميرم عاحكف على الخر 
بشربها مع رجل من طيء . 
نمشى الناس معبم بريدونمنزل الوليد وياب المنزل الى المسجد؛ فاما فوجىء 
بهم » نحى” شيئا كان امامه وادخله تحت السرير » فأدخل بعضهم يده فأخرجه 
والوليد ساكت » فاذا هو وعاء فيه تفاريق عنب » وائما تاه استحياء أن بروه 
ولس عليه الا التفاريق .. فقاموا فخرجوا واقبل الناس يسبوهم ويلعئوتهم 
وقد ستر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عؤان اخماداً للنار. . وقد كره ان يتحدث 
بالأمر ويفسد بين القوم . 


اما هم فلم يسكتوا ولكنهم صبروا يضعة ايام ثم اقبلوا يقولون لعبدالله بن 
مسعود صاحب بيت المال : الوليد يشرب اغخر » واذاعوا ذلك حتى رددته 
الأفواء .. 

فقال اين مسعود : من استتر عنا بشىء لم نتتسع عورته ول نبنك ستره .. 

وبلغ ذلك الوليد » فارسل اليه فأتاه » فعاتبه قائلآ : أيرضى من مثلك بأن 
يحسب قوما مثل هؤلاء بما أجبت * اي شيء استتر يه با عبدالل 9 

قال : كادة قلتها لم أرد بها شراً » وانتهى العتاب الى افتراق الاثنين على 
تغاضب وم يكن بينها اكثر من ذلك . 

على ان الحقد ملا قلوب القوم الذين قتل الوليد ابناءهم وامسوا على حال لا 
سبل معبا الى الصبر » فندبوا ابا زينب الأزدي » وابا مورع الاسدي للشهسادة 
عليه . وجعلوا يحضرون بجلسه ويتظاهرون بنسيان ما مضى . قبينا هم معديوماً 
في البيت »نام الوليد وتفرق القوم. ولكن أبا مورعوأبازينب/ ينصرفابلتناول 
أحدهها خاته ثم خرجا وقد تم لما ما أراداه . وكان للوليد امرأتان في المخدع » 
بينها وبين القوم ستر : احداهما بنت ذي الخار » والاخرى بنت أبي عقيل . 

فاما استمقظ الولمد لم بر خاتمه فقال لزوجتيه : ابن خاتم الامارة 9 

فم يجد عندحما منه عامآ » فقال : من بقي في الدار من القوم 9 

فقالت بنت ذي الخار : رجلان لا نعرفها . 

قال : صفيها لي . 

قالت: على احدها خخيصة وعلى الآآخرمطرف وصاحب الخيصة أقريه) البك. 

- أقصير هؤ 9 

نعم وقد رأيت يده على يدك . 

قال : هذا والله ابو زينب والآخر أبو مورع وقد أرادا أمراً . 

ووثب فبعث بمن يبحث عنها فلم يقدر عليها» لآنما كانا قدخرجا من الكوفة 
بريدان المدينة ومعها جماعة من اهل الشر . وم يلبث الوليد حتى رأى رسول 
امير المؤمنين يأمره بالمجيء البه » فخرج حتى اقبل الى مجلس عؤات وفيه 
وجوه الناس . 1 


سركي د 


فقال عئان للرجلين : بم تشبدان ؛ أتشبدان انكا رأيتاه شرب اخخر . 

فخافا . . ثم قالا : لا.! 

وماذا اذن 9 

- دخلنا عليه وهو يقيء الخخر وهذا خاتمه اخذتاه وهو سكران . 

قال : ما يقيء الخر الا شاربها ... 

فقال الولمد : يا امير المؤمنين انشدك الل فوالل انها لخصمان . 

قال :لا يضر”ك ذلك فانما نعمل بما ينتهي الينا فمن ظلم المنا فالله ولي" انتقامه» 
ومن 'ظلم فالل ولي جزائه . 

واومأ الى سعيد بن العاض قَائةٌ : أجلده . 

فجلده سعبد » ونشأت منذ ذلك الحين عداوة بين اهل الاثنين » ثم قال 
الخلمفة : لقد عزلناك يا ابن عقبة وولبنا سعيداً . 

قال : افعل ما يطبب لك يا امير المؤمنين . فصرفهم » وصدر الوليد يغلي » 
والمتآمرون حمطون بسعيد بن العاص ويتملقونه وقد بدأوا يحرقون المخور . 
وخرج سعيد بريد الكوفة وهم معه » فاما انتهوا الها صعد سعيد المنبر فحمدالله 
ثم قال : والله لقد بعثت المكم وان كاره» ولكني لم اجد بدا اذا أمرت .. الا ان 
الفتنة قد اطلعت عينيها ووالله لأضرين وجبها حتى اقبعها . ونزل وجعل يسأل 
عن اهل الكوفة حتى عرف ما أراد ان يعرفه فكتب الى عثان يقول : ان اهل 
الكوفة قد اضطرب امرثم فلا ينظر فيهم الى ذي شسرف او بلاء .. 

فأجابه عؤان اما بعد ففضل اهل السابقة من فتح الله عليهم البلاد » وليكن 
من نزلها دسببهم تبعا لهم » الا ان يكونوا تثاقلوا عن الحق » وتركوا القيام به » 
واحفظ لكل واحد متزلته واعطهم جميعهم يقسطبم من الحق » فأرسل سعيد 
الى وجوه الناس من اهل الفتح فقال : انتم وجوه من وراءم »> والوجه يبىء 
الجسد. . فأبلغونا ذي الحاجة لننظر قيها على ما بريد العدل وبريد امير المؤمنين» 
فارتفعت الاصوات تسفته هذا الرأي وكأنما الكوفة كانت يبسا ثملته نار ... 
فلم يستطع الوالي الا ان يشاور مولاه فيا رآه. وكان عان يننظر اخماره فلا اتاه 
كتايه » تادى مناديه : الصلاة جامعة . 


فاجتمع القوم » فخبرم بالذي كتبه الى سعيد » وبالذي كتبه سعيد اليه » 
فقالوا له : اصبت فلا تسعف أهل الكوفة ولا تطمعهم فيا ليسوا له 
بأهل فانه اذا بض في الامور من ليس اهو لما افسدها.. فقال: يا اهل المدينة: 
استعدوا واستمسكوا فقد دبت المك الفتن » وقد صدق الخليفة » فان الناس 
كانوا يتمخضون بالفتنة » وتلك هي أصابعها في الكوفة . . 

واما الشام فكان قد قدمها رجل يدعى ابن السوداء » وكان رجلا مقيماً بها 
يدعى ابا ذر؟ فلقمه ابن السوداء يوم فقال : ألا تعجب لماوية يقول : المال مال 
الله » الا ان كل شيء لله » كأنه بريد ان يحتفظ به ويمحو أسم المسامين 19 فاتاه 
ابو ذر فقال : ايها الامير ما يدعوك الى أن تسمي مال المسامين مال الله * 

فقال معاوية : برحمك الله با اباذر” » السنا عماد الله والمال ماله والخلق. خلقه 
والامر أمره؟؟ قال بلى ولكن لا تقل ذلك فان الناس يظنون أنك تستأثر الهم 
ولا تريد ان تعطيهم تصيبهم مله . 

قال : سأقول انه مال المسامين ولكن لا اقول انه ليس لله .. 

فخرج أبو ذر” وطاف في دمشق وجعل يقول : يا معشر الاغنياء » احسنوا 
الى الفقراء « يشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بكاو 
من نار تككوى بها جباههم وجنويهم وظبورهم» . ومازال حتى ولع الفقراء 
بمثل ذلك وأوجبوه على الاغنياء » وحتى شكا الاغنياء ما يلقون من الناس . 
فكنب معاوية الى عثمان : ان ابا ذر يفسد على المسامين في الشام امرهم وقد 
قمل ما نكرهه ويكرهه أمير المؤمنين ... وقص” عليه حكايته ... وامير 
المؤمنين لا برى امام عينيه الا الفتنة» فأجابه قائلاً: لم ببق الاان تشب الفتنة. . 
جبز ابا ذر الي" وابعث معه دليلاً » وزوده وارفق به وكفكف الناس ما 
استطعت . فبعث به ومعه دليل فلا قدم المدينة وراى الجالس في موضع يقال له 
سلع قال لدليله : بشر اهل المديئة بغارة شعواء . 

ثم دخل على عؤان » فقال : يا أبا ذر” ما لأهل الشام يشككونك الي" ؟ 

فقال : لا ينبغي للاغنياء ان يقتنوا مالا . 


لولبم د 


قال : علي" أن اقضي ما علي" واخذ ما على الرعية ولا أكرهبم على الزهد ‏ 

قال : فتأذن لي في الخروج فان المدينة ليست لي بدار 9 

قال : او تستبدل بها الا شراً منها 9 

قال : أمرني رسول الله ان أخرج منها اذا بلغ البناء موضع سلع . 

افعل ما أمرك به . 

فخرج حتى نزل الربذة فخط بها مسجداً واقطعه عثارنف طائفة من الابل 
واعطاه ملوكين وأوصاه بأن يزور المدينة من حين الى آخر حتى لايرتد” اعرابياً. 
ومحدث الناس في الشام بما فعله معاوية وعؤان » وغنى كل فريق على ليلاه .. 
وكانت نفوس القوم تنبيأ للثورة .. 

نيبا سنا ليا 

لقد بعثت اليك يحذيفة بن المان » وناس من اصحاب رسول الله والحسن. 
والحسين ولدي علي وعبدالله بن عباس » وعبدالله بن حمر الخطاب» وعبدالله بن 
ممرو بن العاص وعبدالله بن الزبير » فاغز' بهم ويحيشك اهل خراسان » واخمد 
النار التي امتدت السنتها في ذلك الاقلم الذي لا يعرف ان يطيع .. هذا ما 
كتبه امير المؤمنين الى سعمد بن العاص . وكتب الى عبدالله بن عامر : أما بعد 
فاذا أتاك كتابي فاجعل من تشاء من الرجال خليفة لك على البصرة واخرج 
فازيا فان القوم في خراسان لا يخضعبم الا السيف . فانصرف الواليان مع 
جبشمها » هذا خرج من ناحمة البصرة والآخر من ناحية الكوفة » وهما واثقان 
بان بد بزدجرد » في هذا العصبان . وسبق عبدالله سعيداً فنزل مدينة أبو شبر » 
ثم جاء سعيد فنزل قومس » وم يلبث ذلك القطر الكبير حتى دان بمد قتالر 
وصاح لامسامين . وعرف ابن عامر ارن يزدجرد مر من جور »> فوجه في أثره 
اشع بن مسعود السامي » على رأس جدش صغير» ولكن فاجأه الثلج والبرد » 
لضيع ذلك الآثر بين جور وكرمان . ونا بزدجرد هذه المرة من السيف كم نجا 
من قبل » فأوصى عبدالله بن عامر قواد الاقطار بان يحذروه ويجملوا عيونهم في 
كل بلد » ثم رجع ورجع سعيد بن العاص بعد ان استقام الامر للها .. 


ىا لي يخ 


-١0- 

كان الأحنف بن قيس »> مع مجاشع بن مسعود يبحثان عن الملك » فما ضمّما 
أثره » عاد الاحئف الى مرو الروذ » وامر رجاله بالتفتيش عن ذلك الأثر » في 
الارض > وفي الفضاء .. وكان قد بلغه ان سنجان » عامل على مرو الاخرى » 
من انصار بزدجرد وان الرسل تروح وتحيء بين الاثنين . فهم” بأرن يلحيه » 
ويختار له رجلا آخر من اهل فارس يقم على الولاء ويحفظ العبد. وقد شاور في 
ذلك اخاه عبدالش » فوعده بان ينظر في امر الرجل عند الصباح . وكان شبريار 
وماهويه وابنه براز قد انتهوا الى مرو في مساء ذلك الموم . ولشهريار اصدقاء 
كثار فيها » ينزل بينهم كأنه احدهم وهم يظنون أنه عربي . 

فاما انقفضى ذلك اللبل خرج الثلاثة بريدون منزل الاحنف» ويباب الاحنف 
طوائف من العرب والفرس » فقال شهريار لأحد الغامان : أنستطيع ان نرى 
الامير الساعة 9 

انه ينظر الان في حاجات الناس فارجعوا بعد قليل . 

فجعلوا يطوفون حول المنزل وفيالفناء حتى انصرف القوم» فاقبلوا ودخلوا» 
وعند الاحنف طارق ابن اخيه . وطارق افصح فتيان العرب لساناً وأحستهم 
وجبا . 

فقال الاحنف : عربي وأمير من امراء الفرس .. وقد يكون هذا من ولده 
وأشار الى براز . 

ثم قال : من انتم ؟ 

فقال شهريار : نحن كا ذكرت .. عر بي وفارسيان . 

- وما هي حاجتم 9 

لي .حاجة اذكرها للامير وحده اذا شاء . 

- إذن كان عليك ان تدخل قبل هذين .. اخرج با طارق مع الرجلين الى 
الرواق ولا تنصرف .. فخرج الثلاثة فقال : والان * من انت ؟ 


اني فارسي الاصل با مولاي ولكني مسلم . 

- عرفت من كلامك انك فارمي وأين تقيم 9 

-. على شاطيء المرغاب بين المروين . 

- وهل خسرت يدك في الاسلام ؟ 

- لايا مولاي بل خسرتها في القادسية وأنا مع رستم . 

اذكر الآن ما قدمت لاجله . 

تال : أعرف اخاك الامير عبدالل . 

- ومى عرفته ؟ 

- يوم فتح المسامون حلوان . 

- وكنت فيها مع قومك 9 

- بل كنت مع الملك الذي فر منها قبل الفتح . 

- اذن أنت من رجال بزدجرد . 

- نعم يا مولاي لقد. كنت من رجاله ومن المقر'بين اليه . 

- وكيف بقبت في حلوان * 

- كانت زوجتي تصارع فيها الموت بوم هرب الملك . 

- ثم ماتت 9 

- أجل وقد اوصتني بان اعتنق الاسلام وبان أجعل طفلتها مسامة . 

قال : ارى ان لهذه الوصية سراً اردت ان تقابلني الان لتذكره لي . 

قال: ان هنالك سراً كا تقول» ولكني لا أبوح لك به اليوم لاني لست قادراً 
على ذلك . 

- ولكن لاذا قدمت 9 

لآرى الأمير عبدالله واسألك ان تنظر في أمر ذلك الفارمي الذي جعلته 
عامل لك على مرو . 

- سئحان 9 نعم ستجان نفسه ! 

- وأي أمر من اموره أنظر فبه 9 

- امر خيانته قبو مخدع العرب ! 


فاستوى الاحنف جالساً وجعل يقول : افي لا أسمع عن هؤلاء الفرس غير 
أخبار الخداع .. أعد قولك اها الرجل . 

- قلت ان عامل مرو مخدع العرب يا مولاي . 

- وكيف عرفت ذلك 9 

خبرني به بعض قومه . 

قال : احذر فخبرك هذا جهرق له الدماء . فاجابه وهو هادىء: أعرف ذلك 
وانما أردت أن اقصّه عليك قبل أن يهرق دم رجل واحد من رجال المسلمين . 

قال : قل الآن ما تعم ! 

قال : لقد وضع سنجان يده في يد يزدجرد !! 

- وهل رآه ؟ 

- لا ولكنه رأى رجاله الذين يوغرون الصدور من وراء الستار .. 


- وعاهدهم على ان يخون العرب 7 
- بل عاهدهم على ان يضرم النار حتى تحرق المروين ويمتد لهمبها الى ما وراء 
طوس ونيسابور !! 


- إذن هي ثورة اخرى يسعر نارها الملك ! 

- نعم» وقد رأى هذا الملك» بفضل سنجان » رجالاً يطيب هم ان يشهروا 
السيف »> في وجه كل عربي . 

- وأي موقف يقفه وجوه اهل مرو 9 

أظن انهم برغبون فيا برغب فيه ملكبم اللعين !.. 

- تظن 9.. وهل تكون القضية قضية ظنون ؟ 

- لايا مولاي ولكني لا أستطيع ان اثبت لك مالا أعلم ... اني لا أعرف 
شيثاً عن هؤلاء الوجوه الذين ذكرت . 

- ومن يعم ذلك ؟ 

- الرجل الذي خيّرني ما يفعله المتآمرون .. 

- وأين هو 9 

في الرواق مع طارق ابن اخيك . 


- هذا الفارسي ؟ -نعم ! 

- وهل تريد أن أدعوه 9 

فأطرق الاحنف يفكر فيا مع وقد غاص في لجة من الظنون .. في كل يوم 
حرب تبتلم الرجال وتقضي على ازاهير الشباب العربي ! ومن هو هذا الفارسمي 
المسم الذي يحمل اليه شرى الثورة » ويصف له خمانة ستجان الذي سودته 
العرب وجعلته سنّد قومه ؟ 

- إنه من اهل فارس» ولكنه يلبس العامة ويقول انه من المسلمين .. وهو 
يعرف عبدالله وقد أتى مرو الروذ ليراء . 

وكان الاحنف هادئاً صاحب رأي » فيو لا يستعجل اموره ولا يمفي في 
واحد منها الا بعد ان يشاور فيه . فنادى غلامه قائلا : قل لأخي عبدالله ان 
نحيء . 

وبينا الغلام و العرات » دعل عبدالله بن قيس © بحر عباءته وفي يده 
اليسرى جرح / يبرا » فقال الاحنف : لقد جئت قبل ان ادعوك ... اجلس . 
فجلس وهو ينظر الى شبريار كأنه يعرفه » ثم قال : يخيل الي" اني رايت هذا 


الوجه من قبل . 
قال : اردت ان ادعوك لاجل هذه الغاية ... تفرتس فيه واذكر ماضصك فقد 
تعرف من هو . 


قال : اما اني رايت هذا الوجه فنعم .. وامااني اذكر اسمه » فلا ... افي 
نسيت الزمان الذي رايت فيه الرجل ونسيت اسمه . 

- لعلك رايته فى المدائن .. 

الهف ذلك 

ام في جلولاء . 

- ولا إذكر افي رايته فيها . 

قال : الم تخرج من جلولاء الى خاتقين مع القعقاع بن عمرو 9 

بلى ! 


لهم م 


- والى أي بلد ذهبت بعد خاتقين 9 

الى حلوان . 

ويعد ذلك 9 

الى الكوفة . 

- ثم خرجت من الكوفة طائفا معي في بلاد فارس ول تره بعد ذلك .. 

قال : يكفي اني رأيته . 

- اما انا فلا يكفيني مذا ... لنفرض انك رأيته في احد الميادين يقاتل 
قومك. 

قال : العربي لا يقاتل أخاه .. 

- ولكنه فارمي وقد صار مساناً . 

فوضع يده على جمينه يستعرض وجوه القوم » فخانته الذاكرة ول يعم شيئا. 

فقال شهريار للاحنف : أيأذن لي مولاي في الكلام الآن ؟ 

- اجل ولكني سأضرب عنقك اذا كنت كاذياً . 

قال رضيت »> ثم قال لعبدالله : 

ألا تذكر ايها الامير » طفلة في حلوان» اخذتها انا بين ذراعي» والقيتها انت 
بين يدي أم عامر لترضعها عامين 9! 

فوثب قائلآً:اي والله لقد ذكرت. .ووالله لقد انستني الحروب اهليوقومي.. 
انك .. شهريار .. الخراساني .. 

- نعم شهريار» وقد خرجت معك من حلوان الى الكوفة وكنت في منزلك 
كأني من قومك حتى انصرفت انت الى خراسان .. 

فقال لآخيه : صدق والل فبو شهريار .. وانه مسلم .. وله سر لم يبح به لي 
في ذلك الزمان . 

قال : لقد فتحت حلوان في السنة السادسة عششرة ونحن الوم في السنة 
الثلاثين . 

- نعم وقد مر على اسلامه أربعة عشر عاماً .. وقد ذكرت الآن ان سره لا 
يبوح به الا في السنة الخامسة عششرة من عمر ابنته . 


ثم قال : وهو يبغض بزدجرد املك بغضاً لا يخطر لعربي .. أرأيت طارقا 
يا شهريار .٠‏ انه اليوم في عامه التاسع عشر . 

- رأيته الساعة في هذه القاعة وقد امره الامير بالخروج مع فارسيين قدما 
معي امس وهما ينتظران الاذن في الدخول . 

- وأين فتاتك 8 - في منزل لي بين المروين . 

- وهل نسيت ان لها في مرو الروذ أما تريد ان تراها 9 

ما نسيت شيئا ايها الأمير وسأحمل ابنتي اليها عندما تشاء . 

قال : لقد كانت فتانة في عبنيبا سحر ... ماذا تريد الآن ومن هما هذان 
الفارسبان ؟ 

فقال الاحنف : جاء ينقل الينا نبأ الحرب ! 

قال : ان سيوف العرب ل تترك في هذا القطر حرباً . 

- ولكنها حرب اخرى تبأ لها يبزدجرد واعوانه .. 

- من مم هؤّلاء الأعوان ؟ 

- عاملنا على مرو ومن حوله من الرجال ! 

- انت يا شهريار تقول هذا ؟ 

- نعم » ولو لم يكن بزدجرد حباً لآثرت الموت على البقاء . 

فاستغرب الاحنف قائلاً : إدذن فحماتك هي لاملك ! 

- نعم يا مولاي !! 

- وتعيش من اجله ؟ 

- أعبش من اجل غاية واحدة هي ان اشيعه الى القبر !! 

فقال عمدالله : انها نغمة سمعتها في حلوان وفىي الكوفة » ومن قال لك ان. 
يزدجرد يتهيأ للحرب 9 

- ماهويه » احد قواد الفرس الذين فروا يوم أغواث . 

- وهل تلق بقوله ؟ 

- اثى بكل رجل فارمى لا حب ملكه .. ! 

فقال لأخيه : ذلك رأيك فانظر فها تصنع .. 


تال : اسألك سؤالاً با عبدالل »> أتثق انت بهذا الرجل 7 

يا أثق بك . 

قال : لقد كان صادقاً يوم تركته في الكوفة » ولكن مر على ذلك اثنتا 
عشرة سنة ينقلب المرء في خلاها من حال الى حال .. 

قال : ان الايام تزيد شهريار وفاء واخلاصا .. 

- وتضمن ذلك ؟ اجل ! 

ة فادع' إذن طارقاً ورفيقيه.فقد وثقنا بصاحبك . 

ودخل طارق وراءه الرجلان » فقال له أبوه : ألم تقل لك أم عامر انبا 
أرضعت في حلوان والكوفة طفلة فارسية لما عمنان ساحرتان ووجه هو آية 
المال ؟ - بلى ! 

قال : هذا ابوها والفتاة على شاطىء المرغاب . وكان قد قص" عله » من 
زمن طويل حكاية الرجل وطفلته . 

فصافحه طارق وهو يقول : مرحبا فأنت عربي.. وخاطب الاحنف ماهويه 
قائلآ : خبرنا هذا الرجل با يعامه عن خبانة سنجان عامل مرو » ولكن لا يعم 
الاشياء النى تعلمه انت » فهل نسألك 9 

حال سااتقاة ] مرلاي! 

قال : تدبر امرك قبل ان تبدأ فالاحنف بن قيس لا يصبر على الأكاذيب .. 

وأنا أقسم لمولاي اني سأروي له ما معت دون ان أزيد كامة . 

قال : أكنت من قواد الفرس في القادسية 9 

نعم ! 

- ولماذا تركت الحرب الوم وقومك يسعرون نارها في كل مكان 5 

- لانها حرب يعقمها الفناء ولو كنت ملكا كا هو يزدجرد» لخضعت للعرب 
الخضوع الذي لا رياء فيه وحقنت دماء الناس .. 

قال : ان لك لرأيا » أتعرف سنجان كا يعرفه الذين حوله 9 

انه ابن أخي با مولاي ! 

ابن أخيك 9.. وأين كنت أنت يوم ولبناه 9 


- كنت في مرو»ولكني رأيت الخونة من أهلبا يحبطون بك وهم يتظاهرون 
بالاخلاص للمرب > فآثرت الاحتجاب على الظهور . 


- وماذا يصنم سنجان اليوم 9 
- يحمل ألمه الرسل ذهب الملك واخماره . 
- وتعرف هؤلاء 9 لا > ولكنهم من رجال البلاط . 


- وكمف انتبى الك ذلك 9 

خبرني به حاجب من حجاب سنجان وكان يقول لي : لقد ملأ سنجان 
.بيته مال وستشعل النار .. 

قال : أتعلم يا ماهويه ما هو جزاء الكاذب النمّام 9 

- أرضى بأن يكون جزائي الموت يا مولاي اذا كنت كاذيا . 

- بل نقطع لسانك ونقول للعرب والفرس : هذا ما يفعله القائد العربي مع 
الذين هزأون به. - واذا رأيت اي لم أكذب ؟ 

- اعطيك ما تشاء واجعلك من أهل المثورة في هذا الاقلم . 

فقال شهريار: ألا ترى يا مولاي ان تجعله عامل على مرو؟ فالتفت الى أخيه 
عبداش كأنه يسأله رأيه؛ فقال: ان شهريار لا ينصح لك الا بما فبه خير العرب.. 
عده بالولاية .. 

- نعده بذلك ولكن نشترط أن يبقى في ضيافتنا الآن . 

- ومتى تأذن له في الرجوع ؟ ' 

- بعد أن يحيء.سنجان وحاجيه ونسمع اعترافه|. ما هو اسم ذلك الحاجب 


يا ماهويه ؟ - بزرشير 8 
- ورضيت بالبقاء ريما يحيء هو ومولاه ؟ 


- ليس لي الا أن أفعل ما تأمرني به . 
فسكت الاحنف قليلا ثم قال : تركب الساعة يا طارى مع أريعة رجال من 
قومنا وتذهب الى مرو الشاهجان . 


- وماذا أصنع 9 - تأمر سنجان وبزرجير بالمجيء . 

- اذا دعوت سنجان » عرف ان للامير حاجة اليه هي حاجة الوالي الى 
مشاورة عماله في أمر عرض له ؛ ولكنه سيستغترب امر حاجيه وسيسألني عن 
السبب الذي يدعوك الى طليه . 

- ليس له أن يسألك عن أمرر لنا رغبة فبه ولكن لا تذكر له ماهويه ولا 
تقل انه في مرو الروذ .. ة فانصرف ولا تقبل عذراً للرجل . 

وقال لعبدال : اما انت يا عبدالل فهؤلاء الثلاثة في ضيافتك حتى ننظر في 


الامر . 
ثم جعل ببامسه قائلآ :يخيل الي ان هذا الفارسي الذي يسعى بان أخيه صادق 
وات - وأتا أرى ماتراء . 


اني لا أعرفه ولكني واثق بشهريار وستامس ببدك صدق الرجل . 

«فال للقوم : أبقي لك ما تقولونه 9 

قال : م يمق الا ان تتبين الآمر الذي خبرتاك به . 

فقام فخرج من باب صغير ينتهي الى دار النساء وانصرف الآخرون من باب 
الرواق وعبدالله يقول لولده: لا تنس يا بني ان لك بين المروين منزلاً تأوي البه. 

وهو يعني منزل شهريار » ثم قال : من في المنزل من القوم يا شهريار ؟ 

- ابنتي » وشبخ عربي مع زوجته »> وعبدان من عبيد فارس جميعهم خدم 

- ويقبلون طارقا بين أضيافهم * 

كلنا عبيد لطارق وأيبه .. 

فابتسم ابتسامة الشكر » ثم خم ولده الى صدره قائلآ له : اركب الآن 
واستعن بالله على قضاء أمرك .. 

فانصرف الفتى ومشوا هم يطوفون في السوق ومعبم عبدالله . 

خا كد ود 


اج #» سد 


١" 

مالجأت الى هذا المنزل يا سنان لأقفي فبه الليل مع اضيافك ثم انصرف 
عت الصباج .+ 

ورتاوك ل الفح الى دكزامك 

فقال : ولماذا جئت اذن 9 

- لأرى فمه ابنة شهريار التى يقال لها البتيمة .. 

إن هولاق لا تقابل أحد] وأبوها غير موجوة .. 

- ولكن أتعرف من أن * 

كن من شئت فأن لا ابإلي .. 

قال : اني ابن أخي الاحنف . 

فجمل يتفرس فيه 4 ثم وضع يده على جبينه كأنه يفكر فيا سمع» ثم قال : 

ذلك امر لا استطيعه ولو كنت الاحنف نفسه ! 

قال : من أنت 9 - من بني أسد . 

- ألم يذكر لك شهريار » فيا مفى » رجلاً يدعى عبدالله بن قيس . 

- بلى ذكره لي ولعبدالله فصل عليه . 

- اذن فاعم اي ابنه واسمي طارق . 

فهم بان يعانقه ثم تراجع قائلاً : من اين انت قادم ؟ 

من مرو الرود . 

- ومن رأيت فيا 9 

قال : لقد عرفت الغاية من سؤالك » تريد أنتسأل عن شهريار . 

أجل » وهل رأيته 9 

- نعم ورأيت ماهويه وولده والثلاثة ضيوف على ابي » عبدالله . 

- إذن كان شهريار يعم انك ستجيء . 

ةيعر ال ساتسي كاد جد اليه » ليلتين في منزله . 

فوثب قائلآ : والله ما كنت لامنع عبدالله مما يريد .. سأدعو مولاتي الساعة 
على ان يبقى رجالك في الفناء . 


وكانت المتيمة مع عمرة في حجرتها » فدخل سنان فقال : ألم تكن مرضع 
مولاق زوجة لعمدالله بن قيس شقيق الاحنف 9 

- بلى > وهذا ما يقوله أبي . 

واذكر انه كان يقول » ان لعبدالل ولداً يدعى طارقا . 

اجل ! 

- اذن فاعامي ان طارقا في دار الاضاف .. وقد رأى اباك في مرو الروز 

- ومتى قدم ؟ | 

- قبل غروب الشمس ومعه اربعة فتبان من قومه وهو يعرف الماضي 5 
نعرفه نحن وبريد أن براك الآن ؟ 

فنبضت قائلة : اما انا فليس هنالك شيء احب الي" من ان اراه . 

ومششت وراءه ولدس على وجهبا حجاب » فاما اقلت رأى طارق عننين 
فاترتين » وثغراً جذاباً » وجمالا ساحراً يدنو منه . 

ثم سمع صوتا عذباً يقول له : اهلا بالامير ! ومدت اليه يدها وهي تبتسم 
ابتسامة الفرح » ولكن شفتيها كانتا ترتحفان . فصافحها الفق وهو يتفرس في 
ذلك الجهال . ثم احس” أن جمالها ملأ نفسه يهجة وقلبه غراماً . في تلك اللحظة » 
عرف الف ما هو الحب » وشعرت هي بعاطفة جديدة خفقى لها القلب . لقد 
فاحاأ الغرام الاثنين دون ان يفكرا فبه» ودون ان يبدا اسبابه . وقد اضطربت 
البدان » وهما يتصافحان . وكأن طاوقا ادرك انه سيفضح نفسه فقال : لم أشأ 
أن أمر بهذا الشاطىء دون ان ارى وجه الطفلة التي أرضعتها أم عامر زوجة أبني 

قالت: لو لم يكن هذا الوجه شُوما لما مد" الموت يده الى امي عندما خرجت 
إلى هذا العالم. خبرني سنان ان الي ضيف على أبيك في مرو الرود . 

نعم ! - ومى نجيء 4 

قال : تستطبعين أن تلحقي به ثم تعودين معه . 


قالت : لا أستطيع ان افعل يدون اذنه . 

وام عامر 9 - أبن هي ام عامر الموم * 

مع ابي وهي تريد ان ترى طفلتها الحسناء . 

- سأسأل ابي عندما يعود » ان يأذن لي في الذهاب لأرى أمي . 

اني اضمن رضاه اذا أردت الذهاب اليوم . 

فابتسمت قائلة : ليس للفتاة العريبة ان تخرج من منزلما مع احد من الناس 
دون ان يكون لأبيها رأي في ذلك . 

والتفتت الى سنان وهي تقول : أليس كذلك با سئان 9 

قال : اذا خطر لك ان تزوري ام عامر فاصبري حتى يعود مولاي' . 

وسمع عندئذر من الخارج صوت عمرة تنادي زوجبا »> فخرج سئان لبنظر في 
امر الاضاف . والتقى النظران بعد خروجه » بفتور وهدوء وقد اطلّت من 
العبون عواطف القلدين وظبرت على الشفاه ابتسامة فياضة بالحب . وكان طارق 
من فتيان المبادين فهو لا يعم أي شيء هو هذا الشعور الذي أحس” به ! بلى »كان 
يعم انه فور استضاءت به نفسه » وأنه لَدة تغمر احساسه . وقد ظن ان الحب 
حرب » وات من الجرأة ان يخوض المجال » فقال : ألا تخرجين معي الى مرو 
الروذ وانا طارق بن عبدالله ؟ 1 

قالت : لقد علمني ابي ان اؤثر المقاء في المنزل على الخروج منه ! 

- وماذا تخشين 9 

- اما انا فلا اخشى شيئاً » ولكن أبي . 

- وهاذا مخشى أبوك ؟ 

- كان يقول انه هؤلاء الرجال الذين يشببون الذئاب ! 

ولكني لست ذثبا كا تريدين » ويطيب لى ان ارى الى في مرو الروذ واقول 
له : هذه هي الطفلة التي أرضعتها زوجتك ! 

قالت : ستفمل غدا مالا نستطيع ان نفعله اليوم . 

قال : اريد ان اعم اي شيء يدعو اباك الى الخوف . 

- تقدر ان تسأله عن ذلك بعد رجوعك . 


قال : ان الارض بين المروين هي لنا وليس هنالك فارمي ستطيع أن يمد 
آلينا يد سوء . 

- ومع ذلك فأن لا اخرج الا اذا أذن لي . 

قال : ظننت » وقد عرفت من ا١‏ © انك تثقين بي . 

ان في الامر خروجا عن الطاعة وهذا مالا اقدر عليه . 

ثم ارادت »© وهي الفتاة التي لم تختبر الرجال » ان تسمع من نمه كلمة يتنفس 
معها القلب الذي تتأجج فيه النار . وكان هو بدوره يحاول ان يسمع تلك الكامة 
على انها كانت اسبق منه » فقالت ما هي مبمتك في مرو الشاهجان ؟ 

حاجة اقضبها لعمي الاحنف . 

- وما هي هذه الحاجة 9 

- آمر عامله الفارسي بالذهاب الى مرو الاخرى وهذا ما بريده ابوك شهريار9؟ 

أبي ؟ 

نعم فقد خبر الأحنف بان عامله الذي ذكرت يخون العرب وهو يريد ان 
حمل رفيقه ماهويه عاملاً على مرو ! 

- وهل يسمع له الاحنف »> ويفعل ما يقوله له 9 

لا تنسي ان ابي » هو الذي يحمل اخاه على الاصغاء الى ما يقوله ابو المتيمة. 

قالت: ان لأبيسرأ» وهو يطوف في البلاد» من حين الى آخركدون ان أعلم 
شيثاً عن هذا السر > متى تذهب انت 9 

- كان قد خطر لي » عندما لجأت الى هذا المتزل » ارن اقضي فيه الليل ثم 
انصرف عند الصباح . 

والآن ؟ 

اما الان فسأمكث يرما آخر أو يومين ! 

فاضطريت قائلة : وهل يرضى عمك الاحنف بأن تبقى ؟ 

- أن عمي لا يخاف على الرجال الذين يشبهون الذئب . 

58 واللكتهد رن نكسل فى :فقا اميه , 


ونا أريد أمراً آخر لا بريده هو . 


قالت : انه اميرك وليس لك الا ان تطبعه . 


قال : رأيت الآن ان لي آمراً آخر لا استطيع الا ان اخضع له . 
قالت :من هو9 


فخفض صوته قائلاً : هو هذا ! 

ووضع يده على قلبه ! 

فازداد اضطراءها وقالت : أيأمرك بان تعصي عامل امير المؤمنين 9 

بل يأمرني بان اعصي العام كله واقم بهذ المنزل ما طايت الاقامة لي . 

قالت: خير لي ولك ان تنصرف غداً على ان تعود فتمكث يوم آخر 

قال : أتطردينني وانا ضيف 9 

- لو أقمت بمننا العمر كله لما خطر لي ان افمل » ولكني اكره ان يقال غد؟ 
انك نسيت الامر الذي ارسلك الاحنف من أجله . 

فرفع رأسه قائلا : قولي لي اي عربي يمر بهذا المنزل ولا ينسى نفسه 9! 

قالت : انك اخي فلا تهزأ بي 

قال : اقسم يمن اعطانا ارض فارس الي لا اهزأ . لقد كنت منذ لحظة » 
اخجل من الاعتراف بما أحسست به. اما الان فلا اخجل من شيء ولا افكر الا 
في هذه العاطفة التي تتردد في الصدر . اني احببت الطفلة التي وصفت لي وأمسيت 
اسير هذا الحب .! 

فتمتمت قائلة : اعحب لهذا الحب يخلق في لحظة . 

- قوليما تشائين فأنا لا ابإلي»ولكن احذري ان تستخفيبحي الذي بحتبه. 

قالت : اتحب فتاة في الرابعة عشرة وهي لا تعرف من هذه الحياة غير 
المفزل والفناء * 

قال : لو كان الامر في بدي لما احبيت احداً ولكن يظبر ان هذه العاطفة 


الني يسمونها حبا » لا تعبأ ببثل ما تقو 
قالت : اخشى ان تندم بعد قليل على ما اعترفت به . 
لمادا ؟ 


جه م 


- لانك من امراء العرب واشرافهم وانا من عامة الفرس »© وليس لأبي اهل 
في خراسان . 

- ولكني احببت الفتاة وم احب” شرف قومها . 

- وعادة العرب 9 

ان للعرب عادات كثيرة فأها تمنين 9 

- تلك الى لا تحيز للنملاء ان يتزوجوا الا بنات النبلاء . 

قال : لا اهت” لعادة أشقى معها الى الابد . 

- ولكن اباك يتم لها وقد لا يرضى بأن تزف اليك فتاة من غير قومه . 

قال : لا تنسي انك ابنة زوجته بالرضاع . 

- ان أمر الرضاع فعل من افعال الرحمة لا صلة له بما نذكره الآن . 

قال : سيرضى الي بما ارضى انا به . 

- إذن يبقى هنالك رجل آخر نحتاج الى رضاه » هو ابي شهريار ! 

قال : بل لان هذا الحب سيضيع بين رضى الابوين . وما الذي ينم 
شهبريار من الرفى > وهو يذكر فضل ام عامر واخلاص عبدالله ؟ 

لا أعم » انه رجل يكتنفه الهم" فهو لا يبتسم الا اذا نظرت اليه » ولايعمرف 
الحدوء في مكان الا اذا نبكته الاسفار . 

- وكيف لا تسألينه عن ذلك 9 

-لي في كل بوم سؤال اوجبه اليه . 

- وبماذا يحدب 9 - بكامة لا تتغير ولا يقول سواها ! 

اذكريا لي . 

- يقول : لي سر ستعرفمنه عندما تأتي ساعته . 

وبكت المتيمة ... فقد اتعبها سر اببها وهي لا تحد سبيلا الى استخراجه 
من صدره . 

قال : سألتمس من ابي ان يسأله عن سره وانا ارى انه لا يكتمه اياه .. 

قالت : اخشى ان تر الايام وهو غائص في لمة الاسرار .. ثم قالت : اظن 
انك لا تقم بمرو غير يوم واحد . 


- بل يطيب لي ان ارجع مع عاملها في اليوم الذي أراه فيه . 

- وتعود على طريق الشاطىء ؟ 

- أجل فليس لي طريق سواه وقد لا أمر' بهذا المنزل . 

فاصفر" وجببا قائلة : وهل ندمت على ما ظبر منك فيه ؟ 

- لا ولكني اخشى ان اميء الى صاحيته .. 

- ل أسمع من قبل ان الأخ بسيء الى اخته اذا هو زارها كل يوم . 

- وانا لم اسمع ان الاخت تطرد اخاها وتأمره بالانصراف .. 

قالت : فعلت ذلك لان عمك بريد أن تنعجل في الرجوع . 

- وهذا معناه انك لا تريدين أن أعود . 

- بل أريد ذلك وأطلبه الآن .. 

- وان ل أفمل ؟ 

- إن لم تفعل قضيت الزمان كله وأنا اذكر هذا اللقاء القصير العمر ... 

فأشرق وجبه وقال : اذن فأنت تشعرين بما أشعر به .. 

قالت : صف لي هذا الشعور الذي ذكرت . 

- لا استطيع ان اصفه آلا يكامة واحدة هي .. الحب !! وقد اعترفت لك 
به وانتهى الامر . 

فحنت رأسها ولم تحب يحواب» فقال : لقد كنت صريحاً وجريئا في كل ما 
أفمل » قولي .. أتحينني 9 

فترددت قليلاً ثم قالت : يكفي ان تعلم اني أريد ان ترجع .. 

- اما انا فتكفيني كلمة اخرى تقولينها لي . 

قالت : لا أعم .. !! 

- بل تعامين ىا عامت» واني لا أخرج من هذا المنزل الا بعد ان اسمع واحدة 
من كامتين » اما أن ترضي بي أو تردينيٍ فارجع كا جنت . 

قالت : أدعوك الى الصبر حتى انظر في الآمر .. 

- وهل تريدين أن تشاوري أباك ؟ 


لعل 


قال : ان العاطفة لا تخضع لاراء الآباء . 

- ولكني ما تعودت ان ابغض واحب الا برأيه !! 

قال : خير لك أن تقولي انك تحبين سواي ! 

قالت : لقد رأيت طائفة من فتيان العرب والفرس ولكني ل أحب أحداً 

ثم رأت ان تعن بالدلال فقالت : 

أرأيت رجلا عربياً يفعل ما فعلت انت 9 

- وماذا فعلت 9 

- نزلت ضمفاً علمنا منذ ساعة .. ثم أمسيت عاشقاً .. وهذا ما لا تفعله 
العرب ! 

- ولكنها تفعل غير ذلك أتعامين ماذا؟ يمر العربى يخي" من الاحماء لا يعرف 
اهل » فيرى فتاة حسناء يخفق لما قلبه » فبحملبا على فرسه الى بلاد قومه دون 
أن يسأل احداً وقبل أن يبوح لها بالغرام !! 

- ذلك شأن الصعاليك من الناس .. 

- بل هو شأن المشاق في كل مكان وزمان » وقد يعمد طارق بن عبدالله الى 
مثلهذا الامر» بعد بضعة أيام !! 

-انت 9 

- نعم انا » احملك على فرمي الى مرو الروذ واقول لقومي : 

هذه هي الفتاة التي اخقرتها زوجة لي .. 

واذا فلت سين ندي الاحف بن قسن وقلك لذ إلى لا اجب :ان انعيك 

ولا اريد ان ازف اليه » نماذا تصنم 9 

- أغمد خنجري في صدرك ثم انزعه لأمده في هذا القلب .. 

قالت : انك ارفم من ان تذل قومك .. 

الفق الذي يسحقه الحب ينسى قومه وانا احلف لك الآن افي سأفمل هذا 
ولو تصددى لي امير المؤمنين نفسه ! 

-- وكبف يطيب لك أن تقثل الفتاة الي أحببت 7 

يطنب لى اناقل نشي 1 7 


هوب 


وقرأت الفتاة عزيته الصادقة في عينيه » فخفضت صوتها قائلة : إذن فاعم 
افي أحمبت الف الذي اعترف لى بهواه » وسيذهب العمر ولا يذهب أثر هذا 
الحب .. ارضيت الآن 9 فغمر نور الفرح وجبه وتلعثم لسانه فلم يحب ... نفدت 
اله يدها وجعلت تقول : قل يا طارق أأنت راض با سمعت 9 

- بل اخشى ان يقتلني هذا الفرح الذي أحسست به .. 

وجعل يتفرس في عمنمها الساحرتينوالمجة ملا نفسه» وتانك العينانترسلان 
السبام الى قلبه الخفاق .. ثم ارسلتا الدموع . . فقال : 

اي شيء هو هذا المكاء الآن 9 

قالت : بكاء القلب العاشق » والنفس المضطربة .. لقد ذكرت الآن امرآً 
يضيق هذا الصدر كاما فكرت فيه . 

- وتكتمينني اياه ؟ 

لا » فهو سر ابي الذي ينقنّص على الحياة . 

آل متيوج يه لعي الاتشف بعد إن اعوق 4 

قالت : اخشى ان يحول هذا السر بيني وبين من احب ! 

فابتسم قائلاآ : لا اظن ان في العام قوة تفصل بين عاشقين . 

قالت : من يعم فقد يخلق الزمان ما لا نعم فبختنى هذا الغرام . 

قال : لا مخلقه الا الموت فاذا مات احدنا لق به الآخر .. 

وجعل يمازحبا ويشرح لها هواه » ويصف قومه » حتى طابت نفسها . وكان 
اليل قد انقفى نصفه » فأقبل سنان وعحمرة» وسكت العاشقان » ثم انصرف كل 
واحد منهم الى فراشه .. ولكن اليتيمة وطارقاً لم يغمض لما جفن .. 

# ع# د 
-/11- 

اين هو الفق العربي الذي ذكرت 9 

- هو في الدهليز ومعه رجاله . 

- وهل ذكر لك الامر الذي قدم من اجله ؟ . 


- لا اظن ان الرجل من عامة الجدش . 

- ومن هو إذن 9 

يخمل الي انه من الامراء فدلائل الشرف على وجبه . 

فنبض سنحان عن مقعده وقال للحاحب الذي يخاطبه : مره بالدخول وادع' 
سيت 

فخرج الحاجب يقول لطارى : لقد اذن لك مولاي وهو في هذه القاعة . 

نمشى الفق ويده على قبضة سيفه حتى راى سنجان . وكان الحاجب الآخر 
يزرشير > قد دخل من باب آخر» فقال طارق : لقد ذكرت لحاجبك اني رسول 
الاحنف بن قيس . 

وبرزشير ينقل كلامه بالفارسية الى مولاه » فقال : ابن رسالة الأمير 9 

- لم يسم الي" رسالة ولكني ابن اخبه وقد عبد الي" في امر اقضيه له .. 

- ماهو هذا الامر 9 

- هو ان تذهب الى مرو الرود .. 

فاضطرب قائلاً : وما هي الغاية من ذهابي اليها 9 

فرأى الفق اضطرابه فقال : لم يأمرني الاحنف يأن اذكرها لك .. 

- وهل تعرفها 8 

- اعرف يعضها .. 

- إذن ارجو ان تقص على' حكاية هذا المعض .. 

دلكسى من امار الامارة لا الوتايه ب. 

قال : سنحفظ سرك فلا نفشه . 

اذالم تفعل ذلك انت » فعله هذا الرجل . 

- هذا حاجي وهو لا حسر على ذلك . 

ت ولككي اخاف أن يعرف الاعنف فنطردق من الجن .. 

اعدك بالكتان واقسم لك . 

قال : لي شرط ابوح بالسر اذا وفيت لي به . 

قال : هات .. 


لاووإ د 


- يذهب هذا الحاجب معك الى مرو الروذ» فاضن بذلك سكوته» وله ان 
رقول ما بشاء بعد ان براك الأمير ! 
١‏ حورت فرطك ري 

وقد اراد طارقان عبدالاساب لذها ب بزرشير دونان بشعر سنجان» بان في 
الامر ما فيه . فقال : وترحل اليوم * 

افعل اذا لم يكن هنالك ما يمنعني من الرحيل . 

قال : لقد انتهى الى الاحنف ان يزدجرد يسعتر النار بين نيسابور وطوس.. 

فابتسم الفارسي ابتسامة الدهاء قائلآ : وهل بسر الملك على الاقامة بين 


- بل يجسر على الاقامة بالحجاز ما دامواثقا بان رجاله يحجبونه عن العيون. 
- ومن نقل الخبر الى الاحنف 9 


- قوم من العرب شعروا يوجود الملك ولكتبم ل يروه ! 

اذن يريد الاحنف ان يبعث بي الى نيسابور لأقبض عليه .. 

فتظاهر بالتفكير ثم قال : اريد ان اعترف لك بكل شيء وانا خائف . 

- وكيف تخاف وقد وعدتاك بالكتان 9 

قال : ان الاحنف نفسه بهم" بالذهاب الى البلد الذي ذكرت . 

- ليطارد يزدجرد 9 

أجل »> وقد حلف لقومه انه لا يعود الى مرو الروذ الا اذا سقط يزدجرد 
في الشيرك . 

ولسير وحده © 

لا » فهو سيخرج على راس جيشه كم يخرج الى الحرب ! 

- ولمادا يدعوني اليه 9 

- ليشاورك في الامر » ثم ليغم اليك مرو الروذ فتمسي عاملاً على المروين 

واقلم المروين » اقلم واسع رحب » اذا بسط سنجان ظله فوقه » جمع ذهبه 
كله » وكان نصف ملك . وهو ما مجمع المال» ليوقد النار .. فقال وقلبه يرقص 
من الفرح : وهل معت عمك يقول لقومه ما ذكرته لي ؟ 


سالوو- 


ممعته يقول ذلك لأركان حربه وبينهم ابي » عبدالل بن قيس .. 

وكان بزرشير اللعين مطرقاً » وعبناه تامعان .. لقد ايقن في تلك الساعة » 
بان ماهويه الذي خرج سراً من مرو الشاهجان » بلغ غايته » وتم له الامر كا 
اراد . وهذا ما برغب فيه . انه من رجال ماهويه » وقد استطاع » بالدماء 
والحيلة » ان يكون من حجاب سنجان > ومن المقربين اليه . فاما قال طارق 
كامته الاخيرة » رفع راسه » وظبر الفرح الكاذب على جبينه ؛ 

فقال له مولاه : ماذا ترى انت 9 

- ارى ان تخرج في هذه الساعة الى حمث يدعوك الأمير العربي .. 

- وحمي مأهويه ؟ 

- واي ثيء يصنعه ماهويه 9 انه في منزله وهو يؤثر الموت داخل جدرانه 
ل اروب هبه 1] 

قال : اخشى أن ارحل فيثب الى مقعد الامارة بعد ان يستميل الجدش .. 

قال : من جملك واليا يا مولاي 5 

الأمير الاحنف . 

- وهل يعجز الاحنف وهو من اعظم قفواد الفاتحين » أن لسترد هذه 
الامارة اذا اغتصبها ماهويه ا تقول 9 

قال : اصبت والويل لماهويه اذا ارتفع له صوت. . ولكن اي رجل اجعله 
خلمفة لي ريما اعود 9 

- تجعل صاحب بيت المال فهو من الخلصين لك وللعرب !! 

قال : اخرج اذن واعد ما نحتاج اليه وقل للرجل اي اريد ان اراه . 

فعرف طارق ان الأمر قد انتبى » ول يبق الا ان يتهبأ للرجوع . وقد قام 
في ذهنه أن هذا الحاجب الذي جعله ستجان ترجاناً له » لا يطيب له الا ارت 
يخدع مولاه وينحيه عن كرسيه . ومرت ساعة » تهيأ فبها القوم » ثم خرجوا 
على افرأسهم يريدون مرو الروذ على طريق الشاطىء . وقلب طارق يخفق » 
وهو يفكر في تلك «الطفلة» الساحرة التي وهبتها له الاقدار .. 


الوه ا 


حيارو 

بات القوم لية” في منزل شهريار الخراساني » وقد وعد طارق فتاته » انه 
سيبوح بغرامه » لاببه وعمه » وينظرون ف امر الزواج . وقد احس الاثنان » 
ان الموت خير من الفراق . وكان الرخمل عند الصباح » وسنجان نحم بعرشه 
الصغير ..» ويعد في ذهنه مدة القضاء عل النفوذ العربى » في خراسان . فاما 
انتهوا الى مرو الروذ امر الاحنف » ماهويه الفارسي وابنه » بان يحتجبا في 
حجرة تجاور قاعة الجلوس » واذن لسئجان وحاجبه قي الدخول . وفي امجلس » 
شير وعيداة ن قش © وسمواين عرو اروع غيداشى عامز امسبين 
البصرة . وهو فتى في العشرين من عمره » حسن الوجه فصيح اللسان » وقد كان 
رفيقا لطارق بن عبدالل» في الميادين. ودخل سنجان ويزرشير» فرحب الاحنف 
الداهية بزائره الكبير وهش؟ له . 

ثم قال وهو يمتسم : لو لم يكن هنالك امر نحب ان نسألك عنه لما خطر لنا 
ان ندعوك .. صف لنا احوال مرو في هذا الزمان .. 

قال : مرو بلاد السلام والأمن با مولاي » وليس فيه مظهر واحد من مظاهر 
الثورة . 

- والناس فيه مخلصون للعرب ؟ 

- اجل وهم يهتفون لهم كاما انتبت اليهم اخبار الفتح !! 

- وانت 9 

- اما انافكا ترى > عامل مقيم على الطاعة» خاضع لما يأمرني به مولاي. . 

قال : اذكر لي اسم مولاك !! 

قال : الاحنف بن قيس !.. 

- ويزدجرد الملك ؟ 

لم اكن قط عاملآً ليزدجرد » وهو على العرش . 

- ولكنك امسيت من عماله بعد ان ترك عرشه !! 

وانفرجت شفتاه كأنه عازحه .. 


عد و م 


فذعر الرجل » ثم راى ابتسامته فذهب خوفه وجعل يقول : لست مجنوتنا 
لأكون من عمال ملك مخلوع !! انك تبهزا بي با مولاي . 

اما انا فأخشى ان تكون انت المهازىء !! 

وظبر الغضب في عمنيه ثم اختفى . 

فقال : لا يحسر العبد على ان بهزأ بسيده .. 

- ولكن بلغنا انك تقول أن العرب م العبيد وانكم انتم السادة .. 

قال : أتعرف اين هو بزدجرد البوم 7 

- قبل لي انه بين طوس ونيسابور ! 

- ومن قال لك ذلك ؟ 

ابن امك الذي بعثت به الي" » وأومأ الى طارق . 

فلم يشأ الاحنف ان يسأل طارقاً» بل قال : ان الفق لا يعلم من أمر بزدجرد 
أكثر ما تعلم » خبرن انت أبن هو 9 

- بلغني انه فر الى خراسان ولا أعرف اكثر من هذا . 
على الملك انفاسه » وتعلٍ عنه كل شيء . 

قال : سممتهم يقولون ان رجال الملك انفسهم لا يعامون الى أبن يذهب . 

- أميث #احو انك لظنوت أن التسيها تحمل بومسرد ولخفيه به 

ولكن رأينا الآن رأيا هو أن نستعين بالمال ونبذله لرجال قارس لبقبضوا 


ثم قال : على ان المال القليل لا يتكفي > وانت من أصحاب المال في مرو » 
فجد علدنا شيء منه لتكون من أهل الفضل .. 

- ابذل مالي كله من اجل هذه الغاية» ولكنه مال عامل حقير لا يغر احداً 

قال : أما مالك فاحتفظ به فلا حاجة لنا البه » واما ذلك الذهب الذي 
لا قصرك فبذا الذي أعنيه » فتمشى الخوف عندئذ مع دمه وتلجلج لسانه . ثم 
قال : واي ذهب هوبا مولاي 9 


-9و6٠4‎ 


-- ذهب بزدجرد الذي برسله اليك مع اعوانه» لتضرم تار الثورة والعصبان 
في هذا الاقلم » وتطرد العرب منه !! 

قال : انه لكذوب غمام كا قلت » ذلك الذي سعي بي . 

- بل انت الكذوب الذي غمط النعمة وكفر بالفضل ... تظاهرت 
بالاخلاص للعرب فوليناك أمر مرو » ونحن لا نعم انك تلبس للعرب ثوب الجل 
وانت ذثب ... 

قل ابن هو مولاك اليوم أو تموت ! 

- اقسم برأسك با مولاي اني لا اعلم . 

- هل تأخذ ماله دون ان تسأل عنه ؟ 

- ما أخذت شيئا من ماله وليس لي يد فها يفعل .. 

- واذا شبد عليك قومك ؟ 

فذكر الرجل عندئذ عه ماهويه » فقال : في مرو رجلان اثنان يشهدارنف 
على" هما ماهويه واينه براز . 
٠‏ - ولماذا يشهدان 9 

- لان مأهويه بريد ان تكون الامارة له أو لولده » وقد عرفت من قبل 
أنه يعد عدته لموغر على' صدر المسامين .. 

- ولك » بين أهل قصرك > عدو آخر يطمع في الامارة ؟ 

الا 

-اوتتق .هم جمبعا ؟ 
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فوجتّه الاحنف نظرة قصيرة الى بزرشير » فرأى عينان تختلجان » ووجه 
يكفبر » فقال لغلامه : ادع الفارسيين .. 

وما هي غير لحظة » حتى دخل ماهويه وابله وهمايبتسمان . فامارآها 
سنجان » اصفر” وجبه وارتجفت يداه » ثم أرخى نظره الى الارض كأنه ينتظر 
قضاء الله . فقال الاحنف لاهويه : ألم تقل لي ان هذا الرجل مخون العرب * 

- بلى با مولاي ! 


هءؤة د 


- وان رسل يزدجرد تحيء الى قصره وهي تحمل المال والاخبار 9 
- بلى يا مولاي . 
- وانت واثق با قلت ؟ 
نعم » اذ لا يخطر لي ان انقل اليك الا كاديب .. 
- ولكنه يقول ان هذه الحكاية وشاية طامع بالامارة وان هذا الطامع 
قال : أرضى بأن يضرب عنقي اذا كنت واشيا . 
- ونحن نرضى بان يكون هنالك رجل آخر يشبد لك , 
وأوما الى بزرشير » فكاد سنجان سقط على الارض . 
أما الاحنف فقال : خ أيها الحاجب وخبرت بما تعلم . 
قال : سل با مولاي ! 
- أبراسل مولاك سنجان > يزدجرد الملك . 
د 
- وسبعث اليه بزدجرد مالا 9 
- نعم حت انه لو أراد ان يشتري بهذا المال جميع أهل خراسان لاستطاع. . 
- في منزله والجنود يحرسون المنزل بالحراب . 
- وتعرف الرجال الدين يرسلهم الملك ؟ 
- أعرف الوجوه وأجبل الأسماء . 
عافد ككل ايع من ر حال لدم 
هذا ما أراه فيزدجرد لا يثق الا يمن حوله . 


اموت 


قال : ألست تع غايتهم با مولاي 9 

- لا يكفي أن نعم هذه الغاية بل يحب أن نسمعها من أفواه الشهود الذين 
انتبت اليهم اخبار المؤامرة ورأوا بعض المتآمرين . 

قال : غايتهم أن يخرجوا عن الطاعة . 

بقوة السيف 9 

- نعم وقد ممعت عامل مرو يقول لرجال بزدجرد: قولوا املك اني سأجمع 
تحت لوائه ثلاثين الف] يطردون من يطردون من الجيش العربي ويقذفورن 
بالباقي الى الماء ! 

- قل انهم عولوا على الحرب . 

- اجل وانها لحرب يشترلة فيها الشيوخ والفتيان . 

- وجعلوا لما موعداً 9 

- أما الموعد فسنجان وحده ينظر فيه .. 

- وبأي بلد بقم بزدجرد 9 

م يذكر لي أحد اسم البلد الذي تسألني عنه . 

- ومولاك لا يعم 9 

اذا قلت انه يعلم او لا يعم فقد كذيت .. 

فالتفت الى سنجان قائلآً لقد ثبت لنا الآن انك من الخونة » ول يبق الا ان 
نسأل حاجبك سؤالاً آخر » قل با بزرشير » أي شيء دعاك الى ان تخون مولاك 
وتفضح سره 9 

- اخلاصي للعرب . 

عاو كنت لص شرت اهنا الوم : 

-- ولكني خبرت القائد ماهويه منذ بضعة عشر يوم » على ان ينقل البك 
هوء ما أقصّه عليك الآن .. 

- اذن فأنت توثر هذا القائد على سنحان » وهذا الإيثئار هو الذي املى 
عليك ان تخون ملكك ومولاك .. 

- اعترف لك اهما الأمير بأفي احب ماهويه » ولكني احب العرب » في 


لالؤمو- 


ألوقت نفسه » اكثر مما احب اهل فارس . 

- وفي أى شيء تستحق العرب هذا الحب 9 

- في هذا العدل الذي تراه العبون وتاسه الآيدي .. 

ولكن قومك لا يرون ماتراه .. 

إن قومي رجالا يغرهم الذهمب ويطمعون بالسلطان ولست انا من هؤلاء. 

فجعل يقول: المال والسلطان علة هذه الحروب التي لا تخمد نارها... اجلس 
وقل انث يا سنجان ما تريد أن تقوله . 

قال : لقد كذب الحاجب يا مولاي وان له غرضاً بريد ان يتم له . 

- اي انه يحاول ان ينحّيك عن الولاية أليس كذلك 9 

- بلى ! 

- وم يكن صادقاً فيا نقله عنك 9 

- لو كان صادقاً لذكر لك موعد خروج الجيش الى الحرب .. 

فقبقه ضاحكا ثم قال : ليس للحاجب الذي يستخرج الاسرار من وراء 
الستار » ان يعم كل ما يقال .. 

- وهل يصدق امير المروين حكاية” يرويها احد الحجاب ؟ 

- رب حاجب اصدق من ملك .. ومع ذلك فنحن لا نصدر حكاً الا بعد 
ان ننظر فيه ... أجمعت خراج ولايتك هذا العام ؟ 

ججمعت بعضه . 

- وك ببلغ ما جعت « 

اربعة آلاف ديثار . 

- وبقي اربعة أخرى 9 

نعم ! 

اذن نبعث الى مرو من يحملها المنا . وينظر في أمر الذهب الآآخر الذي 
تحرسه الجنود .. 

فارتجف صوته وهو يقول : اذا كان هنالك مال با مولاي فبر مالي وقد 


ورثته من اباي ...1 


الم+ؤ - 


فقال ماهويه : لم يكن لآنائه من المال ما يكفيه .. 

انه مال الثورة ... مال الحرب .. مال الخبانة التي يدفعه اليها يزدجرد . 

قال : اسمعت شبادة عمك ؟ 

- ان عمي هو الخائن . 

فعمد الامير الى لحجة أخرى » فقال : يطمب لنا ان نصدق ما تقوله انت» 
وان نؤمن بان هؤلاء الرح ال الثلاثة خونة حاولون ان يعزلوك » ولكن » 
أليس لنا » ونحن قد وليناك » ات نسألك عن مصدر الذهب الذي تصونه 
بقوة الحراب * 

- لقد ذكرت لك مصدره نا مولاي ! 

قال : وتذكر لنا مقداره 9 

- انه لا يحاوز جموع الخراج في عام واحد . 

اي أنه ثمانية لاف ديئار . 

- اجل ! 

- وأي شيء بمنعك من ان تدفعه المنا وهو مال المسامين .. 

- أعدك باني ارسل اليك الخراج كاملا عندما اعود . 

- ونحن نعدك باننا سنحصي مالك ثم ننظر في الأمر ... 

قال : انه ظل لا تفعل العرب مثله .. 

- وانها لخيانة لا تصبر العرب على مثلها ».. غ با عبدالله .. ة يا سعيد بن 
عمرو » واذهبا مع الف رجل الى مرو » واحملا مال هذا الخائن كله لا تبقيا منه 
درهما واذا تصدى لكا اهل مرو فأعلا فيهم السيف  ...‏ * 

فجثا الخائن على ركبتيه قائلآ : استحلفك برأس الخليفة ايا الامير الا* 

قال : لا أرجع عما قلت الا اذا اعترفت . 

- بادا يا مولاي 9 

بالمؤامرة التي تعداها في ظلام الليل .. 

- اعترف لك بككل شيء على ان لا تجعلني من الفقراء !! 


عاةه١‏ هس 


قال : أتتآمر على المسامين أم ماذا 9 - نعم يا مولاي ! 


- وتراسل الملك ١‏ نعم ! 

- والمال الذي ذكره بزرشير وماهويه هو ماله ؟ 
١ .‏ 

عد ايو د 


ومتى عوالت مرو على حمل السسف 9 

-. لا تحمله إلا بعد ان يتفرق الجيش العربي في الاقطار . 

قال : بارك الل في هذا العامل الصريح الذي لا يخفي شيا » ومولاك الملك 
الذي يقذف بامته الى النار . ... أبن هو 9 

-صدقن ا نولاي انلا اعرف هذا 

- وهل بقي ما تقوله 9 

بقي ان تغض الطرف عن خمانتي » وتعفو عن ذني . 

فقال الأحنف لرجاله لقد رأيتم وسمعتم نما الرأي 9 

فأجابه أخوه عبدالله : الرأي ان تضرب علقه . 

وقال سعيد بن عمرو : وتعلى جثته على باب مرو فيراها قومه . 

- وانت با طارق 9 

لي رأي اذكره للأمير في غير هذا المكان . 

قال : لبخرج رجال فارس من هذه القاعة . 

فخرجوا وبقي شهزيار» فقال طارق : اما الرأي فهو ان تأخذ ماله الذي 
هو مال الثورة وتضمّه الى مال المسامين . 

وبعد ذلك ؟ 

- تعزله عن الولاية وتسامها الى عمه.. 

ويماذا نجازيه .. 

لا تدد البه يدك فانك اذا فعلت اشتعلت النار ؛ فايتسم قائا : ان 
رأيك يا بني خير الاراء » أدخلوا القوم ! 

فدخلوا فقال : 

لقد عزلداك نا سنجان وعبدنا في امر مرو الى عمك مأهويه . 


ساولو- 


قال : ول" من شنّت يا مولاي إلا هذا ! 
قال : يكفي اننأ عفونا عنك وانت تستحق الموت فاحذر ان تقول كامة.. 


وأما المال الذي جمعته فسيبعث البنا به عاملنا الجديد ويبقي له شيئاً منه يعالج 


به أمره ؛ 


سلاح الخونة الجبناء ... اعد له با عبد الله متزلاً يقم به . 


قال : يمرو الروذ يا مولاي ؟ 
اجل فنحن نريد أن تراك الموم ... 
قال : تسلبني مالي » وتعزلني عن الولاية ثم تبعدني عن اهل بيت و تحجبهم 


عن عبني 7 


ابن 


سنأمر أهل بيتك بان يقيموا حيث تقم أنت . 

- ولماذا لا تأمرني بالرجوع الى مرو الشاهحان 9 

- لاننا حاف ان تمعن في الخمانة فتكرهنا على قتلك ! 

ولكني لا استطيع ان أفعل شيئا وانا فقير لا مال لي . 

- سمعطيك بزدجرد من المال ما تشتري به رحال خراسان . 

قال : اعدك باني سأعيش في منزلي ا بيعش زهاد الفرس !! 

أما نحن فلا ومن بما تقوله ولدس لنا ان نحسنالى من لا يستحق الاحسان. 
قال : اقسم لك اني لا افارق ضيعة لي على الشاطىء .. 

فنبض طارق فبامس عمه ثم عاد الى مقعده ؛ فقال الاحنف : لقد سألنا 
عبد الله ان نصغي الى رجائك . 

قال اتأذن لي في الذهاب 9 

قال : تقم بيننا نصف العام » وتقم بمرو الاخرى النصف الاخر . 

فحاول ان يستفيث بطارى » فاسكته الامير قائلا : لم ببق لك الآن ما 


تسألنا ايأه » قم فاخرج .. فتردد .. فقال : خير لك ان تخرج وانت حي ! ! 
فانصرف دون ان تقول كمة » وكان يقول في نفسه : الويل لك با أن قيس 
والويل للعرب . 
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والتفت الاحنف عندئذ الى ماهويه وقال له : لقد رأيت الان وسمعت 
فاحذر ! ., 

قال : سأكون اخلص الععال با مولاي . 

قال : ذلك ما كان يقوله ابن الخبك عندما ولمّناه .. 

اما انا فاعاهد الامير على الوفاءوارضي بانيضرب عنقي اذا رأى ما يكره 

- وسئنجان ؟ . 

.- سأحصي عليه كل عمل يعمله وكل كللة يقوها . 

- بل نريد ان تفعل اكثر من ذلك . 

- ماذا ا مولاي 9 

- سيخبر” ابن اخيك الملك بكل ما جرى له . 

- نعم ! 

- فمعمد الملك الى المهدوء ريما تنسى العرب خمانة سنجان» ثم يعود بعد ذلك 
الى ارسال الرسل محملون المال . 

قال : هذا مااراه. 

- اذن عليك ان تحيط ابن اخيك بالرجال » ليقيضوا على هؤلاء الرسل 
عندما يدخلون مرو > ويبعثوا بهم الينا . 

اعدك بهذا يا مولاي . 

- واحذر ان تقول كامة لاولئك الخونة انصار ابن اخمك . .اننا نريد ان 
يسقطوا في الشرك الذي نعده لهم . 

ولكنك نسيت يا مولاي ان سنجان حي » وانه سبقص عليهم كل شيء. 

- افعل انت ما نأمرك به وليفعل الرجل ما يطيب له . وقال لشهربار : 
لقد أمسى صاحبك عاملاً للسامين على مرو وهذا مااردته » فهل بقبت لك 
حاجة اخرى نقضيها لك ؟ 

- بقي ان ابذل حياتي في سبيل المسامين . 

فقال لطارق : واردت انت ان نأذن للخائن في الرجوع الى مرو ففعلنا . 

قال : طلبت اليك ذلك ليسبل على العرب امر القبض على رسل يزدجرة . 


ليلا سه 


قال : «حسنت با بني » وحسب عشيرنك انك من رجال الرأي ووجال 
سيف وهم بالانصراف » فقال شهريار * متى تأذن لنا في الرجوع اا الامير 9 
- لينصرف ماهويه وولده في مذه الساعة » اما انت فتستطيع ان تبقى 
دنا العمر كله : اكتب نا اين عمرو : 

من الاحنف بن قيس عامل المروين » الى مرازبة الفرس في مرو الشاهجان : 
لقد رأينا ان ننحي سنجان عن الولاية ونجمل ماهوية عاملاً لنا » فاسمعوا 
اطبعوا » فكتب سعيد الكتاب وكان طارق يقول لعمه : مر شهربار بالبقاه 


لي ما اقوله له . 
فقال الاحنف لشهرار : اق انت فلنا ما نقوله لك وانظر با عبد الله في 
مر سنحان . 


وخرج قائلً : ستقول لنا با طارق » في اول اللمل ما تريد ان تقوله . 

وتناول ماهوية كتاب الولاية » وودع القوم وهو يحمل في صدره الاخلاص. 
الوفاء للعرب > ويحمل بمديه العز والسلطان . 

وابنه ويزرشير وراءه وقد أمسى هذا الاخير رئيس حجابه » واميتاً له . 

وكان شهريار يفكر في الامر الذي سبحدثه به طارق بن عبد الله » وكأنه. 
ان يعلم ماهو . 


لمن لمدنيا 
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عندما غزا عمد الله بن عامر » وسعمد بن العاص ارض فارس »> دب الذعر 

) قلب بزدجرد » فخرج لاجئا الى جور » وقد قرأت » ان الاحنف ابن قيس» 

ع ناحمة » وبجاشع ابن مسعود » من ناحية اخرى» خرجا في اثره ولكنهها ضيعا 

لك الاثر» بين جور و كرمان . على ان يزدجرد لم يركب السحب في فراره » 

كان في كرمان ؛ في منزل لأحد انصاره فيه الاروقة والسراديب» والعرب 
للن انه جعل بطن الارض ملجأ له ! 


سروت 


وكان رجاله اكثر دهاء من رجال العرب » يلبسونه إذ فر » اللباس العربي» 
وتجعلون في حزأمه » من الناحمتين » جراب الزاد والسف والقفوس وجعبة 
السهام ويمشون وراءه كأنه من امراء الجيش . 

ثم يعدأون له منزلا يقم به مع كبير الامناء ورئيس الخصيان » ويلجأ 
الاخرون الى منزل آخر قريب منه » يمحاور المازلين بيت وأسمع فيه نساؤٌه 
وجواريه وبثوه . اختاروا له كرمان بدا تحوطه الاسوار » ويحسيه النساظر 
تحمل المال الى انناء قومه المخلصين . 

ولككن المال الذي يخرج لا يعود » وبدون مذ المال » لا يستطيع الملك 
المخلوع ان يشتري الرجال . 

هذا ماله يذهب من بده فتذهب معه روحه ..! لقد سعر النار في خراسان 
فاحمدتها العرب »> وسعرهافي الاقالم الاخرى فانتهى امرها بالفثل » ثم بلغه 
ان المال الذي بعث به الى مرو الشاهجان استولى عليه الاحذف بن قدس » بعد 
ان فضح سراه . 

وهذا معناه ان ماله كله سيضيع كا ضاع العرش »> ولا يبقى الا ان يقتل 
نفسه » او مخضع للفاتحين . 

وأي امير من امراء فارس »> يحود بماله في مثل ذلك الزمن على الملك الجاوع 
وهو يرى الفتح يعقبه الفتح والعرب تضم ايديها على كل ارض ؟ 

وأي امير يبذل حياته وحياة اهله ليسم ملكه ؟ 

ان السيف يحصد رقاب اصحاب الجاه في فارس» والذل يغمر الزعماءوالقواد 
فخير للقوي ان دصون قوته ولصاحب المال ان يحتفظ بماله لليوم العصيب . 
لقد كان يزدجرد يعم ذلك » وكانت الكابة قد استولت عليه وهو ني كرمان 
حتى أمست حياته في منزله حماة شقاء وذل . 

يعلله رجاله بأمل النصر والرجوع الى العرش » ويدعوه رئيس خصيانه الى 
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ذل ذهبه لكبار الرجال » فيعمد الى البذل ويستسل الى الامل » ولككنه لم بر 
ني الحالين غير البؤس والهوان . وزادت كآبته عندما انتهى اليه ان أمله يرجال 
برو الشاهجان قد ضاع وان ماله أمسى ملكا لعامل اأروين . 

واقبلت الرسل تحمل اليه اخبار الفشل في جمع النواحي » فدعا المه رجاله 
.قال لهم : ماذا بقي للك الفرس وقد خسر يلاده 8 

- فأطرقوا وهم لا يحسرون على الكلام . 

فقال : أليس فيكم من يقول كامة 9 

وكان رئيس الخصيان أجرأ رجاله فقال : لم بخسر مولاي الملك كل شيء . 

- وماذا بقي له ؟ 

القلوب الخنافقة على الاخلاص له !! 

- وأين اصحابها 9 

- نحن يا مولاي ! 

فضحك على رغم كآبته واجابه قائلآً : ما سمعت من قبل ان خفقان القلوب 
بسترجع عرث] ويعيد الملك الى صاحبه ! 

قال : لو لم يكن هنالك اخلاص لخسر الملك حياته ! 

فغضب قائلا : اتمن” علينا ايها الرجل 9 

- لايا مولاي ولكني اصف لاملك وفاء رجاله .. ! 

- انه وفاء تردده الشفاه ولا رأي فيه . لقد خرجت خراسان من يد الملك 
يا خرج ماله .. 

قال : انها لهجة يائس يا مولاي . 

.- أجل هذا هو اليأس .. وقد لمسناه بالبدين .. أتعللنا بالامل ايا الابله 
وقد عزل ستحان عن الولاية وخلفه ماهويه وهو من انصار العرب 9 

- ومن قال لك يا مولاي انه من انصار هؤلاء 9 

-- سنجان نفسه » لقد كان يصف لنا خيانته في كل كتاب يكتنبه انا 


ربدعوه عدو الفرس ! 


5١و60‎ 


قال : أن ماهويه من اتنصار الملك . 

قال : كذبت فاتصار الملك لا ببوحون للعرب باسراره . 
مرو بعد عزل اين أخيه . 

وكيف يطيب له أن يعزل الرجل وهو من رجال مولاه ؟ 

- لا تنس با مولاي انه يطمع في الولاية وانه يبغض سنجان بغضاً لا تشعر 
الصدور كثله وان يكن أبن اخيه . 

ومن خبرك بذلك 9 

- واحد من اولئك الرجال الذين نقلوا المنا الاخبار . 

- وتئق انت بماهويه ؟ 

اجل با مولاي واضين وقاءه . 

ولكن ماذا يستطيع ان يصنع وليس في يده شيء من المال 9 

يبعث اليه الملك ببعض ماله .. 

فظهر الغضب عندئذ بصورته الرائعة على وجه يزدجرد وجمل يقول : 

أتريد ايها اللعين ان يبذل الملك ما في يده يسأل اشراف قومه ان يجودوا 
عله بما يستعين به على الزمان ؟ انك تريد اذن ان يجثو ملكك على ر كبتبه 
امام امثالك من الخونة ليشبعوا جوعه .. أليس كذلك ايها الخائن ؟ 

ل 

٠ ١‏ أجل » ان الفارسي الذي بحاول 5 ا املك - الاقالم هو 

ا تنبمني با مولاي وانا احاول ان استرجع العرش ؟ 

- لو كانت هذه غايتك » لتركت الملك الذي تتمراغ في نعمته » وخرجت 
الى بلاد فارس تدعو أهلها الى حمل السيف لاسترجاع العرش الذي ذكرت .. 
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- وكيف افعل ذلك وانت ل تأمرني به 9 

- رأيناك تؤثر سعة العيش في قصر ملكك على الطواف في الاقالم .. 

فدمعت عيناه قائا : / يخطر لي با مولاي ارت بزدجرد حفيد الاكاسرة 
يكافىء بالتهم » العبيد الخلصين له ! 

- ول يخطر لحفيد الاكاسرة » ان العرب تستطيع الاستيلاء على بلاده » 
وعميده الخلصون له احماء !!. 

قال : لقد أبلى عبيدك في الدفاع عن الملك .. 

- بل كانوا جمناء في هذا الدفاع وهم الذين ضمّعوا ملك كدمرى »> إنظر الى 
الاقالم » انها جميعها في ايدي الامراء من الفرس » ولكن هؤلاء الأمراء مال 
للفاتح العربي وهذا معناه ان الاخلاص لا وجود له .. 

- لقد اكرههم السيف على ما تراه . 

- والسيف لا يكره الا الجبان .. انهم لو كانوا يما تقول لآثروا الموت على 
الاستسلام الذي هو العار . 

وخرج في تلك الساعة عن حده فقال : خير املك ارنى يعيش في مغاور 
الجبال بين طوائف الذئاب » من.ان يرى كل يوم وجوه الرجال الأنذال الذين 
باعوه خضوعبم للعرب .. وأخذوا ماله ليبزأوا به ..! 

وتنبد ثم قال : كلكم خونة .. وانت الخائن الاكبر ايها العبد » فاخرج من 
هذا المنزل واحذر ان تعود اأمه . 

35 انا يا مولاي ؟ 

- نعم انت قليس من الرأي ان يبقيك الملك بين رجاله 9. 

قال : اذكر وقائي ايها الملك !. 

- اخرج فالرجل الذي يسلب الملك ماله ليس له وفاء . 

قال : اخشى ان تندم بعد حين على ما فعلت . 

قال : ويلك أتستخف بي وانا يزدجرد .. اها الغامان » اخرجوا هذا اللمين 
من هذه القاعة واطردوه من المنزل الى الابد . 
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فأقبل الغلمان يحملون الشبخ الحلص الى الخارج وهو يستغيث قائلآً : اعطني 


والملك يقول : اطردوه فبو يستحق الموت وقد عفونا عنه !؟ 

ولم تكن غير لحظة حتى امسى رئيس الخصيان خارج السور » وهو حمل 
شقاءه ولعنة مولاه الجنون | 

ونظر يزدجرد بعد خروجه الى رجاله فقال : ألم يكن هذا اللعين خائنا 
ستحق الموت ؟ 

فقالوا جميعهم : نعم » خائن ويستحق الموت !!! 

- وقد رأيتم اننا عفونا عنه على ان لا تغفر لأحد ذنبه بعد هذا اليوم . 


- نحن عسد الملك !! 

ثم قال احدم : لي كامة أاقوها إذا اراد مولاي 7 

ماهي 9 

- هي أن هذا الخائن سبدل العرب على المنزل الذي تقم به ! 
- وهل نحسر على ذلك 9 


- نعم فقد طردته من الخدمة وم ببق هنالك ما يخافه . 
قال : اخرج اذا واختّر لنا منزلاً آخر نلجأ اليه في هذا الليل . 
فانصرف الرجل » ثم عاد بعد ساعة وقد وجد ما اراده بزدجرد . 
ول تلبث الاسرة المالكة المتكودة الحظ» حتى لجأت الى متزها الجديد الذي 
يشبه منازل الصعاليك من أهل فارس. وكان الملك يتمتم قائلآ: لا نعم أي خطر 
اوحى المنا بما فعلنا .. ان رئيس الخصيان من المخلصين وقد ظامناه ..! ورجال 
البلاط هزأون به ويقولون في سرامم : لقد ضمّعت الحادثات عقل الملك الذي 
جلس على اعظم عرش . 
># ع#د كا 
و”# اس 


ألم تقل يا مولاي انك ستزف إل الفتاة التي اختار ؟ قالها طارق بن عبدالله 
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لعمه الاحنف» في قاعة الجلوس» وأبوه في تلك القاعة» وليس بينهم رجل آخر . 

فقال الاحنف : بلى » وهذا ابوك وقد كان يقول لي : اختر لطارق فتاة من 
قومه فم أشأ إلا أن تختارها أنت . 

قال : لقد رأيت اليوم هذه الفتاة .. وافي اسألك واسأل أبى أن تأذنا لي في 
الزواج . 

- وهل تكون هذه الفتاة من قومنا 9 

- لايا مولاي فأبوها فارسي ولكنه مسلم . 

- وتقم بمرو الروذ 9 

- يل تق بين المروين على شاطيء المرغاب . 

- لقد عرفت من هى .. انها ابنة شهريار وقد سألتنا ان نأمر الرجل بالبقاء 
من اجل هذه الغاية .. أليس كذلك 9 

- بلى با مولاي . 

فالتفت الى عبدالل كأنه يقول له : تكلم فقد جاء دورك الآن . 

فقال عبدالله : اتعني الفتاة التي ارضعتها زوجة ابيك ” 

- نعم ! 

فقطب حاجبيه قائلآ : ألم تحد بين حسان قومك فتاة” تحعلها في بيتك 9 

- ليس في حسان قومي جمال بشبه امال الذي رأيت .. 

وبين حسان العرب 9 

- ولا مخطر لي ان بين حسان العرب فتاة مثل اليتيمة ! 

- إذن هي أحسن من في الجزيرة والعراق . 

- ومن في فارس من النساء !! 

ولكن لا يليتى بابن عبدالله بن قيس أن يزوج فارسية . 

حسي با مولاي الي أتزوج مسامة .. 

- غير انك نسيت العار الذي يرافق هذا الزواج . 

-- وأين هو هذا العار 9 


- 911- 


- ألا تعلم ان العشيرة التي تنتمي اليها هي من ابعد العشائر صوتا وأشرفها 
فسبا ؟ بلى ! 

- وكيف نسيت من أنت 9! لقد كان جدك لآمك سيد بني أسد » وكارنف 
جدك لاببك سيد قومه » وانت ترى انه لم يدخل هذا الميت غير النساء اللواتي 
تحترم العرب نسبين” افتريد يا بني أن تذل قومك وتحمل هذه الفتاة التي لا نسب 
لها زوجة لك 9 

قال : لقد كان أبوها قائداً من قواد الفرس . 

- بل كان في الحرب غلاماً لأحد القواد . 

لو كان يا وصفت لما جعله بزدجرد في بلاطه 5 


لقد كان ذلك البلاط يضم الرجال من كل بلد وكل جفس . 

فضحك قائا : وهل قام في ذهنك ان شهريار كان وزيراً ليزدجرد ؟ 

لم يكن من الوزراء بل كان من المقربين . 

- قل إنه كان من غامان البلاط وعبيده ولا نسب لهؤلاء 66 

- وأي ذنب للفتاة التي لم يككن أبوها من النبلاء 9 

- ليس لما ذنب ولكن الذنب ذنب الفتى النسل الذي يتزوجها دون أرنف 
يبالي بعادات قومه ..! 

فارتحفت شفتا الفق وجعل يقول :. يظهر أن عمي كان هزأ بي عندما طلب 
الي أن اختار زوجتي 1 

فقال الأحنف : طلبت اليك ان تختار هذه الزوجة من بنات العشيرة وم 
مخطر لي انك ستعود من مرو حاملاً الي" هذا الاختمار الغريب . 

- وماذا اصنع الآن 9 

تنسى هذه الفارسية فنختار لك سواها . 

لقد بحت لها بغرامي . 

اذن كنت جريئاً في غرامك كا انت جريء في ساحة الحرب . 


نووت 


- نعم » وقد وعدتها بان اسألك واسآل أبي ان تأذة لي في الزواج . 

:ومن عم هذه الفتاة ان تنحدث بالغرام وهي في الثالثة عشرة من العمر 7 

- لقد كنت انا النادىء وكانت هي تتردد في الجواب 5 

ثم رأت أت اخير؟ ان تعقرف لك بالهوى قبل ان تسأل أباها رأها فيه . 

- كانت تقول ان لبها سر وهي تخشى ان يحول هذا السر بينها وبين من 

قال : لقد ذكرت الآن سره فقد حدثني هو بأمره يوم اقمل مع ماهويه 
ولككنه لم يبح به . 

واطرق ساعة ثم قال : ليس لنا ان ندخل الى عشيرتنا فتاة تكتنف اباهما 
الاسرار. 

- انه هنا يا مولاي فاسأله عن سره . 

- سنفعل ذلك الآن على ان تنمى انت ما وعدت . 

- لست قادراً على النسبان .. ووالل لو كانت لأمير المؤمنين فتاة يحثو عند 
قدميها القمر والشمس وأراد امير المؤمنين نفسه ان يزفها إل" ويجعلني خليقته 
لأبيت !. 

قال : اراك تهم بالخروج عن الطاعة با بني ! 

-ل افكر في هذا قط ولكن الهوى الذي يتأجج في هذا الصدر لى على ما 
ممعت 1!. 

واذا رأينا ان هذه الفتاة ليست اهل لك 9 

- لقد رآها هذا القلب اهلا له وانتهى الآمر ! 

- اي انك ستجعلها زوجة لك على رغ قومك ! 

- احاول ان يرضى قومي مما اسأهم إناه .. 

- وان ل يفعلوا 9 

- لا تقل هذا با مولاي فانا لا اطق أن اسمعه . 

- بل اقوله ففمه شرف العشيرة . 


لت 


- ولكنه حم بالموت على طارق بن عبد الله .. 

قال : اليس من العار يا ابن عبدالله ان تكون من الجبناء ؟! 

قال : رايناك تؤثر الموت على هحر من احببت . 

ذلك ما يفعله العشاق الأوفياء . 

فنظر الى عبدالله وجعل يخاطبه بعيننه ثم قال : اتأذن لنا ايها العاشى الوافي 
ان نسآل شبرار عما نشاء . 

قال : إني اعرف من انا يا ع فلا تهزأ بي .. ادع؛ شهريار واسأله عما يخطر لك 
ولا تنس ان تقرأ سره . 

- سندعوه الساعة ولكن ليس لك ان تقول كامة . 

قال: اخشى انتصف له غراعي ثمتستخف بهذا الغرام علىمرأى ومسمعمنه. 

- لقد نسيت با بني اني الاحنف بن قيس . 

- بل اخشى ان تنسى انت افي احيبت اليتبمة حبا علا نفسي » وات كل 

- اعدك باني لا اقول لشهريار الا ما يملبه على" شرف العشيرة . 

قال : ادع' الرجل .. 

فنهض والدموع تتلألاً في عينيه وهو يحاول إخفاءها بمظاهر جلده . 

فقال الأحنف لآخيه : لقد برح به هواه وأنا أرى ان نعالج الأمر بالدهاء . 

وماذا يفعل الدهاء مع فى مثل طارق .. ان حبه سيزداد مع الأيام وان 
أخاف أن يقثل .. 

- وتزوجه من غير قومه ؟ 

اذا رأيت انه لا يرضى الا يذلك فعلت . 

قال: سننظر الان في أمر شبريار ثم نرى بعد ذلك ما الذي يحب أن تصنعه» 
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ثم قال : سمعتك تثني على الرجل وقد ذكرت لى انه من المحلصين للعرب وانت 
تثق يصدقه . 

قال : ذكرت لك كل ذلك » ولكني م افكر قط في ان اجعل ابنته » وهي 
فارسية » زوجة لولدي . اما الآن فقد فكرت في هذا » وقد رأيت يعينيك 

قال : يحيرني سر الرجل » وقد أكون مخطثئا في وثوق به » بل قد تكون 
هنالك ما نكره . 
550 

امرعل ملي إن مح قير الكاذب أربعة عششر عاماً 9 أنه لو كان 
من رجال بزدوجرد لفضح نفسه في فى خلال هذا الزمن ن الذي مر على تركه اياه » ثم 
فض ضوته 3014 + القد وعفات لطارق تلك الطفلة الساحرة » فأحبها قبل ان 
برى لما وجبا ثم رآها فأثّر فيه السحر . 

شهريار ! ألم تر يزدجرد هذا العام 9 

فجعل الرجل ينظر اله نظرات الاستغراب ثم قال : لقد حاولت ان اراه 
اها الامير فخاننى الحظ ! 

- وكذلك فعلت في العام الذي مر فلم أعم ابن هو .. 

أذن قانت تبحث عنه كا نفعل نحن العرب . 

- أجل با مولاي واني لأهب منزلي على الشاطىء لمن يدلّني على البلد 
ال 

- وهل تذكر الزمن الذي رأيته فيه ؟ 
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- اذكره اها الامير ولا انساه.. لقد كان ذلك منذ اربعة عشر عام » 
وكنا في حلوان .. 

- وكبف ضيعت أثره 9 

كنت أفكر في ذلك الزمن » في هذه اليتدمة التي ليس لها سواي .. ثم 
أتيت مرو الشاهجان وهو بعد عنها لا يعرف الناس شيئاً عنه . 

- واليوم 9 

اما اليوم وقد مرت الاعوام التي ذكرت > فلم يبى لي إلا أن اطلبه على 
الأرض وتحت الارض حق اراه وأَجِنُو عند قدميه .. 

قال : يطيب لنا ان نسألك مسؤالاً . 

- قل يا مولاي ! 

- لقد سألني الامير عبدالله هذا السؤال في حلوان نفسها . 

قال : لقد فر يزدجرد في الليلة التي خرجت الطفلة فيها الى الحياة ! 

- وكان عليك ان تلحق به بعد ايام . 
بهذا الملك الخلوع ! 

قال : خرج الملك وهو راض عنك ؟ 

- أجل » وكان يظن اني سأسير وراءه مع الرجال الذين لحقوا به . 

- وتقسم لي انك صادق ؟ 

- أقسم بالل الذي لا إله إلا هو اني لم اكذب . 

- معناه انك كنت تظهر له الاخلاص ؟ يظهره جميع رجال بلاطه » 
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نعم كنت افمل ذلك وانا أعترف به . 

اي انك كنت خائنا ! 

- نعم كنت خائناً ولكن خيانتي م تخرج من هذا الصدر ! 

- وهل تقص علبنا اسبابها الآن 9 

- لوكنت استطيع ذلك لما ترددت فيه . 

وما الدي يمنعك منه 9 

سر لي» سألتني انت عنهوسألني مثلكالامير عبداللهوانا ١كتمه‏ عن جميعالناس 
ولا أبوح به لأحد ! 

ولكنى أريد أن أعرفه الساعة وات أعدك بالكتان . 

قال : لا يخرج من نمي هذا السر الا عندما تأقي ساعته . 

فقال عبدال : اذكر ان هذه الساعة ستأتي في العام القادم . 

- نعم أي بعد ان مسي اليقيمة في عامها الخامس عشر . 

فقال الاحنف : وإذا اكرهتك الحادثات على الاعتراف به اليوم 9 

لا أظن ان هنالك قوة تكرهنى على ذلك . 

قال المعسناء ١‏ 


بلى ! 
- ولا تعلم بماذا يوصي المسامين أمير المؤمنين ؟ 
بماذا م 


- بأن يطيعوا عماله ويسمعوا لحم . 

- اني اطيع هؤلاء العمال بما يأمرونني يه . 

قال : لقد كان هذا السر قبل أن اعتنق الاسلام أي انه سري وانا فارسي ! 
قال : أيطيب لك ان نعمد الى القوة لتبوح به 8 

- عار على الأمير ان يضسع قوته .. 

قال : لقد دب الريب في الصدر فالويل لك .. 

- وأي ريب با مولاي ؟ 


هج[ أ سد 


- يخيل البنا انك من رجال يزدجرد . 

كنت من رجاله .. 

- بل أنت الموم منهم ول تزل مقيما على عبده ! 

- وأي شيء يدعو الامير الى هذه الظنون 9 

- هذه الاسرار التي تقول لنا كل يوم انك لا تبوح بها لأحد ! 

- حلفت يا مولاي اني مسأحفظ سري وأنا لا استطيع إلا ان ابر في البمين 
الى حلفت . 

- تلك عين اقسمتها قبل الدخول في الاسلام . 

إاجل ولكن الشرف على على" ان اكون وفيا لتلك المرأة التي حلفت يمني 
وهي تصارع الموت .. 

ع أتعني زوجتك ؟ 

ب نعم والسر الذي احتفظ به سر هذه الزوجة : 

- وسر الفتاة التي يدعوبا المتيمة الساحرة .. 

فخفتى قلب الرجل وعرف ان الأمير يريد ان يستدرجه إلى الاقرار» فقال: 
ليس لهذه الفتاة سر با مولاي . 

وكان الاحئف يحاول ات محختبر الى النباية . فقال وهو يتظاهر بالغضب : 
نراك تنتكر كل أمر نسألك عنه وتتجاهل وجوده» فكأنك لا تعلم ان المسلم الذي 

قال : ان الرجل الماثل بين يديك الآن لا يخاف الموت » ولو كانت حماني لي 
لسألتك أيها الأمير أن تأخذها الساعة . 

5 لقد قلت من قبل ان حياتك ليزدجرد ! 
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جانا لاسي ولك لا ارهن اميه اغري أذ أموض »قل ارين أرق 
الرجل الذي ذكرت . 
قال : لقد عرفت الآن شيثاً من سرك . 
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- ان زوجتك عبدت اليك قبل أن يغمض عمنبها ال موت في ان تنقل كلاماً 
الى يزدجرد » كانت تريد هي ان تقوله له . 

- لك ان تظن ما تشاء أا الأمير ! 

- وانًا قد رأينا الآن رأيا هو أن تقم بيننا في هذا المنزل حتى ينتهي العام 

م . 7 0 11 5 كس 0 

- تفعل ذلك مع عمالك الخونة با مولاي » أما أنا فليس لك أن تحعلني أسيراً 
ولاذنب لي .. 

- ومن ينعنى إذا فعلت 9 

امير المؤمنين الذي برعى المسامين ويضرب الظالين .. اني سأبوح لك 
بسري » عندما تأقي ساعته » دون أن أكون أسيراً في منزلك » ودون ان 
يكرهني على ذلك وعيد وتهديد . 

قال : نخشى أن تفر في تلك الساعة وتلحق ولاك . : 

قال : لا يفر الا المجرمون وانا لست منهم . 

- وهل تعدني الآن انك ستبقى في منزلك على الشاطيء 9: 

اجل» واي لا انتقل منه إلا إذا اذنت لي . 

أتضمته يا عبدا 9 

فتردد عبدالله في جوابه . فقال شهربار : يككفي اني وعدتك وقد تنسى انت 
ما حدثتني به » أما أن فلا انسى وسأفي بما وعدت . 

فابتسم قائلآ : وابنتك با شبريار 9 

- ماذا تريد من ابنتي با مولاي ؟ 

داكاذا نشوا اليكنية التاخرج 2 

فامعت عيناه وقال : لانها يتيمة با مولاي» ولأن في عمنبها ووجهها سحراً. . 

- ومن رآها من فتيان العرب ؟ 

- طائفة منهم ومن فتيان الفرس . 

- ان المتممة لا تزف إلا إلى من تحب . 


- 1179 سه 


قال : قد تحب صعلوكا من صعاليك فارس . 

- ليس لها ان تفكر في زوج فارسي ولو كان من الملوك 1[ 

لماذا ؟ 

لآن امبا ارادت ان يكون زوجها عريا ! 

قال : لقد رجعنا الآن الى الأسرار . 

فأدرك الرجل انه جاوز الحد في ذلك الاعقراف » فقال : استطيع يا مولاي 
ان ابوح لك بهذه الناحية من السر . 

قال : هات . 

قال : لقد احبت زوجتي فتى من فتان العرب رأته في القادسية واعترف 
لها هو بحبه ثم تعاهد الاثنان على الزواج . 1 

- وتعرف أسمه 9 

- لا يامولاي بل اعرف انه من بني ثقيف . 

- واي شيء جرى للاثنين بعد ذلك . 

كنت انا احبها وقد وصفت لما لوعتي وغرامي وهي لا تنظر الي” ولا 
تفكر الا في ذلك العربي الذي فتنها جماله . 

وجعل يتنهد قائلا : والحب با مولاي يعمي البصائر » فقد خطر لي ارنتف 
اشكوها الى اببها » ففعلت 2 ثم رأى ابوها بعينيه ذلك الفتى يرسل اليبا 
نظرات العشاق » فخضاف ان تخرج من منزله وتلحق به » فبلحق به العار » 
فزفها ال وعي تنك وتيكتي وهو لوحم ولا يصعي الى ذلك البكاء.. 

وكيف استطعت ان تعيش معبا وهي لا تحبك 9 

- احبيتها حتى لو سألتني ان ابذل لها دمي لفعلت . 

- ثم ماذا 9 

ثم انتقلنا الى المدائن » فأمرني بزدجرد بأن ادخل بلاطه واكون من 
رجاله » فلم استطع الا ان اطبعه واشكر له نعمته » اما هي فغضبت لدخولي 
البلاط وم تشأ إلا ان تبقى في منزل لما على شاطىء دجلة . 
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- وابوها 9 

- واما ابوها فكان قد مات يرم فرار الجيش الى المدائن » ومائ مبا بعد 
شهر » فبدات هي تلعن قومها ولم تككن تطبق » ان يذكر لها أحدهم واحد من 
الفرس او يحدثها بأمر من أمور فارس . 

- وبعد دخول العرب ؟ 

- لجأنا الى جاولاء يا تع » ثم الى حلوان واوصتني فيها بأن ابغض قومي كا 
ابغضتهم هي » وازف ابنتي إذا بقيت الى عربي ! 

- وابغضتهم منذ تلك الساعة 9 

اجل » حتى اني كرهت بلادي من اجلهم وآثرت الاسلام على كل شيء ! 

قال : صدقت ! كل ثيء إلا امراً وأحداً لا اومن به . 

وهاهو9 

- هو أن الرجل لا سغض قومه بدون ذنب . 

- ولكن الحب يعمي البصائر يا قلت » فهو وحده الذي أكرهني على ما 
0502 ْ 

قال : أتعم لماذا ابغضت زوجتك قومبها ؟ 

- نعم فقد نشأ هذا البغض منذ زفبا أبوها إلى" وهي لا تحبني ولا تطيق ان 
تبتعد عن ذلك الفق الثقفي . 

-. ورضيت انت بهذا * 

- رضيت ؟ا ترى . 

-- والكلام الذي تريد ان تنقله الى بزدجرد 9 

- قف با مولاي الموم عند هذا الحد ولا تسألني عن أمر آخر . 

قال : لقد ذكرت لنا من قبلان العيش لا يطبب لك الابعد ان تشيّع الملك 
الى القبر ! 

واقول ذلك اليوم وغداً حتى ارى الملك جمولاً على الأكف" . 

قال: إنها حكاية غريبة “معناها منك وقد نسمع اغرب منها في هذه الساعة 
اسمع با شهريار .. ان الأمير الذي يخاطبك الآن بريد ان بزوج المتممة . 


عت ع لاأاهه 


- اليوم با مولاي ؟ 

نه في هذا الخير .: 

- ولكني لا استطيع ذلك يا مولاي . 

- إذن فالزواج يخضع لسرك . 

-- نعم والمقيمة لا تتزوج الا بعد ان ابوح ها به . 

قال : لعلك ترضى بما يقوله الأمير عندما تعلم اسم هذا الزوج الذي اختاره 
لابنتك .. 

فأراد الرجل ان يعرفه فقال : اهو من قومك 

- أجل ومن أقرب الناس إلي" . 

- انه طارق ابن اخيك . 

- ومن أبن عرفت ذلك * 

- م اجد بين الفتيان الذين حولك فتى أقرب منه اليك . 

قال : لنفترض انه طارق غماذا تقول 9 

- ليس لي ان اقول كاة الا في العام المقبل . 

قال: وهل تكره ان يكون طارق زوج لفتاتك وهو سيد قومه وانت غير 
معروف ولا تنتمي الى عشيرة 9 

قال + ليس :امر الرضى في يدي ا مولاي » ان النشمة هي الي تختار زوها 
بعد عامها الخامس عشر > واما افي لا انتمي الى عشيرة فسري” يمنعني اليوم من 
هذا الانّاء وسأذكر عشيرتي بعد عام . 

إذن ليس لنا ان نحدثك بهذا في العام الحاضر . 

- لايا مولاي وانك لا تسمع جوابا إذا فملت . 

- ولككن طارقا بريد ان يتزوج اليوم ! 

- زواجه من تشاء الا المتسمة . 

قال : خبّره يا طارق انك رأيت ابنته في منزله على الشاطىء » وان الغرام 
براح بكا انا الاثنين ؛ فاحمر" وجه الخراساني وجعل يقول : وهل حدث ذلك 9 

فقال الاحنف : نعم وقد تعاهدا على الزواج . 


ءلمو 


قال : اراك تهزأ بي با مولاي ! 


قال : ل يب لي ما اقوله . اذا 9 
- لان المتيمة اختارت زوجباوهذا ما ارغب فيه. . ولكن بقي امر آآخراً 
هو انك ستخنى غرامك في العام المقبل . - وكيف ذلك ؟ 


قال : قد يدفعك السر” الذي سأبوح به الى خنقى هذا الغرام .. ! 

فهم” طارق بان يحبب فأو مأ اليه عمه بان يسكت ثم قال : انه اذن سر 
خطير يا شهريار .. 

- نعم خطير يا مولاي » ومن يعم »> فقد يبغض طارق اليتيمة عندما يعرفه 
ويؤثر علمها فتاة من قومه . 

قال : اسمعت با بنى 9 

فرفع النتى رأسه قائل : نعم ممعت وستكون اليقيمة لي ولوكانت حياتها 
وحماة ابيها اسراراً ! 

فرأى الاحنف ان يخمد ثورة الغرام في صدر ابن اخيه > فقال : قد يخطر 
لطارق ان يحمل اليقيمة الى بلاد قومه وانت لا تعلل .. 

- بل يصبر فذلك خير له . 

- واذا فعل 9 

ألحق بها فأقتل الاثنين ثم اقتل نفسي ! 

.- وأي شأن لك بهذا والمتيمة راضة 9 

- ليس لما ان تنفرد بالأمر وهي تحبل السر ... اتريد يا مولاي ان تفمل 
البتيمة البوم امراً تندم عليه غداً ؟ 

وهل تطمع فتاتك بان تزف الى فتى اعظم شأناً من طارق بن عبدالله 9 

فأطرق مليا ثم قال : لا تسألني عن ثيء بعد الآن يا مولاي فأنا لا أعلم . 

قال : قل كامة واحدة بهذا المعنى . 

قال : لو امرت الجلاد الآن بان يضرب عنقى لما فعلت .. 


وجوت 


قال : لقد اكتفينا بهذا فأخرج .. 

فاما انصرف قال لطارق : ليس من الراي أن تمعن في غرامك يا بني قبل ان 
تعرف سر الفتاة . 

قال : لقد امسيت الآن اسير غرامي وانقفى كل شيء . 

ولكن حكاية الرجل تدعو الى التفكير . 

لا اسرار قط بل بما ممعت .. 

قال : خير ما تلجأ اليه الصبر يا بني . 

قال : سأصبر ولكني لا اعم مق اضيّم صبري واصنع مع اليتدمة ما يصنعه 
المربي النازل في البادية . 

اتختطفبا اختطافا ؟ ٍ 

- افعل اذا حالت بيني وبينها الاقدار . 

وخرج وهو يقول في نفسه : أي شيء هو هذا السر الذي ينع اليتدمة من ان 
ادوج البو عن لشاف 

وجعل يفكر وهو لا يحد حلا للأمر الذي يفكر فيه الا ان يأمر الاحنف 
شهريار باحضاز المتيمة الى مرو الروذ لتراها ام عامر . 

فعاد الى القاعة قائلآ : ألا يطبب لك باع ان ترى الفتاة » في مرو الروذ » 
ويرأها ابي ؟ 

قال : ومن يضمن لنا انها ستحيء 9 

مر أباها بان يفعل . 

قال : بقبت لنا كامة تقولا لشهربار ايها الغلام . 

فوثب الغلام الى الرواق» وم يلسث حتى عاد والرجل وراءء» فقال الاحنف: 

ان الكامة التي نقولها لك لا تدخل في الاسرار . 

- قل يا مولاي .. 

نطلب اليك ان تزورنا مع المتيمة بعد بضعة ايام . 

فابتسم قائلآ : يظبر ان الامير عبدالله وزوجته بريدان ان يريا الطفلة .. 

اجل فبل تعدنا بذلك 9 


لاوسود 


- نعم على ان تعدني انت . ! 

- بماذا ؟ 

بأن ارجع مع اليقيمة الى شاطىء المرغاب عندما نشاء . 

- وهل خطر.لك اننا ستجعلكا مع الاسرى 9 

- بل خطر لي خاطر آخر لا اأجسر على ذكره . 

- قل وانت آمن .. 

قال : اخشى ان تدخل المتسمة هذا المنزل وتبقى قيه ! 

- اذن تظن ان عامل المروين سيعمد الى السيف في زواج ابن اخمه؟ اننا لو 
اردنا ذلك لأرسلنا جنودنا الى المرغاب تحمل ابنتك ومن في المنزل الىمروالروذ» 
وتقابل بالسيف من يتصدى ا من القوم . 

قال : صدقت فأنت قادر على ذلك . 

- ومتى تحيء 7 

- بعد شهر با مولاي . 

قال : هذا كثير واخونا عبدالش لا يرضى الا بان تعود بعد بضعة عشر يوما. 

قال : اما لامير عبدالله فراض بككل ثيء» ولكن هنالك فتى لا يستطبع 
ان يرضى » هو ولده هذا .. واشار إلى طارق 4؛ فضحك الأميران عندما انف 
بالرجوع » قبل ان يمر الشهر . 

وكان قلبه برقص فرحاً كما فكر في ذلك العاشقى الندبل» الذي جعلته السماء 
حاميا لابلته . 

تنا تنخ 
ا 

من ثم الفتمان الذين مروا بهذا المنزل وأنا بعيد عنه؟ 

فقال سنان لشهريار : طوائف من اهل المروين ووفود من اهل البصرة مروا 
بنا منذ ثلاثة ايام . 

- وماذا يصنع اهل البصرة في هذه الارض 9 


- 


- يشترون النسمج الخراساني ويحملونه على البغال والنوق . 

- وباذا كانوا يتحدثون ؟ 

كانوا يصفون عبد الله بن عامر امير البصرة بقولهم': أنه من اعظم الفتيان 

- وهل كان بينهم رجال من قومك * 

- ان بني سلم ينزلون في ضواحي الكوفة وهم لا يجحيئون الى خراسان الا 
اذا نديهم الامراء للقتال . 

- ومن عرفت من اهل المروين ؟ 

- عرفت فتى تعرفه انت هو طارق بن عبدالله بن قيس الذي قصصت علي 
اخبار اببه وفضله عليك . 

قال : ان عبدالله احب الناس الي وماذا صنع طارق 9 

- قضى في هذا المنزل بضعة ايام » في رواحه وبجيئه . 

- ورأى المتيمة 9 

رآها وحدثها وذكر لها اباه وام عامر وكانت هي تبش وتبتسم له . . ثم 
قال : ألم يقص عليك هو ما اقصه الآن 9 

- ولكني اريد ان اسمع حكايته من فك . 

- وما هي هذه الهكاية با مولاي 9 

- قل اولا كيف اذنت له في ان يرى الفتاة 9 

-انك ل تحجب فتاتك يا مولاي فبي التي تستقبل الاضساف وتدعوهم 
الى الفزول . 

- ولكنها م تجالس قط احدم ول يخطر لضيف منهم ان يصف جالها 
ويبوح لها بال هوى الذي تغلل في صدره . 

- وهل فعل طارق ما تقوله 9 

- أجل »> وقد انتهى الامر بين الاثنين بان تعاهدا على الزواج وانت توقد 
النار لاضيافك وتبيء لهم الطعام . 

فسكت قلي ثم قال : صدقت ,ا مولاي فلقد رأيت الغرام يلألا نوره 
في الممون . . 


موت 


ولكن كان عليك ان تمنع حدوث ما رأيت . 

- وكيف امنع الفتى من ان يحالس مولاتي ويحادثها وهو اين امحسن اليبا 
والبك ؟ 

كان يكفي ان تحالسها عمرة زوجتك وتنصرف عندما تتصرف المدممة . 

قال + عفوك يا مولاي فقد اخطات . 

- قل للمتممة ان تحيء . 

فاقبلت الفتاة وهي واثقة بآن طارقا اعترقف بغرامة »> وان ابإها سيحدثها 
بشأن هذا الغرام . 1 

فقال شهريار وهو يبتسم : كيف رأيت ابن عبدالله بن قيس 9 

- اتعني طارقا 9 

5 0 

أنه احسن من رأدت . 

قال : لو لم يكن كا تقولين لما خطر لك ان.تعاهديه على الوفاء وتحلفي له 
انك ستكونين له لا لسواه . ! 

فأجابته وهي هادئة : لقد أملت على" هذه العاطفة التى تخفق في الصدر » 
أن “افغل ما فملت . ١‏ 1 

ورفعت رأسها كأنها تريد ان تدافع عن ذلك الهوى الذي احست به . 
وكانت الابتسامة لا تفارق شفتمه » فقال : كنت اظن با ينية انك لا تحالسين 
الفتيان . 

- ولكنك بعثت الى بالفق الذي احبنته فكأنك اردت ان تجعلني اسيرة 
ا : 

قال : بعثه عمه الى مرو الشاهجان لحاجة له فم يشأ الا ان بزور الطفلة التي 
ارضعتها زوجة أببه . 

- وم تأذن له انت في ذلك * 

- بلى » على ان هذه الزيارة التي انتبت بالحب الذي ارى أن العرب 


دومو- 


قالت : يظبر انك تؤثر على طارق فتى من العرب . 

فأراد ان يمس غرامها ببديه قال : استطيع ان اختار لك امير آخر 
اشرف نسي مله واعظم ثأناً في قومه . 

قالت : كنت تقول لي ان عشيرة عبد الله بن قبس اقوى عشائر العرب 
وابعدها نفوذاً وهيبة » في العراق والحجاز . 

- ولكني لم أقل انها أشرف العشائر . 

- اذن فأنت لا تريد ان احب طارقا ! 

اريد ان يكون الزوج الذي تختارينه سيد العرب 9 

قالت : سيد العرب كلها امير المؤمنين أفتحاول ان تحملني زوجة له 9 

يل احاول ان اجعلك زوجة لواحد من ينه . 

اما انا فلم يخطر لي انك تستطيع ان تصاهر الملوك . 

واذا قدرت على هذا ؟ 

فأطرقت مليا ثم قالت : ليس لك إن تطمع بمالا تستطيعه . ومع ذلك فلو 
أراد امير المؤمنين ان يحعلني زوجة له ويعهد الي" في امر الخلافة للا رضيت . 

- وماذ تقولين لامير المؤمنين اذا فعل ؟ 

- اقول له اني احبدت طارقا وانتهى الامر ! 

قال : ألا تستطيعين ان تنسي هذ الحب با بنية 9 

ولماذا تريد ان انساه 9 

- لان ذلك السر الذي م أبح به يمنعك من الزواج . 

- ويمنعني من أن اخب ؟ 

بدلا رلك اللي لدي اوقبي ال الدواع يفل اميه 

قالت : ألا تبوح لي يسرك في العام المقبل 9 

- بلى ! 

قالت : سأحتمل حبي عاماً واعالج امره بالصبر ريئا انحو من هذه الاسرار 

التي تحبط بي . 


واد 


- تزفني بعد ذلك الى الفتى الذي ارسلته ليرى طفلتك . 

- ولا تخافين ان يحول السر بينك وبينه 9 

فتمتمت قائة : لا تستطيع الاسرار ان تفصلني عنه . ولكن قل لي © أتريد 
| أنسى حبي ام ماذا ؟ 

فدمعت عيناه » ثم فتتح ذراعيه قائلا : لك ان تحبى من تشائين يا بنبة وعلي' 
) أرضى . ! ثم قال : وسنذهب بعد بضعة عشر يوماً الى مرو الروذ . 

واذهب معك 9 

٠‏ اجل فأم عامر وزوجها يرغبان في هذا . وهنالك فى لا يغمض له جفن 
' بعد ان قسي المتيمة في مرو الرود . 

' - وهل اعترف طارق بغرامه 9 

- بل اقسم لابيه وعمه انه سيقتل نفسه اذ ل تزفي اليه 9 

- ورضي الرجلان بذلك . 

- قرأت على وجبهها دلائل التردد في الامر وخيل الي انها يؤثران على 
بلممة المجهولة النسب فتاة من بنات الاششراف . 

قالت : كلما سألتك عن نسبي با ابي ترددت في الجواب واني خائفة . 

- تخافين ماذا 9 : 

-. ان يكون هذا النسب الذي تنتمي اليه غير شريف فيبتعد عني مناحب . 
؛ العرب تبتم لانسايها اكثر ما تتم لابنائها ٠‏ 

قال : نسبي شريف با بنية وليس في القوم الذين انتمي المهم شيء من العار. 

- وابن قومك ؟ 

- فرقتهم الحروب فلجأوا الى الاقطار البعيدة يبحثون فيها عن 'سباب 
هيش . ويمنا الاثنان يتحدثان » اقبل احد العبدين ‏ يقول لشهريار : في الفناء 
ارسي ل ار له وجباً من قبل . 

قال : صفه لي . 

- شبخ طويل القامة واسع الصدر وليس في رأسه ولحيته شمرة سوداء . 
وماذا قال لك 


س1 سس 


- سألني النزول في الفناء بضعة ابام ريما يستعمد قواه . 

- شذ دايته وادعه الى التزول . 

ليس معه دابة با مولاي. 

.. اذن هو من صعاليك الفرس 

- هذا ما يبدو لي ولكن مظهره مظبر رجل جار عليه الزمان . 

- ومن يحمل ثيابه وأشياءه ؟ 

2 لعل عر عضاة : 

قال اخرج واعد له الطعام وسأراه بعد ساعة » ثم قال للمتدمة : لسنا من 
الأغنياء يا بنية » ولكن الاسلام يأمرنا بالاحسارى وليس هتالك شيء أحب 

.. وهل بقي لنا مأ نتتحدث به ؟ 

- بقى ان أسألك ا هد 1 أذ تستسامي في هذا الحب الذي وصفته 
لي الى ادي 

- وقد بقبت لي حاجة اسألك قضاءها 

اهن 9 

عه 1ه تمل ل الماك ال حزن الوك 

- لتري طارقا . 

- أجل» ولكي ألمس ببدي مظاهر عمه وأبيه . 

قال : انك لا تستطيعين ان تعامي من هذه المظاهر ما تريدين أن تعاميه . 

9 1511 -- 

لآن الأحنف من أدهى العرب » وعبدالل لا مخطو خطوة واحدة » بل لا 
قول كلنة الانادة الخية.. 

يكفي ان انظر الى الوجوه والعيون .. 

ثم تقرأين ما في القلوب 

نعم ! 

فضحك قائلاآ : ولكنك نسيت با بنية ان الامراء الذين هم رجال المشورة 


دوم1ط- 


,رجال الرأي والسيف.» لا تدل مظاهرم على ما يغلل في النفوس . 

- ومع ذلك فاني واثقة بأفي سأتدين ما وراء تلك المظاهر»من حب وبغض» 
إسترى بعينبك كل شيء . 

وقامت فخرجت »> واسم طارى يتردد في الصدر ثم يظبر على الشفتين » 
|صورته الفتانة تتهادى في الفضاءء أمام العبنين . وم يلبث شهريار حق انصرف 
لى الفناء » لمنظر في امور اضيافه » ويحسن الى ذلك الصعلوك الفارسي ... 


هيا نا كنا 


كان ذلك الصعلوك الذي وصف لشهريار » يتناول طعامه في زاوية من زوايا 
هناء الرحب الذي يتسع لطوائف القوم . وكان أكله أكل جسائع مرت عليه 
فمعة أيام لم يشبع في اثنائها جوفه > بل لم يذ فيها شيئا من الطعام . فوقف 
لخراساني وراءه » وقد طابت نفسه لما يفعله في منزله » من العناية بالناس 
الاحسان الى الفقراء . ولم يشأ ان يخاطبه او يرحب به » خوفاً من ان يستولي 
لمه الخجل فيترك طعامه قبل أن يسكت جوعه . ولكن الشيخ حول وجهه 
, تلك اللحظة الى الوراء» فرآه» ثم ارتحفت يداه وهو يمدهما المه قائلآً: انت؟! 
ت شهريار الراساني أحد أبطال القادسية وأحد رجالالملك الفارمي المسكين 
ذي خلعوه عن العرش؟ فجعل شبربار يتفرس في وجهه» وهو يستعرض ماضيه 
يستعين بذاكرته ليعرف الرجل الذي فاجأه بما سمع . وقد أيقن بانه رأى ذلك 
وجه من قبل »© وسمع ذلك الصوت » ولكنه لم بر هذا الشعر الاببض 
ذي براه الآن . وكادت شفتاه تلفظان امم الرجل » غير انه أراد ان يعمد الى 
سؤال قبل ان يفعل فقال : من أين لك ان تعم اني شهريار الذي ذكرت 9 
قال : ما نسيت هذه البد التي قطعها السيف في حروب رستم »وهذه الجراح 
في هي آثار الشرف على وجبك الضاحك . 


اوعوب- 


قال : في فارس طائفة كبيرة من الرجال قطعت ايديها السبوف وشوهت 
وجوهها الجراح .. وانكُ لترى هؤلاء الرجال في كل مكان . 

ولكن م دكن بينهمرجل واحد يعرف جهان روز التيكانت حظية يزدجره 
وقد تركبا في حلوان بين مخالب الشقاء . 

- نعم» أنا طرخان بن نيزك» وقد كنت » بفضل ابان زرد والد جهانروز» 
رئس خصاان البلاط وأقرب الناس الى الملك . 

فانحنى يقبله ويقول : انت الحسن الي والى جبات: روز ولوم تكن مع 
يزدجرد في تلك اللملة لما بقيت انا حيا الى اليوم . 

وأنبضه قائلا : اتبعني الى المنزل وسهياأ لك الطعام من جديد . 

وتقدمه الى قاعة الجاوس ثم بسط له مع سنان © افخر ما في المنزل من 
طعام » ثم وقف ينظر الية حتى فرغ من اكله فقال له : أوضعت العرب يدها 
على بزدجرد ! 

قال : اسألك عن جهان روز قبل ان تسألني عن الملك ... أتقم هي معك 
بهذا المنزل ؟ 

- بل تقم لوان ! 

- وحدها9 

- مع طفلتها التي ولدتها بعد خروج ملككك ! 

- وكمف تر كتها وقد وعدت بانك ستعنى بها كا يعنى الرجل بزوحته 9 

اكرهنى القدر الخائر على ذلك . 

قال : حدثني با تعلم . 

قال : فصل الموت بيني وبين جبان روز . 

فاطرى قائلاً : ماتت لوُلوٌةَ الفرس 9 


- نعم » ولحقت بها طفلتها على الآثر فوضعت الاثنين في حفرة واحدة » بين 
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صخور ذلك الوادي الذي رأيته .. 

فجالت الدموع في عبني الشيخ » ثم وضع رأسه بين يديه وهو يلمن ذلك 
القدر الذي جار .. ثم رفع رأسه فقال : وذلك المال الذي أخذته ؟ 

- اما المال فقد يذلت بعضه في شسراء هذا المنزل وانا ابذل البعض الآخر 
في إطعام الفقراء ىا رأيت ٠‏ 

قال : اراك تلبس لماس العرب . 

- لقد أمسيت عربياً مساب وتزوجت فتاة مسامة .. 

- ولماذا فعات ذلك 9 

- لآني رأيت في الاسلام نوراً يقود الناس الى الله عن وجل . 

- وأين زوجتك ؟ 

- صرعبا الموت على هذا الشاطىء منذ اربعة أعوام .. 

وليس لك بنون منها ؟ 

- لي فتاة في الثالثه عشرة .. 

وقد كره أن يقول له انها في الرابعة عشسرة خوفاً من ان يظن الظنون . 

قال : خير لك ان تتزوج مرة ثانية . 

- لقد سئمت الحياة واني لأرغب في ان اقضي العمر كله في هذا المنزل » 
استقبل فيه اضيافي واخدم اللاجئين إلبه . 

فتنبد قائلا : هنيثا لك .. 

- قل هنيثاً لمن يعيشون في ظل يزدجرد . 

وكان الريب قد دب في صدر شهريار» وقام في ذهنه أن الرجل من جواسيس 
الملك الذين يطوفون في البلاد للاطلاع على أسرار العرب ورجمع المال من الامراء 
الحلصين للمرش ؛ على انه ل يقل كته » حتى رأى عينيه تختلجان ؛ ووجهه 
يكفهر » والحقد يرتسم على جبينه بصورته الرائعة » ثم سمعه يقول : خير لك 
ان تقول : هنيئاً للقوم الذين يعيشون في ظله .. 

- أأنت رئيس الخصيان وتقول هذا 9 
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- كنت رئيس خصمانه منذ شهر . 

- واليوم ؟ 

اما اليوم قأنا شقي كا ترى » وفقير من فقراء فارس الذين يقفون على 
الأبواب ويسألون الناس الاحسان . فقال في نفسه انه مظبر من مظاهر 
الجواسيس » ثم قال له : وكيف أمسيت من الفقراء ومال الملك كله بين يديك ؟ 

- لقد طردني من خدمته كا يطرد المجرم » دون ان يسمع لي » ودون ان 

- تهمة الخيانة» فقد قال لرجاله اني انصح له بان يبذل ماله لأمراء الاقالم 
لمكونوا عونا له » وليس لي من وراء ذلك غير غاية واحدة هي ان اجعله 
من الفقراء . 

فابتسم ابتسامة الاستهزاء وقال : لي ححاية أقولها لك وأخشى أن أسيء 
بها اليك . 

قال : لم يتردد الملك الذي كنت من اخلص رجاله » في الاساءة إلي" » قل 
مايخطر لك . 

قال : يقوم في ذهني انك تخدعني بهذه الحكاية التي قصصتبا علي الآن . 

قال : لم اكن من قبل كاذيا لأكذب الساعة . 

ولكن الملك يبعث رجاله الى كل قطر وقد تكون أنت منهم .. خبرني 

فبكى قَائلآ : وهل ببعث الملك هؤلاء الرجال بدون مال ؟ انظر الى هذا 
الثوب المالي الذي ألبسه » انى لا املك سواه وليس قبه درهم واحد استعين به 
على الشقاء الذي ذفعني الملك اله . . : 

قال : الرجل الذي يطوف في البلاد بأمر الملك لا يحمل ماله بل يعمد الى 
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أخفائه في بطن الأرض “ في مكان لا تنتهي اليه العبون » قل ابن خبأت مالك » 
اي ا القن 

- اقسملك اني خرجت من خدمة يزدجرد خروجاً لا رجوع بعده وسأقفي 

- وكيف تعيش ولا مال لك ؟ 

قال : سأجد بين اولئك الاصدقاء الذين كانوا يتملقونني وانا في البلاط » 
واحداً برضى بان يجعلني بين عبيده ! 

فأيقن شهربار يانه صادق فبا رواه فقال: ما انا فأرضى بان تقم بمنزلي كأنك 
من اهله .. 1 

- العمر كله 9 

اجل وسأكون خادماً لك . 

تك ولكنك لماقا مق الأغنياء , 

يكفمني المال الذي اخذته من بزدجرد . 

فارتفع صوته بالبكاء ثم جعل يقول : لقد وجدت في هذا العالم من يحسن الى 
الشقي المتكود الحظ . 

قال : لقد كنت بحسنا الي" من قبل وانا لا استطيع الا ان اذكر النعمة 
واعترف بالفضل .. قل الآن ابن تركت يزدجرد ؟ 

لا تسألني عنه فانا قد نسيت الماضي واعتقد ان الرجل قد مات .. 

- بل أسألك عنه قبل كل شيء» فليكلام اقولهلهذا الملك الذي يكافء بالطرد» 
رجاله الخلصين له . 

تستطيع أن تراه لتقول له ما تريد ان تقوله * 

- و كيف ذلك ؟ 

ان المتزل الذي يقم به لا تفتح تح أبوايه إلا لسكانه . 
0 داني . عليه وأنا أحطم هذه الابواب التي لا تفتح لأحد ! 


سود 


. ذن ستعمد الى القوة با شهريار . 

- يل اعمد الى اللين والدهاء حتى يأذن لي في الدخول . 

- وان م يفعل 9 

يفعل عندما اذكر له افي رسول جهان روز . أبن تركته 9 

- في حرمان . 

- ولكني بحثت عنه فمها فلم أجده . 

- وهل تظن ان اهل كرمان يدلون الناس على منزله 9 انهم لو فعلوا ذلك 
لأمسى املك في أبدي أعدائه الذين يطوفون في البلاد باحثين عنه . 

قال : أفي البلد» ضواحيه 9 

- في البد » أتعرف ذلك الجانب من السور » الذي هدمته العرب 9 

- من ناحمة الشرق 9 

-. اجل أعرفه وقد اتتببت البه في الطواف . 

قال : في تلك الناحية » عند السور » بيت يشبه الحصن هو بيت الملك . 

أ بهم !أ 

0 

قال : عرفتة وقد خمل إلى أنه مبجور لا ينزله أحد من الناس » ومن في 
المتزل من القوم 9 

أريعة من الامناء » وثمانية من العسد والخصيان » والمنون » والنساء 
وجوارهن. 

- وأي باب 'يدخل منه 9 

قال : لقد عرفت الآن كل شيء وسأرحل الى كرمان بعد ان ارجع من مرو 
الروذ. 


- وماذا تصنم في مرو 7 

اذهب اليها مع ابنتي بأمر من عامل المروين الأحنف بن قيس . 

قال : لقد ملأ امم الاحنف وهببته كرمان .. 

- انه من أعظم أمراء العمرب وقد طلب إل" ان ازفة ابنتي الى طارق ابن 
اغيه . 

فسكت قليلا ثم قال : يظبر انك وعدته بالقبض على بزدجرد . 

أعد بذلك احداً » ولكني أريد ان امثل بين بدي بزدجرد لأخاطبه 
جائيا على ركبتي” يا كنت افعل من قبل »ثم اخرج من مازله وليقبض عليه 
الاحلف بعد ذلك فأنا لا ابإلي ! 

قال : اذكر لى ما تريد أن تقوله له . 

-لا استطيع ان اذكر لك شيثا فذلك مر لي . 

- ولككنك تستطيع ان تذكر لي شيئا آخر.. أأنت عدو الملك أم صديقهة 

- قلت لك اني لا أعبأ بأمره بعد ان أراه » وانت * أيطيب لك أن ينجو 
املك من أعدائه 9 

يت ناو نم كوا عدار أيدهم عليه وعلى رجاله .. ولكني 
أكره ان اكون نذلاً وادل العرب على منزله ! 

قال : اذا قبضوا عليه قتلوه . 

لا تهدأ فارس الا بعد أن يموت .. 

اذن فاعم اني من هذا الرأي ولا هنأ لي عيش الا عندما أرى الملك جثة 
خرساء .. 

قال : اخشى ان يتتبي سعيك بالفشل فتخسر حياتك . 

قال : لا ابإلي يهذه الحباة التي خسرتا وأنا حي !. 

ودعا سنانا فقال له : سبقم هذا الرجل بيننا ما طابت الاقامة له » فبو من 
الحسنين إلى" ويكفي أن تعم هذا . 


اها سه 


فخرج الرجل لبنقل أمر مولاه الى العبدين » ودخلت المتيمة الترى ذلك 
الضف الفارمي » فقال شهرار : هذه ابن . 

فجعل الخصي يتفرس فيها .. وقد مثلت امام عبنبه» في تلك اللحظة صورة 
جهان روز حظية مولاه. ولكنه م يقل كامة بل انحنى يصافح تلك المد الممدودة 
اليه وقد استولت عليه الظنون .. وشعر شهريار بأرن الرجل عرف شيئاً من 
سره » فابتسم» ثم :بض وأومأ الى المتيمة بالخروج قائا : الى اللقاء. . وايقن ابن 
نيزك عندئذ بان تلك الفتاة ابنة المرأة الحسناء التى تركها بزدجرد في حلوان . 


عا و 


ا 


مرت عشصرة أيام » والمتيمة تفككر في مرو الرود » وفي ذلك الحبيب الذي 
ستراه فبها بعد بضعة أيام . وكان أبوها يعد عدة الرحيل الى كرمان » يمد 
رجوعه من مدينة الاحنف بن قيس . 

وطرخان بن نيزك» يصف له كل يوم منزل الملك والمنازل التى تجحاوره . وبا 
هويقعل ذلك في صما الوم الحادي عشر وشيريار يضفي الى مسن يقوله شل 
الفناء عربمان يقودان فرس.ها! وكانا يقولان لسنان : نحن الآن في منزل شهربار 
الخراساني أليس كذلك 9 بلى ! 

- وأين هو الرجل ؟ 

هنما .. من انما 9 

الحارث بن يزيد وخالد بن عبدالله من جيش البصرة فاذهب وقل له اننا 
نريد أن نراه الساعة . 


فانصرف ينقل الى مولاه ما ممعه منها » فجعل شهريار ينظر الى الخصي 
ويقول : أي شأن لرجال البصرة مع شهريار الخراساني .. ثم دعاهما الى قاعة 
الاضياف وجعل برحب بها ثم قال : من أمراء البصرة 9 
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الك !. 

انا2. داتعم . 

ب ولكني لا اعرفه ول ار له وجبا . 

- وهو لا يعرفك ولكنهم وصفوك له . 

وماذا بريد 9 

عقا معطت داسك ؟ 

فاضطرب قائا : ان ابنت في الرابعة عششرة من العمر وهي لا تصلح للزواج 
الآرن . 


قال : اود لو يجاني الأمير عبداً من عبيده » ولكني لا استطيع ان ارضى 
؛| بريده . لاوا لا استطيع ذلك .. لاذا 9 
- لان هنالك اشماء تلعني من الرضى . 
ع رهل الاوال للاحير' ان ركان لا ويه لف رق اله اليك ؟ 
بل تقول له ان هنالك سسمين اثنين يعتذر بها . 
ماها؟ 
احدهما افي حلفت لزوجتى وهي على فراش الموت ان ابنتها لا تزف الا الى 
اافني الذي #تاره هي 5 دن 
والآخر ؟ 
أما الآخر فهو انها تكاد تكون مخطوبة . 
”9 
لأمير عربي من امراء مرو الروذ » ليس من الرأي ان نذكر اسمه لجيع 
سس 
- وهل تخحل من ذلك ١‏ 
اخشى ان أسيء اليه اذا فعلت . 
ذولكن الامو عيداة ين غائن نو اننا عه 


اا 
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قل له انه احد انسباء عامل المروين . 

فجعل يقول : عامل المروين الأحنف بن قيس . تمن هو نسيبه الذي ذكرت؟ 

طارق أبن أخيه . 

فقال الحارث بن بزيد: على الفتاة التي يخطبها رجلان اثنان ان تختار اعظمها 
شأنا وأبعدها صوتا . ١‏ 

وهل بريد امير البصرة ان يخلق هذا الاختمار فتنة بين صفوف العرب 7 
يكفي ان يعم انها خطوبة لسواه . 

- بل يكفي ان نقول له ان الفتاة آثرت طارقا علمك. . أتأذن لنا ان نسأل 
فتاتك سؤالاً 9 

اطلب المك ان تذكر لي هذا السؤال قبل ان تراها . 

اريد ان اصف لما أمير البصرة ثم انقل البه جوايها كا هو . 

اذن فأنت تشك فما قلته لك .. ادع مولاتك با سنان . 

فأقبلت المتيمة وعمناها السوداوان تبعثان السحر . فاستوقف ججاها ذينك 
الأميرين وجعلا يتبادلان النظرات » ثم قال الحارث : 

نحن من البصرة وقد قدمنا لحاجة لنا في هذا المنزل . 

فقالت وهي تلتفت الى ابيها : مرحي بأهل البصرة .. ان أبي م يكن قط 
من عمال أمير المؤمنين لمقضي الحاجات . 

دوقن هذ اطاحة لاقن تواف. 

1ن نان لك تاها ' 

- لقد فعلت ولكنه لم يشأ الا ان يكون لك فيه رأي . 

قالت : ما هي حاجة الأميرين با مولاي 9 

- ستسمعسنها الساعة فقولى لما ما تريدين أن تقولبه فقد اذنت لك . 

فقال الحارث : ارسلنا الى ابيك عبدالل بن عامر عامل الخليفة . 

فاضطربت كأنها عرفت ما هي الغاية من الحيء» ثم قال : الا تقر بهذا المنزل 
وفود من اهل البصرة كل عام 9 
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تمر" بنا وفود من كل بلد وكل جنس . 
قال : لقد وصفت له الوفود التي ذكرت * هذا امال الفتان الذي يخلب 


الالباب فبعث ينا نسأل اباك أن يحود به عليه . 


قالت : يظبر ان اهل البصرة يبالغون في الوصف . 
- بل كانوا أعجز عن ان يصفوا عينيك الساحرتين . 
وهل يطيب لابن عامر» وهو الأمير العظم» ان يتزوج فتاة أبوها فارسي» 


ولانسب له 2. 


- 


لوم يكن بريد ذلك لما طلب البنا ونحن من رجاله » ان نخطب له . 
قالت : أأذكر لما كل شيء يا الي 9 

اجل فها لم يصدقا ما قلت . 

اذن فليعم الأميران اني اخترت الفتى الذي سيكون زوجا لي . 

من هو 9 

طارق بن عبدالله بن قيس . 

وكان شهريار يبتسم » فقال الحارث : ليس بين امراء العرب مثل ابن عامر » 


انه فتى كري المحتد حسن الوجه » وشجاع ترهب الابطال لقاءه في المبادين . 


أمير 


ولكن الآمر قد انتهى الآن كا رأدت . 

بل هوالآن في أوله وليس لكإلا أن تؤثري واحدآمن الأميرين علىالآخر. 
قالت : أنؤثر طارقا بالامس ثم نقول له الموم : اذهب فقد نسيناك واخترنا 
البصرة ؟ ! 

وماذا يحدث اذا فملت ذلك 9 

فابتسمت قائلة : هزأ بي آل الاحنف ومخسر أبىي هذا المقام الذي يحفظه له 


عامل المروين . ! 


- ولكن المقام الذي يعده له عبد الله بن عاءر في البصرة » اعظم منه . 
ان ابي لا يترك شاطيء المرغاب . 

- نضمن لك انه يتركه اذا رضيت بالخطبة . 

فارادت ان تعيث به فققالت: نسيت ان اقوللك ان هنالك سراً لايستطيع 
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إلى ان بنساء . 
١‏ - وبأي شيء يقضي هذا السر 9 

- يقضي عليه بألا يزوج ابتته قبل عامها الخامس عشمر . 

قال : ان ابن عامر في مقتبل عمره وهو يبتطيع أن يصبر . 

- اما انا فأرى من العار ان !نسى الان ما وعدت به منذ أنام . 

قال : لقد خطر لى الان خاطر آخر. 

خواة مدر ان بعد لهذا حاط فا الى قن ماهو * 

هو ان نذهب تحن الاثنين الى مرو الروذ » ونسأل الاحنف بن قيس بامم 
ابن عابر » ان يصرف ابن اخيه عما بهم به ! ر 

فقال شبررار : خير الك ان تبقى على هذا الشاطىء او تع ود الى البصرة 
فالاحنلت و كبر افيد طارةا . ْ 

- كا أنه لا بريد ان يغضب عبدالله بن عامر » وهو عامل عتان وابن خاله 
واقرب الناس اليه . ش 

قال : اذا رذي الاحنف فطارق لا برضى ولا اظنان هذين العاملين يعمدان 
الى الحرب من أجل فتاة . 

اذن سأقول للامير ان الفتاة مخطوبة لفق تحبه وستزف البه . 

قال : لا تذكر الزواج فالزواج لا يتم اليوم » وقد يخلق الله بعد عام ما 
لا نعم . 

- وهل يكون الزواج بعد عام ام انت تهزأ بنا بهذا القول 9 

- ان المتيمة لا تزف البوم الى رجل ولو كان امير المؤمنين نفسه . 

- قل ان المتيمة تحجبها الاسرار من كل ناحية وهذا! ابلغ ما تقول . 

- اجل تحجمها الاسرار كا قلت والعالم كل لا يستطبع ان يمحو هذهالاسرار 
أو يغير منها حرفاً . 

فسكت الرجلان لحظة ثم جعل القوم جمبعهم يتحدثون بأمرالحربويذ كرون 
بزدجرد وطرخان الخصي ساكت لا يقول كالة . 


وجح 1 هب 


وكان رسولا امير البصرة برسلان النظرات » من حين الى آخر » الى وجه 
المتيمة الساحر » ويعذران طارقا 

وكان الحارث بن بزيد يقول في نفسه : لو رآها ابن عامر لسعر تار الحرب 
من اجلبا » بينه وبين جميع الامراء . 

وانصرفت الفتاة بعد ساعة وهي تقول لسئان : بريدون ان اترك طارقا 
وهم لا يعامون ان م ذا الحب الذي تتأجج ناره في ضلوعي لا بزول حتى يزول 
العمر . ومر ذلك اليوم ثم انقضى الهزيع الاخير من الليل واليتيمة تفكر في 
ذلك الحميب الذي يحاولون ان يسلبوها اياه . وشبريار لا ينظر بعين الرضى الى 
هذه الرسالة التي يحملها الرجلان . 
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اقبل شهريار والمتدمة الى مرو الروذ » في مساء يوم صفت سماوه » وقك 
غربت شمس ذلك اليوم » وكانا بريدان ان بريا طارقا قبل ان يريا الاحنف . 
فاما وقعت العين على العين » تساقطت الدموع من عدون العاشقين » وعقد الفرح 
لسانيها فكانا يتكامان بالنظرات وكانت أم عامر في دهليز المنزل » فاما سمعت 
طارقا برحب بالضمقين » وثيت الى الباب » ثم فتحت ذراعبها وهي تقول : 

ابئة شبريار ؟ ؟ . انك ابنتي وانا ام عامر ! فارتمت البتبمة“بين تبنك 
الذراعين وغمرت الببجة نفسها عندما أحست انها بين ذراعي امها بالرضاع . 
وجعلت ام عاءر تنادي زوجها عبدالله » فأقبل » ثم لم يلث حتى فم الفتاة الى 
صدره وجعل يقول : 

طفلة حلوان . طفلة حلوان . ويردد كامته كأنه لا يصدق ان تلك اليتسمة 
الصغيرة التي دفعها الى زوجته في حلوان » أمست فتاة تفتن العقول. وعلى انف 


-١ه‎ 


ألريب دب في صدره » فقد خمل اله في تلك اللحظة » ان هذه الساحرة الى 
لا تحمل ملامح شهريار » ليست ابنة له ودخل الجيع المتزل وهم يحيطون اليقيمة 
ينطاق من العبون . 

ثم جاء الاحنف » فرأى مارآه اخوه عبدالله » وقام في ذهنه ان شهريار 
م يكن صادقا في قوله ان البتيمة ابنته . واقبل يحادث الفتاة ويسأها عما يطيب 

وقد رأى القوم صورة الغرام » على وجه طارق وفي عبينيه . 

ثم خطر للاحنف خاطر فقال لآأخيه : امنع الغامان من الدخول » ثم قال : 
خبرنا طارى يا بنية انك تحسينه وانك حلفت له انك ستكونين له لا لسواء . 

فصبغ الخجل خدها وتمتمت قائلة : صدق طارق . 

حو الا 

قال : اتصرف طارق الى المرغاب زائر؟ فعاد وهو عاشتى . ! 
قالت : لم يكن هنالك شيء جديد فما جرى له . 

قال عبيت لاب ام اك 

- اخشى ان تكون منزلته من عمه عامل المروين » هي التي أوحت اليك 
بلغا الذي تمارقين به.. 
00 

- ارى أن انصح لك يا بنية بما افكر فيه . 

عاذا ؟ 

بان تتري طارقا فقد يموت عمه وابوه في الحرب غداً فبخسر لامارة 
ويضيع المقام الذي هو له ! 

لا خير في طارق اذ هو م مخلف الاحنف في القبادة . 
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وماهيى اذن 9 

كامة ينطق بها امير المؤمنين فبو وحده يؤءر من يشاء ويحرم من يشاء . 

حسب الفق ان يكون جندياً من جنود امير المؤمنين » ثم قالت : ألم 
تكن سيد قومك قبل ان تخوض المبادين؟ 

افثئلل ! 

- وسيكون طارق سيد قومه » بعد عمه وايبه ! 

واذا ضمّع كل شيء ؟ 

يكفي انه لا يضمع هذا الحب . 

فرأى الامير ان الحب يتكلم » وانه لا يستطيع ان يغير حرفا واحداً مما 
كتبه العاثقان » فعمد الى ناحدة اخرى فقال : لقد انتهينا الان من امر الحب 
وبقي الزواج . 

اما الزواج فليس لي ان ابدي رأياً فيه . 

- ولكنه لايتم اليوم » ولا يستطيع ابوك ان ينظر في أمره الا في العام 
المقبل !.. 

- ان لأبي سراً انا اجبله» فاذا قدرت على انتزاع هذا السر من صدره فأنت 
الاحنف بن قيس ! 

حاولت ان افعل فلم افلح وم اسممغير جواب واحد لا يتغير كأن سر أبيك 
قطعة من روحه 70/71 

وانت تريد ان تعرف سيراه اليوم . 

ث بل أريد ان نزفك الى طارق ولبقض ابوك العمر كله حتفظ) بالأسرار .. 
وخفض صوته قائلآ : انه هزأ بنا وبهذا الحب الذي تصفينه لي . 

- أن يحد لك زوجا غير طارق وقد يكون طامعاً مصاهرة أمير عربي 
أعظم ثأنا منه ! 


لل ““إمؤ ده 


- لو كانت هذه غايته لفعلها منذ ايام . 

- وهل خاطده احد الامراء بهذا الشأن 9 

- نعم يا مولاي وليس لك الا ان تسأله . 

فقال : أهنالك عاشق آغر ا شهريار 9 

- أجل » وقد عشقت اذناه ول تر عبناه . 

- ومن هو ؟؛ 

- امير البصرة عبدالله بن عامر . 

فخفق قلب طارق ©» واستوى في بجلسه » وقد حبس اتفاسه »© ليسمع كل 
كامة يقولها شهريار عن امير البصرة » فقال الاحنف : قص علينا حكاية الامير . 

قال : أقبل الى المرغاب منذ ايام » رجلان من رجال المصرة يريدان انف 
يخطبا له . 

- وتعرفها ؟ 

- لا أعرف من اهل البصرة غير الرجال الذين يمرون بالمرغاب » في الرواح 
والمجيء » وليس الرجلان من هؤلاء . 

5 ولكنك عرفت اسمنها . 

نعم » فاكبرهما يدعى الحارث بن يزيد والآخر خالد بن عبدالله . 

وماذا فعلت انت 9 

قلت لما ان الفتاة تكاد تككون مخطوبة لطارق بن عبدالله بن قس . 

وخيره شهريار كل شيء . 

فاطرق الأحنف يفكر في الأمر ثم قال : ليس من الرأي ان يغضب عبدالله 
ابن عامر فهو ابن خال امير المؤمنين . فتصدى له طارق قائلاآً : وهل ترى ا عم 
أن يحطم ابن اخيك قله ببديه وينزل لأمير البصرة عن الفتاة التي احب 9 

- بل أرى أن نعالج الامر بالحسنى بيننا وبينه ونبعث اليه برجل يصف له 
ما لا يعم من امر غرامك ! 

- وما شأن الاحنف بن قبس بهذا 9 
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- شأنه ان عاشق الفتاة هو ابن الخمه» وابن ابه لا يخالفه في امر ولا يمخرج 
عن طاعته !! 

وهل يلوم أمير البصرة » امير المروين » اذا كان اين اخيه من العشاق 9 

- اجل يلومه اذا هو م يقل كاءته في امر يتعلق بفق من اهل بيته . 

أن هذه الكامة تقوها المتممة ءا مولاي . 

- للمتيمة ان تختار واحداً من الاثنين وعلى الاحنف ان يمد أصبعة ليمتع 
الجفاء من ان ببسط ظله قوق الامراء . 

- واذا اصر ابن عامر على طلبه ولج فيه 9 

- استعين عليه بأمير المؤمنين قبل ان يلجأ هو اليه . 

خير لك ان يكون هو البمادىء سؤالك . 

قال : أتخاف ان يسلبك المتسمة 9 

- نعم فقد يعمد رجاله الى اختطافها في ظلام الليل » فتشتعل الثار بين 
صفوف العرب الذين يحاريون الفرس 

ان الامراء لا يعمدون الى ما تقول الا اذا برح بهم الحب» وابن عامر لم بر 
اليتيمة ولم يفتنه امال » وائما هو أرادها لنفسه » اذا وصفت له » ودون ارت 
يعم ان هئالك عاشقا يقال له طارق بن عبدالله عاهدته على الوفاء . 

قال : تجاهل الأمر الآن يا مولاني فقد يرسل اليك عبدالل غداً من يسألك 
عن ابن اخبك وعن غرامه . 

قال : نسأل سعيد بن عمرو رأيه فهو ابن ع امير البصرة . 

- أما أنا فأرى ان نكمم سعمداً ما سمعته الساعة خوفا من ان تردد الآفواه 
حكاية غرامي و"يحر” وراءها الذيول . 

قال : رأيك باعبدالل . 

قال : أليست القضية قضية حب لا يعقبه اليوم زواج 9 

ديلى. 


وهل تعلم انت أو سواك ما يحدث لنا يعد عام 7 

لو 

اذن نصبر حتى عر العام فقد ينسى امير البصرة اليتيمة ويتزوج فتاة من 
قومه او يلح في الطلب فننظر عندئذ في الآمر . 

قال : لقد رأيت ما براه طارق . 

نعم واعتقد ان في هذا الرأي الخير لنا ولشهريار . 

فقال طارق : بقيت لي حاجة اخرى ارجو أن يقضبها شهريار . 

فعرف الرجل ما هي حاجته فقال: ستسألني ان اتناسى قسمي وازف اليتبمة 
اليك في هذه الساعة او بعد ايام .. 

اجل فافعل هذا واسأل ما تشاء . 

ولكني غير قادر كا عامت . 

قال : أفلا تخاف ان ينتهي الأمر بيننا وبين عبدالل الى الحرب ؟ 

قال : حفظت سرى أربعة عشر عاما فلا اريد ان اضعه فى لحظة .. ار"نف 
الشية لا تازوج ف هذا العام راناحي»» 20 

فقال عبدالله : كفى با طارق فالرجل لاينكث عبده . 

وقام الاحنف عندئذ يريد الانصراف الى قاعة الجلوس © فلحق به عبدالله 
وشهريار وكان هذا يقول له: سأقص على الأمير حكاية جديدة يضطرب لها قلبه. 

أحكاية غرام هي 9 

لاء انها حكاية تتعلق بيزدجرد الملك . 

فنظر اليه قائلآ : يطيب لي ان اسمع الحكايات عن الرجل . اذهب الى قاعة 
الجلوس وسألحق بك » فشى شهريار » وأقبل الاحنف يقول لأخيه : صف لي 
ما رأيت يا عبدالل . 

- رأيت ان طارقا اسير غرامه » وانه لن يترك الفتاة التي حبها ولو أمره 
يتركبا امير المؤمنين : ١‏ 


- والمتيمة 9 
أما المتسمة فلا د تقع العين على فتأة افصح منها لساناً واحسن وجب . 

وانا قد رأيت ما رأيته انت » ولكن ماذا نصنع 9 

- شلعث بي وبطارق في الشبر المقبل » الى ناحمة بعسدة عن المرغاب » 
التمككث بها شهرين» ثم تأمرنا بالرجوع لتبعث بنا الى ناحية اخرى وهكذا تفعل 
عق ينقضي العام فينسى العاشق حسناءه ويعدل عن الزواج . 

قال : لو بعثنا به الى السماء لما نسي شيئآً . ان الزواج لا بد منه وسيتحدث 
اسراف العرب قائلين : هذه زوجة ابن عبدال لا شرف لا ولا نسب وقد كان 
ابرها من صعاليك فارس الذين يعيشون في الأسواق !! 

ثم قال: اني لم اصدق حكاية شهريار وم يخطر لي قط اندكان من رجال البلاط 
في المدائن ومن المقربين الى يزدجرد . 

- ولكن من هي هذه المتممة 9. انها ليست ابنته » ولو بعت امها من القبر 
وفالت لي هذه ابنة شهريار لما صدقت . - والرأي ؟ 

خير الآراء ان نتظاهر بالرضى حتى تأتي ساعة الاعتراف بالسر » فاذا 
رأينا ان هنالك عاراً منعنا طارقا مما يهم” به 

حاوالا 2 


والا زوجناه فليس في العرب كلها فتاة نشيه الفتاة التي أحب . 

فسكت الأمير وكان سكوته دليلآ على رضاه» ثم مشى الاثنان بريدان قاعة 
الجلوس © ليسمعا ما يقصه شبريار عن يزدجرد » وقد عوّلا على الصبر كا قال 
عبدالله . وكان شبريار واقفاً بباب القاعة وهو ينتظر الاثنين . 


الام - 
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ماذأ معت عن بزدجرد + 

سمعت أنه يقم ببلد لا يبعد كثيراً عن البد الذي تق به انت . 

بنيسابور ؟ 

بل يكرمان . 

فظهر الريب في عبني الاحنف وجعل. يقول : م نترك في كرمان بيت الا 
دخلناه فلم تجد الملك . 

وكذلك فملت أنا من قبل با مولاي فل أرّ له في كرمان وجبا وم أنفة 
على أثر واحد من آثاره . 

وكيف تقول الآن انه فيها ؟ 

- خسّرني بذلك احد رجاله ! 

قصاح قائلاً : يمر يك رجال بزدجرد ويقصون عليك الأخبار وانت ساكت 
ثم تقول اذك عربي وتبذل حياتك في سبيل العرب ؟ 

وماذا اصنع با مولاي ؟ 

ما يصلعه كل رجل تلقي الاقدار عدوه بين يديه . 

تريد ان تقول انه كان يحب ان أقبض على الرجل الذي نقل الي” خبر مولاه 

- نعم وهذا ما يطلب مدك اذا كنت عربياً كا تقول . 

ولكني م اكن يحاجة الى القبض عليه . 

اذا ؟ 

لانه ضيفي »> وهو يقم بمنزلي على الشاطيء . 

قال : لقد عدت الى الأسرار قلا حول ولا قوة الا بالل .. 

ليس ف الامر سر با مولاي » ان الرجل في منزلي لا يتركه الا اذا 
طردته منه !! 

وتزع انه من رجال الماك ؟ 


-١مهخم-‎ 
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بل اثيت لك انه ابعد رجاله نفوذا وأقريهم اليه .. اتعرف من هو ؟ أنه 
رئيس الإصيان في الملاط وني كرمان .. 

- ومن يصدق ان رئيس الخصيان يترك مولاه ليقم على شاطىء المرغاب 9 

أما انا فقد صدقت وستصدق انت عندما تراه . ! 

- وكنت تعرفه من قبل 9 

كان الصديق الوفي لشهريار الخراساني . 

وهل يحمل المال الى امراء الاقالم يشترون به الرجال ليحاربوا العرب 79 

ليس معه درم واحد دشتري به رغنفاً علا به جوفه . 

اذن ارسل الملك في مهمة لا تحتاج الى الذهب . 

قل انه طرده من خدمته في ساعة جنون ! 

فبرقت عنناه قائا : وانت واثق بهذا 9 

نعم يا مولاي فالرجل لا يككذب وقد خبرت حياته في المدائن وايقنت بانه 
من اصدق الناس !! 

قال : يطب لي ان اراه لاسأله عا يخطر لي » فخاف شهريار أن يقابل 
الاحنف طرخان » فببوح له بأمر جهان روز » فبفسد عليه أمره فقال : اذا 
اردت ذلك بعثت به اليك بعد رجوعي.. ولكني عرفت كل شيء فليس لك الا 
ان تسألني عا تشاء . 1 

في أي مكان من كرمان ينزل يزدجرد 9 

عند الجانب الذي هدمته العرب من السور . 

- و كيف يعيش مع عبيده ونسائه 9 

فقص عليه شهريار ما يعل ثم قال : لقد قل” مال الماك وسيشعر بالحاجة . 

- ومن اين لهذا الخمي أن يعم ذلك ؟ 

لقد كان مال الملك بينيديه وقد بذل منه للأمراء الشيء الكثير حتى خاف 
املك اخيرا انينفد هذا المال فتكرهه الحاجة على الاستسلام وهذا ما لا بريده. 

- وطرد الرجل من اجل ذلك ؟ 


ال 4م56 


اجل من اجل ذلك وويعطه مولاه درهما واحداً يأمن معه شير الجوع» ا 
عات . 

وفي اي شيء فكرت الآن 9 

في امر واحد لم افكر في سواه منذ أربعة عشر عام . 

ماهو9 

هو أن ارى الملك في منزله وابوح بسري الذي كتمته جمبع الناس ! 

فقبقه قائا : ما رأيت رجلا ينظر الى نفسه كا تنظر المها انت .. تريد انغ 
ترى الملك لتبوح له سسرك .. وبعد ذلك 9 

تفعل بعد ذلك ما يطيب لك .” 

اما انا فقد رأيت غير هذا وقد اتت الساعة التى اقبض فيها على بزدجره 
الذي سيروت العرب من اجه الاوك من الرجال ١‏ 

- واين تقبض عليه يا مولاي 9 

في كرمان »2 في المنزل الذي وصفته لي . 

- أليس من الرأي ان تقبض عليه في المنزل الذي اقم به 9 

الذي تقم به انت ؟! نعم ! 

على شاطىء المرغاب 9 نعم ! 

فالتفت الى اخمه وقال : لقد جن" صاحبك يا عبدالله .. 

قال : لو عرفت كل شيء يا مولاي لايقنت باني من العقلاء ! 

قال : أيحيء الملك الى المرغاب » وهو الطريد الخائف الذي يعيش مستخفياً 
بين الجدر وخشى ان تراه العبون ؟! 

نعم يجيء ولو كان سيف الجلاد يامع امام عيفيه . 

اذن تقوده بقوة السحر !! 

بما بشبه السحر يا مولاي . 

ثم خاف ان يظن الامير الظنون » فقال : هب انك انت يزدجرد يا مولاي» 
افلا تحيء عندما يقال لك ان خمسين الفا من الرجال ينتظرونك على الشاطىء 
ليمشوا تحت لوائك الى مرو الشاهجان فبنفم اليك خسون الفآمن اهلها تسترجم 
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ااه عت 


قال : أهذه هي الحكاية التي تفكر في ان تقصبا عليه 9 

هذه هي . 

قال : لو كنت انا بزدجرد لهرّأت يك » وأمرت من حولي من الرجال بان 
يضربوا عنقك ! 

وا ذلك ؟ 

لان الرواية التي تنقلها الي رواية مجنون . 

وهل يقوم في ذهتك'اها الامير ان الرجل من الحكاء ؟ انه لو كارف 
كذلك لا انتبى امر هذ ك الواسم الى ما انتهى اليه . 

- ولكنه لا يصدى على كل حال ما تقوله له . 

ان اضن هذا . 

داه الاعف :ان قرين لايق الا ةا الدقه د اعرف هادا تعنم 9 
نرسل الجنود فتحيط كرمان في ظلام الليل بنطاق من الحراب» ثم يدخل بعض 
الرجال بيوت البد باحثين عن الملك . 

اذا فعلت هذا عمد القوم الى اخفائه في قبر من قبورهم ! 

فقال عبدالل : اصاب شهربار.. 

- اذن نعمد الى امر آخر هو ان نسير الجنود الى الضواحي ويدخل شهبريار 
مع رجل من رجالنا » حقى اذا رأى ان الملك موجود بعث الى الجيش يدعوه 
الى الدخول للقبض عليه . 

قال : عندما برى اهل البد الجيش العربي حول كرمان» يفعلون في الداخل 
ما بريدون أن يقعلوه . 

- يخيسل الي انك لا تريد أن تقبض العرب على ملكك . 

- اما ملي فعئان بن عفان خلمفة المسامين» واما اذ لا اريد ان تقبضوا على 
الملك » فليس في رجل أشد رغبة مني في القضاء عليه . 


- 


ثم قال : ان لي رأيين فاختر احدهماء اما ان اسير وحدي الى كرمان فاحمل 


.بزدجرد بالدهاء والحة » على الجيء الى المرغاب » وأما ان تبعث معي بمن حمل 


الك اخدارة فتفمل عتدكد ها تراه . 


قال : نسم بالرأي الأخير فق تذهب ؟ 
- عندما تأذن لي ولكن اجعل رفيقي رجلا اعرفه . 
- ليس في مرو الروذ رجل احب اليك من هذا الرفيق الذي اخترتاه . 
من هو 9 
- طارى » وائما نريد ان نرسله في الههات لمختبر الحياة . 
قال : رضيت وسأعد عدة الرحيل . 
قال : تمكث ثلاثة ايام ثم تنصرف . 
- شير لي ان اسير غداً خوفاً من ان يضيع الزمان . 
- انك شديد الشوق الى الملك يا شهريار . 
بل اكاد أذوب شوقا با مولاي . 


- وكيف تعود المقيمة معك غداً وهي ل تر مرو الروذ وام عامر لا تأذن لها 


في الرجوع قبل بضعة ايام * 


أن المتسمة تدقى هنا ولا ترجع الى ذلك الشاطىء الا عندما أعود من 


كرمان . 


قد 


قال : اراك خائفا . 

- نعم فانا لم أنس أمير البصرة . 

- وهل تظن انه يرسل رجاله لمحملوا فتاتك المه 9 

- من يعم » فقد يعد جواب اليتيمة اهانة له فيعمد الى ذلك . 

- ولكنك كثير الاسفار وستبقى الفتاة وحدها كاما تركت الشاطىء . 
قال : نصبر شهرين » فاذا م نر في خلالما ظلاً لابن عامر » فعنى ذلك انه 
نمي المتيمة وعدل عن الزواج . 

قال: اذا كان الاحنف بنقيس لا يغضب مير البصرة فأمير البصرة لا يغضب 


لكوت 


الاحنف بن قيس . انه لا يحسر على أن يمد يده الى ششيء امتدت اليه يدنا من قبل 
ضم فتاتك حيما تشاء ولا تخف . 

قال : لست خائفا وانا في ظلك . اني سأفعل بعد رجوعي ما تأمرني به » 
والاتكال على الل . 

قال : خبرنا الآن بما مخطر لك ان تصنعه في كرمان . 

قال : اذا رأيت يزدجرد فيها ارسلت طارقا اليك لمقود الجنود » وان م 
أره رجعت وان اتمثر بالفشل والخسة . 

- هو ذاك » فانصرف الآن ولا تخرج من مرو الروذ الا بعد ثلاثة ايام . 

فلم يتردد شهربار في الخروج من القاعة» وكان الليل قد مضفى نصفه » وطارق 
والتدمة يتحدثان في منزل عبدالل . 


لين نم لين 


+" 
يأ شبريار أن يمكر على الحبيبين صفو ذلك الليل . 
فاما طلع الصباح.جلس بالقرب من ابنته ثم دعا طارقا وقال له:تهيأ للرحيل 
الى كرمان بعد ثلاثة ايام . 
فارتحفت شفتا الفق وهو يقول : الى كرمان ؟ واي حادث جرى فبها 7 
قال : الثورة ؟! 
- أعظم من الثورة. ان في كرمان اليوم ذلك الرجل الذي يخلق الثورات. 


- يزدجردة 
- اجل بزدجرد > فهو في منزل من مناز لما والعرب تبحث عنه وتبث 
عليه العبون . 


ومن خبر عمي يذلك 9 


اتنا فقد نقل الي احدهم خبر وجوده . 


م 


قال : ولم يحد الاحنف في مرو الروذ من يبعث به الى كرمان غير طارق 
أبن أخبه 9 

امماياي رداوك تود رار 

كنت اظن انك ستقم عندنا شهراً . 

لو استطعت ان اقم العمر كله لما ترددت في ذلك . ان اليتيمة ستبقى عند 
ام عامر ريئا نعود . 

فاطرق قليلا ثم قال : اذن ل يبق لي حيلة في البقاء. وهل نذهب نحن الاثنين 

- لم يشأ الأمير أن نكون ثلاثة » ان اثنين يتكفيان للبحث عن الملك وان 
اعرف المنزل الذي لأ البه . 

فقالت البتيمة : أبريد الامير يا أبي ان يقتل الرجل 9 

- يقبض عليه اولآ ثم ينظر في أمره . 

ا اي ا ا 

- ولكن هذا الملك د ستحق الموت ا يموت المجرمون . 

- لمادا و9 

لآنه يسعر نار الحرب ف بلاده » كاما أخمدها المسامون . 

قالت : يفتحون بلاده » ويخلمونه عن عرشه» ثم بريدون ان يستسلم خاضعاً 
كأنه عبد ؟! انه اذا فعل كان نذلاً لا يصلح للعرش ! 

قال : لقد فتح الأكاسرة بلاد العرب قبل بزدجرد» واستبدوا بأمرها زماناً 
طويلاً كان العربي فيه أذل من عبد .. 

- وم تدافع العرب عن أنفسها ؟ 

بلى ! 
اظفره الله بالقيض عليه . 
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قالت : اراك توغر علمه الصدور كأنه من اعدائك . 

- افعل ذلك لأني أعلم انه سفاح قاس لا يبالي بالدماء البريئة التي تهرق حوله 
والارواح التي تزهتى من أجله . 

- يكفيه اليوم انه ملك متكود الحظ ينتقل من موضع الى آخر هارباً 
من السيف . 

- لو كنت تعامين من هو الرجل لما ترددت في الحم عليه بالموت . 

قالت : لبت الاقدار تمبد لي سبمل التعرف يه ! 

فقال مازحا : أتريدين ذلك ؟ 

- اجل ! 

وماذا تقولين له اذا مثلت بين يديه ؟ 

- اعزيه في محنته » وادعوه الى الصبر على ما براه من جور الزمان !! 

فابتسم طارى قائلاً : ولكنك مسامة وهو عدو الاسلام ! 

- ومع ذلك فانا لا استطبع ان انظر اليه نظري الى عدو ! 

- وكيف يكون ذلك وانت لا تعرفينه 9 

- احس أن هذا القلب الذي يخفق في صدري © يخفق على الاشفاق عليه !! 


فحول شهريار وجبه وقد اصفر جبينه ثم قال : لا اريد با بنية ان تشفقي 
على الذئب . ان يزدجرد لا يستحقى الرحمة ا قلت » وان م ذه العاطفة التي 
نذكرينبا » عاطفة فتاة ضعيفة لا تطبق ان يتحدث الناس أامامها بالموت وسفك 
الدماء .. 

- بل هي عاطفة اخرى لا عم ماهي . 
الحب المنوي وهذه آثارها .. 

زود امتطاع ادر علي عرد ورا مطافن ‏ بتا 5 

ثم رأى ان يتحدث بأمر آخر فقال لطارق : أتعرف البصرة ؟ 
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- اسمع عنه الشيء الكثير ولكني لم أره . 

- ألم تككن مع عمك يوم غزا عبدالله خراسان مع سعبد بن العاص 9 

كنت مع أبي في ناحمة بعيدة عله . 

- يقولون انه فتى حسن الشمائل وشديد البأس . 

- بل يقولون أنه سيد المبادين .. وسيقولون بعد حين أن له عزية خالد بن 

قال : ذلك غلو لا يصدقه الناس . 

- ولكن يكفيان عبدالله ابن خال عؤان» والناس فيهذا الزمان يتسابقرن 
الى حرق البخور » ويخطبون بالاقوال الكاذبة ود امير المؤمنين » الذي يعزل 
الامراء لرواية دسمعها او كامة يقولوتها له » ويؤمّر الانسباء. ثم فال : ولّى 
عؤان عبدالل أمر البصرة وهو في الخامسة والعشرين» أفم يحد عئان » بين أبطال 
بني تم وبني أسد وشيبان وسواهم » اولئك الرجال الذين اخضعوا هذا الشرى » 
رجلا يصلح للأمارة غير ابن عامر 9 

يكفي أنه ابن خاله كا قلت . 

- وفي أي شيء استحق الولمد بن عقبة العزل عن ولاية الككوفة ؟ أكاما 
قالأحدم لأمير المؤمنين هذا رجل يشرب اغخر ينزل عقويته بذلك الرجل دون 
أن يتردد في الامر ودون ان ينظر في هذه الا كادذيب الى بقولوتا له . 

قال : أصحيح ان سعد بن العاص جلد الولمد في المدينة » في مجلس عنان 
على مرأى ومسمع من القوم . 

نعم » أمره عئان بات نحلده ففمل » وهذه عداوة تستمر الى الابد بين 
اهل الرجلين . 

- وأين هو الوليد اليوم ؟ 
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- يقولون انه في المدينة لا يترك بيته الا الى المسجد » ولو استطاع المرء ان 
برى ما في داخله » لرأى نفسا ثائرة » ولكنها ساكتة على غل وحقد .. وذلك 
هو شأن الكرامات التي يحرحونا بدون ذنب . 

قال : كنت اسمع في كل بد أمر به اصواتا ترتفع ضد عؤان . 

- وانا اخشى ان تتحول هذه الاصوات بعد قلمل الى فتنة تمد رواقها فوق 


الححاز والعراق . 
فقالت المئيمة : أراكا تتحدثان بامور تتعلق بامير المؤمنين وحده وقد نسييّا 
هذا المسكين زد جرد 8 


فأجاءها طارق قائلا : انها امور تتعلق بكل عرب يحترم قومه . 

- ولكن ارجو أن يصف ل أبي ذلك الرجل الذي يذهب بعد ثلاثة ايام 
ليقبض عليه .. ! 

فارتحفت يدا شهريار وقال : أتعودين الى التحدث بامر هذا السفاح الخائن 
الذي تغوص الامة من اجله في بحر من الدماء ؟ 

- بل أعود الى ذكر الملك الخلوع المحكوم عليه بالموت . 

قال : يحم بالموت كل يوم » على الالوف من الرجال . 

- اما انا فلا أعلم ذلك » وقد لا يكون بينهم رجل يخفق له القلب . 

قال : لست خييراً باحاديث القلوب يا بنبة .. فاسألي طارقا . 

فقال طارق : لو كانت المتسمة تعرف بزدجرد لقلت انها تحيه .. 

قالت : ييل الي" ان هذه العاطفة التي تخفق في الصدر » نوع من الحب !! 

- ليبق اذن الا ان نسأل الاحنف ان يخرج بزدجرد من كرمان كا تخرج 
الملوك ويعيده الى العرش . 

- بل نسأله أن يعفو عنه ويجعله حرا بروح ويحيء في بلاده دون ان يكون. 
السيف وراءه . 

- وهذه الحرب التي تندلع ألسنتها في كل قطر 9 

عندما يعفو القائد العربي عن الرجل تخمد النار . 

وتخمد عندما يقيض عليه . 


لوعت 


فخاف الخراساني ان تمعن ابنته في ذلك الشعور الفجائي » فتحول بينه وبين 
ذلك الانتقام الذي يفكر فيه فقال : اقص عليك الآت با بنية حكاية فارسية 
برددها اهل فارس . 

- ومغزى هذه الحكاية 9 

- مغزاها ان الفرس لا يعرفون الرحمة التي تحسين بها الآن . 

قالت : انك تظم حكايتك شعباً كاملا انت منه . 

- بل أظل من هذا الشعب من يستحق ذلك . 

فقال طارق : هات » قانا يطبب لي أن اسمع الحكايات . 

قال: كان للفرس مل كجمار خفق لواء ملكه فيفضاء هذا الشرق» وخضعث 
لسلطانه جميع الاقطار يا خضعت من قبل لباه . 

- ذلك هو كسرى . 

- لا أعلم من هو » ولكني أعلم ان الاقدار وهبت له جميع النعم التي يطمع 
فيها كل ملك كثرت مطامعه وبعدت همته» وكان بلاطه يغص بالجواري الحسان» 
وطوائف الغامان والخصيان » واشراف فارس من النساء والفتبان . 

يكفي ان يقال انه بلاط الاكاسرة .. 

اجل يكفي هذأ فقد ضربت الامثال بهذا البلاط . 

- وبعد ذلك ؟ 

- وكانت في ارض تحاور أرضه » حرب »© فأراد ان يضم تلك الارض الى 
بلاده فبعث بقواده لسخضعوها بالسيف . 

- انها حرب بينه وبين الروم . 

- قد يكون ذلك ولكن قواده خسروا المعركة» وقتل احدهم في الساحة» 
وهو من اشراف الدولة ومن اصحاب الجاه في قومه » ولذلك القائد زوجة تقم 
بالمدائن وفتاة تقم مع نساء الشرف ببلاط الملك . 

وكان للفتاة نع يحبها وتحبه» وقد اوصاه أبوها وهو يلفظ روحه في الممدان 
بان يجعلها زوجة له ويككون نصيراً لأمها في ال حن » وعونا لها على الحياة» أتعرف 
يآ طارى ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
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- وماذ! حدث 9 

- ماتت الزوجة على الأثر » وعندما مثل ابن ع الفتاة بين يدي الملك يسأله 
أن يزف المه ابنة حمه » طرده من بلاطه يا يطرد الكلب » وبعث به الى ساحة 
الحرب لمقتل فمها ما قتل عمه » ثم عمد الى القوة فأكره الفتاة على ان تكورنف 
حظية له !! 

ونظر شهريار عندئذ الى ابنته فرأى وجبها يصفر .. فقال : على ان الامر لم 
يقف عند هذا الحد» فان الحظمة المتكودة الحظ » استسامت الى لوعتها» وقضت 
أيإمها في البلاط تندب صباها وتبي غراءها وراء الجدران لاتجسر على البكاء امام 
الملك الظالم الذي عبث بعرض قائده » وامتبن كرامته وهو ميت . 

- وذلك العاشتى الذي ارسل الى ساحة الحرب 09 

فتردد قليلا ثم قال : يظن الناس انه قتل فيها لانهم لم يعرفوا بعد ذلك ماذا 
جرى له .. 

- وكمف انتهى أمر الفتاة 9 

- براح بها الحم والبكاء » فبوت تصارع الموت في البلاط » دون ان يكون 
عند فراشها جارية تسقيها قطرة ماء . 

فقالت المتيمة : وجواري القصر 9 

ايتعدن عنها جميعهن بامر الملك كا تبعد العرب نوقها عن الناقة الجرباء . 

- ولماذا فعل ذلك 9 

- لانه لم.يككن يطيق ان ينظر الى النعجة الحادئة التى ذيحبا ببده !! 

- وماتت 5 

- ماتت وهي لا ترى احداً » كا يموت بين صخور الوادي » الظبي الذي 
يفوص في صدره سهم الصياد . 

- ول يعرق الئاس لها ذنباً 9 

- بلى > ذنبها انها كانت تي حظبا بين الجدران وهذه خطيئة لا يتفرها 
الملك الفارمى !! 

- ولكني اظن أنه ندم على عمله . 


54و 


- نعم كان ندمه انه لم ينظر الى الجثة .. ولم يبن لما قبراً.. ولم يذرف عليها 
دمعة أما هي الرحمة التي يستحقها هذا الملك يا بنية . 

فتردد البكاء في صدر الفتاة » وأحست ان عاطفتها تسير وراء تلك الضحية 
البريئة الى عبث بها الملك وانتهى بها عبثه الى الموت » فقالت : انه يستحق 
اللمنة ]1 " 

- وتعرفين من هو ؟ 

- اعرف انه ملك من ملوك فارس . 

- بل هو بزدجرد الذي تطليين العفو عنه !! 

ا ا 

مرحي فلك بدا ال العام ييز سم انا لا..لااريدان 
ترفق العرب بيزدجرد انه لا يستحق الرفق .. 

وتريدين أن يموت * 

- لمفعل الاحئف به ما يشاء قانا لا احبه . 

تلهض وهو يخاطب نفسه قائلآً: يكفي الآن. لي عبد نر 
اغخروا ابلك بها الغاية .ورييا موه هم بالانصراف » أقبل الاحنف فقال لطارق : 
9 ص" عليك * ينا عرف عن مدر الك + 

- نعم يا مولاي . 

جورخب فق امزال كزنان 7 

- ارغب في قضاء كل حاجة يأمرني مي الاحنف بقضائا . 

اذن تهيأ الذهاب > واليتسمة ستبقى في منزلك ريا تعود 

وابتسم .. ثم خرج لبجلس للناس » فقال طارق : كدت اقول له اني لا 
ارغب في الذهاب . 

فقالت : الوطن قبل الحب فانظر الآن في امر وطنك ودع امر هواك . 
واقبلت بعد خروج اببها » تحدث حبيبها بشأن ذلك السر » الذي ينغفص عليها 
العيش »> وجعل الاثنان يتعللان بالآمال . 


لالت 


يماي 

م يفارق طارق حميبته » في الايام الثلاثة التي عرفت . كان يذهب الى قاعة 
اللوس فيمكث بها ساعة ثم يعود » وليس له حديث غير حديث الغرام . فاما 
هدنت ساعة الرحيل » حمل سيفه وخرج من المنزل لا ينظر الى الوراء » كأنه لا 
بطق ان ينظر الى المتدمة نظرة التودع» أو لعله كان يمخشى ان تبي عزيمته وتخور 
واه » عندما برى الدموع ني تينك العينين الساحرتين . 

ومشسى أمام شهريار وهو يتظادر برباطة الجأش» والقوة على الاحمّال . وكان 
الاحلف قد قال له: اذا عرفتا ان يزدجرد في كرمان» فلا تنزل عن ظبهر فرسك 
الافي مرو الرود . 

وكانت كرمان بلدا كبيراً فبه القصور والساحات والاسواق » يحبط به سور 
ضخم هدمت العرب جانباً منه » عند الفتح . فاما انتهيا اليه » وكانا بلباس اهل 
فارس »> تظاهرا بانما لا يعرقان ابن يقضيان الليل . وكانا مكرهين على ان يلجأًا 
الى الاكواخ التي تحاور السور » والى تلك الاكواخ تلجأ طوائف الغرباء والفقراء 
وشهبريار يعرف أسواق البلد وأحياءه » كا يعرف المنازل التى تحاور منزله على 
خاطوء المراكات »فقي ذوت اذ يترود ال اذلك اشانن هق المسور نا ار 
رجال يزدجرد ذلك الجانب لمبعدوا الظنون عن الملك . وم يكن ذلك اللبل 
مظاماً » بل كانت السماء صافية » والقمر يدسط نوره فوق المدينة الهادئة وقد 
قامت الى جانب المنزل» الذي وصفه طرخان بن نيزك اكواخ صغيرة يأوي البها 
كل ليلة فريق من المتشردين» فدنا شهررار من المنزل وبدأ قلبهيضطرب في صدره. 


ولا بحس" الناظر الى منزل الملك » الا بالوحشة تنشر ظلها فوقه» والسكمنة 
لغمر نوافذه وسطوحه من الخارج كا تغمره من الداخل» كأنه منزل مبجور ليس 
عليه مظبهر واحد من مظاهر الحياة » فوضع شهريار وطارق أشياءها بالقرب 
منه» عند كوخ فيه رجلان» احدهما شيخ جاوز السبعين» والآخر فتى في مقتبل 
العمر . وعلى الاثنئين الشياب المالية » وكل ما حوهما يدل على فقر» فقال شهربار 
للشمخ : أتأذن لنا في النزول عند كوخك ؟ 


اوت 


قال : انزل حمث تشاء فالارض ليست لنا . 

- ولمن هي 7 

كانت لملك الفرس فأمست للعرب . 

قال : مسكين يزدجرد فقد ضيّع ملكه . 

- لقد ضاع هذا الملك منذ مات انوشروان.. ان التاج الذيتّتد البه الايدي 
وتكثر الطلاب حوله ليس بالتاج الذي يثبت على الرؤٌوس . 

- ومن نازع بزدجرد تأجه 9 

القواد والزعماء الذين جعلبم في بلاطه.. أجل انهم لم يطمعوا بالجلوس على 
العرش » ولكنبم قذفوا ملكبم الى ساحات الحرب فابتلمته الموة وابتلت 
عرشه , 

قال : وهل فتحت العرب المدائن ما يقولون 9 

فضحك قائلاً : هكذا يقولون .. 

- وأين هو ملكنا البوم 9 

- إنه في الحجاز .. ضيف على سيد الغرب عثان بن عفان !! أتسألني عن 
ملكك وليس له موضع يلجأ اليه » وليس في فارس كلها رجل يرضى بان يجمه 
بين ضيوفه 9! وأين هو الملك ؟ انه في بطن واد أو على قة جبل» أو في مركب 
من مراكب الروم .. 

- كان عليه ان يلجأ الى هذا اليك فالعرب بعيدة عنه . 

قال : لقد جعلت العرب عيونا في كرمان فاذا وضم بزدجرد قدمه فيبا 
فكأنه وضعبا في طوة .. 

فبامسه قائلا : يخيل الي“ انك لست من الفرس . 

- وما الذي يدعوك الى هذا الظن ؟ 

- يدعوني المه هذا التردد الذي أراه . 

قال : لم أتردد في الجواب عن كل سؤال وجبته الي » قلت اي لا أعرف ابن 
هو الملك وانا صادق قبا قلت . 

قال : مق قدمت كرمان ؟ 


0 


نعم » على اننا لا نلجأ اليه الا عندما يحن الليل . 

قال : انك تقم بالقرب من المنزل الذي يقم به ملكك وانت لا تعلٍ ...! 

فتراجع قائة له أنا ؟! 

- نعم أنت » وانك لتحاول الآن ان تكتمني ما تعم خوفاً من ان افضح 
سر الملك أليس كذلك ؟ 

- دلني اولآ على هذا المنزل الذي ذكرت . 

'فأوماً الى المبت المبجور وهو يقول : هذا هو ... 

فأرسل الرجل نظرة اليه وقد بدت على وجبه مظاهر الاستغراب ثم قال : 

بل أقول ما اعم واقسم لك . 

- ولكن المنزل مبجور ا ترى »> ول تقم العين منذ شهر في اروقته 
وحجراته » على أثر واحد من آثر الحياة .. 

فخطر له خاطر فقال : لقد جعلتنا الاقدار نحن الاثنين من صمالبك القوم 
فليس لناان نتم لأمر تم له نبلاء فارس واشسرافها » ولكن لي كامة أقولها لك 
فقد وثقت بك ا أثق بنفسي وآمنت بأنك من أهل الاخلاص والوفاء . 

- قل ما نشاء . 

- أمخلص انت ليزدجرد أم ماذا ؟ 

- لا اعرف يزدجرد ول أرّ في حياتي ملكا ولكني أعم ان بزدجرد عاجز 
عن الدفاع عن ملكه » فعلى أهل فارس ان يساعدوا هذا الماجز في كل أمر 
يسأهم إناه ويبذلوا له المال ليسترجع العرش ... 

اذن انت من الخلصين وهذا ما اريده . 


علوت 


لا » ان هنالك امراً آخر ابوح لك به وراء كوخك ! 
فخرج الاثنان » ثم خفض شهريار صوته وجعل يقول : اشر فان بزدجرد 
الذي تحبه وتريد أن تساعده سيرجع إلى عرشه . 


- وهل يستطيع ان يفعل ذلك والعرب في بلاده ؟ 
- يطرد العرب بقوة السيف ثم برسل خيله الى الحجاز فيضمه ألى ملكه . 
قال : لم يبق حول بزدجرد رجال يمخوضون المجال . 


- وهل تظن اني اقص عليك حكاية من حكايات أهل الري” ..؟ ان الرجال 
اليوم وراء الجدران وليس على الملك الا ان يأمرهم بالزحف الى عدوه !! 

- في اي بلد م 7 

- اتحلف لي انك لا تبوح لأحد بما اقوله الآن 9 

- اجل »> واعاهدك على خدمة الملك عا تشاء . 

انهم في مرو الشاهجان وفي القرى التي تحيط بذلك السبل . 

- ومن يقودهم ؟ 

- ستعرف كل شيء بعد حين . 

- وعامل مرو فارمي 9 

- نعم » وهو يتظاهر بالاخلاص للعرب ويبذل المال للجيش الثائر» من وراء 
الستار . 

قال : يظبر انك رسوله الى الملك . . 

- أصمت فاخفض صوتك فقد يحمل الحواء هذه الكامة الى الاذان .. 

- ومن قال لك ان الملك في كرمان 9 

- قواد الجيش جميعهم وقد وصفوا لي هذا المنزل . 

قال : لقد اخطأ القواد فها وصفوا فليس هذا المنزل أهل . 

قال : اعلم ان اوامر الملك تخرج منه . 

اذا كان الملك في كرمان فبي تخرج من منزل آخر . 


4لا 


قال : لا اصدق فالقواد لا يكذبون . 

- وأنا لا أصدق ان في المنزل يريا واحداً أتريد ان تدخله الليلة ؟ 

فخفق قلبه قائلآ : ونستطيع ذلك 9 

- أجل ففي السور'الغربي باب مفتوح في النبار واللمل وهذا يبدل على ان 
المنزل لا أهل له . 

فأطرق الخراساني يفكر فيا سمع وقد استولى عليه الذهول » أيعبث يه 
رئيس الخصيان » في وصفه بيت الملك وهو الذي فتح له أبواب منزله وأذن له 
في البقاء فبه الى الابد ؟ وهل أراد طرخان » من تلك الرواية التي رواها له » 
أن يمعده عن المرغاب » لغاية من غاياته ؟ 

وما هي هذه الغاية 9 انها غاية رهيبة م يحسر شهريار على ارن يفكر فيها في 
ثلك الساعة . قتل الله طرخان» لقد خدعني بما رواه لي.. انه يعلم سري ويعرف 
ان المتيمة ابنة الملك» ولعله بريد ان يحملها الى أبيها وأنا بعبد .. ولكن المتيمة 
في مرو الروذ » وطرخان أعجز عن أن يد يده الى عرين الاسد . 

ذلك ماكان يفكر فيه » وهو أمام المنزل المبجور الذي أيقن من قبل بأنه 
منزل الملك .. 2 ' 

ثم قال : أيطيب لك ان تذكر لي اسمك 9 

ب أهيرزة. 

قال : هيا بنا الى المنزل . 

٠ والفتيان‎ - 

- يبقيان في الكوخ حى نعود . 

فقام الرجل فقال لولده : ابق” مع هذا الفى فسنعود بعد ساعة . 

ثم مشى الاثنان حتى انتهيا الى الباب الغربي وكان مفتوحا كا قال أمبرز » 
فدخلا الى الفناء ومنه إلى رواق داخلى يحجبه جدار من الخشب وقد بدت آثار 
الوحشة بكل معناها » في ذلك الرواق . 

فجعل شهريار ينظر الى الارض ثم برفع نظره الى الجدران ثم يدنو من الدهليز 
القائم في آخر الرواق حتى خيل الى امبرز انه نصف مجنون ... ولكن هذا 


- ١اآ7/ه‎ 


الجنون هيلبث حتى رفع رأسه قائا: أكاد استنشق رائحة العود الذي كان يحرق 
في بلاط الملك !! 

- أتريد ان تقول ان الملك في المنزل 9 

- هذه راتحة العود التى كنت استنشقها في بلاطه .. 

فابتسم قائلآ: كنت منذ لحظة صعلوكا من صعاليك فارس فأمسيت الآن من 
رجال البلاط !! 

- اعترف لك باني من القواد وقد قطعت يدي في حرب القادسية . 

فذعر الرجل قائلآً : من القواد وتليس لباس الفقراء * 

- وماذا !صنع واتا اريد ان ارى الملك .. افي اهب للرجل الذي يدلني على 
منزل يزدجرد قبضة من الذهب . 

فوثق الرجل بان محدثه من النبلاء فقال : سأبذل جبدي كله لأدلك عليه . 

وانا أعدك بان اعطيك قيضتين ... لقد أمسيت الآن واثقاً بان يزدجرد 
كان مقيما بهذا البيت ... ان رائحة العود لا تكذب وكأني أرى غامان يزدجرد 
يروحون ومجيئون في هذا الرواق والعود يحترى في وعاثه .. 

وخرج الى الفناء يتبين منه منفذاً يستطيع ان يدخل منه الى الحجرات قم 
يجد » فقال : اود لو كان لي جناحان .. 

قال : لو كان لك أربعة أجنحة ل #اقدرت على بلوغ الغاية » ان المنزل 
يشبه الحصون فمكفي ان تتبين في هذه الدهاليز آثر بزدجرد فقد تحد فيبا ما 
يثيت ظنونك . 

وكان شبريار يفكر اذ ذاك في أمر آخر .. لقد احسن ظنه في تلك الساعة 
بطرخان وقام في ذهنه ان الملك خرج من هذا المنزل بعد خروج رئيس خصيانه 
منه » خوفا من ان يبدل العرب عليه . وطابت نفسه لهذه الفكرة فحمل يقول: 
م ببق الا ان نعود الى الكوخ فقد ثبت لي ان بزدجرد ترك هذا البيت لأمر لا 
نعرفه وقد يكون مقيما بالقرب منه . اخرج فسننظر في الأمر عند الصباح .. 
وانثنى الىالياب وأمهرز وراءه حق أتيا الكوخ فقال شهريار: أفيكرخك فراش؟ 


-علاواب- 


- اما فراشي وفراش ولدي فبذا الرداء المالي الذي تراه .. 

- ونحن نجمل رداءنا فراشاً .. ادن يا بني . 

فدنا طارق واضطجع الاثنان في زاوية من زوايا ذلك الكوخ وما 
بتهامسان . 1 

ولم يلبث أمبرز وولده حتى استساما الى الكرى . 

تي لم 
-بم/؟ ع 

لقد غادر بزدجرد هذا المنال الى منزل آخر . 

- في كرمان أم في سواها 9 ش 

- لا أعل الآن ولكني أظن انه لا يحسر على ترك كرمان في مثل هذا 
الإمارن . 

- وكيف استطعت الدخول الى منزله 9 

- دلني هذا الرجل على باب في سوره الغربي فدخلت » ولكني لم أر الملك. 
بل رأيت بعض آثاره . 

والآن ؟ 

- أما الآن فقد رأيت ان تعود أنت غداً الى مرو الروذ . 

- وأنت ؟ 

- أما أنا فسأبقى وقل لعمك الاحنف اني سأرجع الى مرو بعد أن أرى 
بزدجرد بعمني الاثنتين .. 

فقال طارق: أؤثر العودة على البقاء كا تعلم» ولكني أخشى أن يظن الاحنف 
ان غرامي أملى علي" التعجل في الرجوع . 

- سأكتب البه ذاكراً له ما لقبت . 

: اي انك ستقول له انك لم تر يزدجرد » وهذا لا يكفي . 

- بل اقول له اني قد اغيب شبراً فخير لطارق ان يكون في خلال هذا 
الشبر بالقرب منك .. 
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- وماذا تصنع أنت بعد رجوعي 9 

- اطوف في كرمان باحثاً عن الملك فان لم اجده فيها انتقلت الى سواها من 
مدن هذا الاقلم . 

- وهذا الرجل ؟ 

سركون هذا الرجل عونا لي في كل ما أريد . 

- وهل يحب ملكه 9 ١‏ 

أجل يحسه وهو لا يعرفه وبرغب في ان يبذل دمة من أجله .. 

قال : قد يعم غداً انك من الاعداء . 

- لقد أمسى واثقاً اني من قواد الملك القدماء وانياحاول البوم ان استرجع, 
له العرش .. 

وهو ينام الليلة على هذا الامل . 

- بل ينام على امل أن اعطيه يوم يدلني على يزدجرد قبضتين من المال . 

- ومتى تبدأ بطوافك 9 

غداً بعد ان ترحل انت . 

قال : لنفرض انك وجدت الملك في احد المنازل فكيف تنقل الى امير 
المروبن خبر. وجوده ؟ 

اطير عندئذ الى مرو أو اعمد الى امر آخر استطيع معه الوصول الى 
عرصي .. 
قال : اخشى أن يفسد عليك الأمر » هذا الرجل الذي وثقت به .. 

لا تخف »> فقد عامتني الحادثات ان انحو من جميع الحمن التي تعرض لي ٠.‏ 

- وماذا أقول للمتيمة 9 

- لا تقل لما شيئاً فهي ستبقى عند أم عامر ريما أرجع .... ولكني أخاف 
أمرا: 

ماذا ؟ 

- ان يعود عبدالله بن عامر امير البصرة الى ارسال رجاله يحملون الينا مرة 
#نية رغبته في الخطبة ... فاضطرب قائلاً : اذا قدم الرجال الذين ذكرت فوم 
لا برون المتيمة في المرغاب ولا بروث اباها . 


-١8خ-‎ 


ولكنبم يسألون عنها ثم يبرحلوت الى مرو . 

ومن يحدثون بامر الخطبة وأنت بعيد 9 

يحدثون الاميرين الاحنف وعبدالله . 

- ولكن اليتبمة لا تخضع للاميرين وليس لما ان يتكاما بإسم ابيها . 

قال : سمطلب القوم » باسم عامر» أن يتخلى طارق بن عبدالله عن الفتاة .. 

قال : والل لن فعلها امير المصرة لأقتلن رجاله . 

- احذر ان تفعل فنحن اليوم بحاجة الى السلام في الداخل كا تعلم وليس من 
الرأي ان تنشب الحرب بين امراء المسامين . 

إذن اعدهم بان اتخلى عن المتممة وينتهي الامر . 

بل بردهم الاحتف بالحسنى ويكتب الى عبدالله قائلا : ان شهبربار والد 
الفتاة ترك مرو الى بد آخر ولا يليث حتى يعود .. 

وبعد ذلك ؟ 

وحول وجبه عنه وغاص في لجة التفكير » فأخمض طارق عينيه ».ولكنه 
م يم » بل كان برى » في ذلك الظلام صورة المتيمة تملا فضاء ذلك الكوخ .. 


من كا نا 


ب#8 د 


م ينس الروم فشلهم وخببةهم في افريقيا » بل كانوا يذكرون في بجالسهم » 
ذلك النصر الذي أصايه المسامون » .ويتهبأون لحرب جديدة يسعرون نارها في 
البحر » لبمحوا عارهم » ويسترجعوا بعض ما خسروه » من الأرض والشرف 
والمال . وعند الروم قواد ألفوا الأسفار واخضعوا البحار . وكان القيصر » 
قسطتطين بن هرقل دقول لقومه : لم يق الا ان تجعل الماء ؛ ميداناً للقتال تبذل 
فيه الأرواح .. 


وقد بلغ عبدالله بن سعد امير مصر خبر القوم » فأعد عداته وامر المسامين 
والقبط بان يستعدوا للنزال . وذلك في مطلع السئنة الحادية والثلاثين ٠‏ 


ولاو 


ومشت رسل المسامين تحمل اخبار مذه الغزوة الى جميع الععمال في مصر 
والشام .. 

وفي النفوس ثورة كا قرأت من قبل وحقد يحمله بعض الصدور على عئاكف 

2 اك 7 5 7 35 

وحكومة عؤان وأنسبائه وعماله . هذا يقول': غمّر عتثارن عبده وخالف فبا 
يصنعه » الخليقتين ابا بكر وعمر » 

وهذا يقول : دم عئان حلال !! 

وكان عمد بن ابي حذيفة » وحمد بن أبلي بكر » يحملان لواء هذه المعارضة في 
مصر » وبوغران الصدور . وكانا يقولان : استعمل عبدالله بن سعد رحلا كان 
رسول الله اباح دمه ونزل القرآن بكفره ..! وأخرج رسول الله قوما وأدخلوم 

حتى امتلآات مصر من هذه الأخبار» وتحدثت بها العامة والخاصة من الناس» 

فرأى عبدالل بن سعد ان الرجلين يفسدان أهل تلك الغزاة » ويعيبان عثان 
أشد العبب > فدعاهما اليه قائلا : والل لولا اني لا أدري ما يوافق امير المؤمنين 
لعاقبتكا بالحبس . فقال جمد بن حذيفة : والله مالك الى ذلك سبيل ولو هممث 
به ما قدرت عليه .. 

قال : كف خير لك والله لا تركب معنا ولا يركب هذا .. وأشار الى جمد 
ابن ابي بكر . 

فقال : تركب مع المسامين . 

وكان الروم في جمع م تمع لهم مثله قط منذ كان الاسلام » كانت سفتهم 

ويقال كدذه الغزوة غزوة الصواري . فاما التقى الفريقان على سطح الماء ؛ 
رأى المسامون مراكب لم بروا مثلها من قبل وخيل اليم ان هذه المراكب قلا 
البحر كله . وكانت الريح على المسامين » فأرسوا ساعة » وأرسى الروم بالقرت 
منهم حتى سكت الريح . فقال قائل من المسامين : الآمن بيننا وبيتم . 


0000-7 


فقالت الروم : ذلك لكم ولنا . 

قال : ان احبيتم فالساحل حت يموت الأعجل منا ومتم وان شْنُتم فالبحر 
فبو القبر الواسم الذي ينسم لبك القتلى . 

قالوا البحر » البحر . 

فدنت العرب» فربطت السفن بعضبا الى المعض الآخر وارتفعت الاصوات» 
ثم وثبت الرجال على الرجال يتضاربون بالسبوف على السفن ويغمدون الخناجر 
في القلوب حتى رجعت الدماء الى الشاطىء وحملت الامواج اليه جِنث الرجال 
. فجعلتها علبه ركام] وأشلاء . وكان الناظر الى الساحل » حيث تضرب الريح 
الموج » برى رمالاً حمراء » استلقت فوقها اجساد الابطال » من الأمتين . وبين 
رجال عبدالل بن سعد » رجلان يقاتلان أشد قتال ويقذفان بالرجال الى اللجة » 
هما همد بن أبلىي حذيفة وعمد بن الي بكر . وعبدالله يأمر المسامين بالصبر على ما 
يرون ويدعوم الى الاحمال » ختى جرح القبصر في يديه ورجليه > فخفى لواء 
النصر فوى روس المسامين » وفرات الروم فراراً هو شر من الموت . ول ينج' 
منهم الا الشريد الطويل العمر » ا يقولون . وقد رأى أمير مصر > أرن يقم 
أيام؟ بذات الصواري» بعد هزيمة القوم » ثم أقبل راجعاً وبعث باخبار الظفر الى 
عؤان . وحمد بن أبلي حذيفة يعبب الخليفة ولا يككف عن قوله» والمعارضون » في 
مصر والشام » والكوفة والبصرة » وفي الحجاز نفسه » يرددون ذلك القول » 
ويعسسون بدورم أمير المؤمنين . 

* ساس 
2 

رجم الحارث بن يزيد » وخالد بن عبدالل » من المرغاب حتى انتببا الى 
البصرة » وكان اميرها عبدالله بن عامر » متحيراً في موقفه من ناحية الحرب . 
لقد فتح القلمل من ارض فارس والقوم لا يرضون الا ان يفتح الكثير من تلك 
الارض . كانوا يقولون له : ضع السيف في كل موضع من بلاد الاكاسرة فالفرس 
لا يكفون عن الاذى كما اتسم لحم الجال وهو برى الصواب فما بقولون ولكنه 


-ا١م9-‎ 


يتردد في الخروج ولم يكن خائفا » بل كان يحكره أن يخرج بدون اذن عان » 
وعثان ل يأمره بذلك وقد يغضت عليه اذا فعل وفي البصرة قوم من بني تم لا 
يطيب هم العيش الا في الميادين . وبنو تم قوم الاحنف بن قيس » وبين رجالهم 
في البصرة » أوس بن حبيب فدخل على ابن عامر فقال له : اصلح الله الأمير ان 
الارض بين يديك ول تفتتح منها الا القليل فسر فان الله ناصرك على عدوك .. 

قال : الرأي في ذلك رأي أمير المؤمنين . 

قال : لقد امرك بالفتح عندما ولاك فلك ان تفعل من هذه الناحية مما 
نطبب لكا 

ما كنا لنأتي الآن امراً لا رأي له فيه . 

- ابعث البه من يشاوره فالعدو منكهارب وهو لك هائب والبلاد واسعة. 

قال: لا يطيب لا الا ان نبعث بواحد من الاثنين» اما خالد بن عبدالله واما 
الحارث بن يزيد . 

ح اخمل الاثنين رولك 

لقد بعشناها في مهمة لنا ولم يرجعا . 

- الى ابن ؟ 

- الى منزل على شاطىء نهر المرغاب »2 بين المروين .. 

- سمعت الناس امس يذكرون شيئا من هذا وفي الآمر خطبة .. 

فابتسم قائلآً : الأمر كم تقول . 

- ومن هي الفتأة 9 

- ابنة رجل من خراسان امسى مساماً وهو يدعى شهريار . 

قال : يظبر ان لما جالاً تحدكث به الناس .. 

- لقد وصفت الوفود هذا امال قائلة انه السحر . . 

- ومتى يعود الرجلان ؟ 

اظن انبا يعودان في هذين اليومين . 
واقبل في تلك اللحظة غلام يقول : هذا الحارث وخالد بالباب . 
قاشرق جبينه وقال : علي بهما . 


جد ا 


فاما دخلا قال : متى قدمتا ؟ 

في هذه الساعة . 

- لقد ذكرنا م الآن لأوس » أمخطيما لنا ؟ 

فقال خالد : ان الفتاة تكاد تكون مخطوية اا الأمير . 

فاكفبر وجبه قائلآ : لمن 9 

- لفتى من بني تم هو ابن اخي الاحنف بن قيس . 

وأسمه 9 

- طارق ين عبدالله .. 

فقال لأوس : أتعرفه يا اين حميب 9 

- وأي رجل من بني تم لا يعرف طارقا 9؟ انه فتى الحروب وفتى 
المكرمات . 

قال : تعرف با أوس ان تصف قومك.. وانت يا خالد كيف تقول ان الفتاة 
تكاد تتكون مخطوية 99 

هذا ما قاله لنا شبريار وابنته وانا انقل اليك ما قالاه .. 

- أي ان طارقا لم يخطب الفتاة بعد 9 

- لا » ولككنه سبخطبها والفتاة لا تريد ان تختار زوجاً سواه » ثم قال : 

ومع ذلك فبي لا تزف اليه في هذا العام ... 


- وكيف ذلك ؟ 
- يصبر أبوها حتى تحاوز الفئاة عامبا الخامس عشر » وهذا الصير سر م 


- ولم تفكرا وانما على ذلك الشاطىء في أمر آخر 9 

- بلى» فكرنا في المسير الىمرو لنشاور الاحنف فيالآمر ونسأله ان يخاطب 
طارقا الى 'أعلية ب * 1 

ولماذا لم تفعلا 

- لان شهربار كان يقول : اذا رضي الاحنف فطارى لا يرضى وهنالك مانع 
آخر نذكره لك بعد حين . 


م1 سس 


يل تذكره الساعة . ما هو 9 

- هو انه اذا رضي شهريار ورضي بنو تم جميعهم فالفتاة لاترضى . 

اقالت لكا ذلك ؟ 

كانت الشفتان ترددان همسا هذه الالفاظ فلا نسمعبها . 

قال : تكاد يا ابن عبدالله تقرأ ما في قلوب العشاق . اخرج با أوس . 

فخرج . 

فقال للحارث : وانت يا ابن يزيد » أليس لك ما تقوله 9 

- اقول ما قاله خالد ولا ازيد كامة . 

- وأي رأي لك في مشاورة الاحنف 9 

تعو لك الا تقل ليا لأسن #فالأسيف ملت المود لا يتن وطق 
أمر. مثل هذا وانت تعرف اي رجل هو . 

فاطرق مليا ثم قال : وهل رأيتا الفتاة ما وصفت لنا 9 

- لا يستطبع افصح الناس لسانا ان يصف ذلك امال . 

قال : يخيل الينا ان ببنها وبين الفق عبداً . 

هذا ما ظهر لنا وانا واثى بأن امير المؤمنين نفسه لا يستطبع ان يكرهها 
ل ا بت 

فنهض قائلآ نترك امر الخطبة الان على ان تنظر فيه في وقت آخر . ان القوم 
يطلبون الحرب . 

-- الفرس 9 

- بل العرب فهم يسألوننا ارن نضع السيف في كل سهل وكل جبل حق 
مخضع اهل فارس خضوعا لا رياء فيه . 

- وستفعل ايها الامير 9 

- لا ننقل الى الحرب قدماً الا اذا اذن لنا امير المؤمنين . تهيا با خالد للسفر 
الى الحجاز . 

قال : ان ناقتي في الفناء فانا ارحل الساعة اذا شئت . 

قال + تشاور قؤمنا النواتم تكب ها تزيدا اانه عند الضاع . 


-1خ8ل سح 


وجمل بردد قائلآ : لقد سبقنا طارى ين عبدالل الى الفتاة اليي تحدئنت 
الها العرب ولولا شرف الامارة وحرمة بني مم ليلغنا غايتنا بقوة السيف . 
نعم » يحب ان يكون امير البصرة ارفع من ان يسعر النار مسن اجل فتاة . ان 
الاحنف من عظاء الناس وله مقامه عند امير المؤمتين فلس من الرأي ان نعرض 
له . ثم قال : لقد نسينا هذه الفتاة . اجل نسيناها فخير المسامين أمْن من وجه 
حسناء . وكان عبدالله في ذلك من اعقل الناس ثم أمر الغامان بأن يدعوا وجوه 
البصرة » فأتوه > وجعاوا يتحدثون بأمر الحرب > ويذكرون المواضم التي ستغير 
عليها الخيل » حتى جنء اللبل » ووضعوا منهاجهم وقد عول” ابن عامر على ان 
يكتب الى عثان ويبعث برسوله عند الفجر . وقبل ان يتفرق القوم » هامس 
اوس بن حبيب قائلاآً له : لقد نسينا الفتاة الى ذكرت لك فابهئأ بها طارق بن 
عبدا ؛ فأجابه اوس قائلاآ : اما انا فقد قام في ذهني منذ سمعت خبر طارق » 
انك أعقل من ان تذكر الفتاة بعد الان . 


بعلي لي 
#١‏ 


استطاع سنجان » عامل مرو الشاهجان السابق » ان يخرج من مرو في ظلام 
اللبل » هارباً من ظلم عمه ماهويه الذي سلبه كل ما يملكه » بامر الاحنف بن 
قيس » ا قرأت في الجزء الاخير . خرج وحده لا رقيق له » وأوصى أهل ببته 
بان يلجأوا الى شيخ من شبوخ اسرته وفر المال بين يديه » ولم يذكر لاحد اسم 
الملد الذي فكر في المسير اليه 4 

كان يقول لاهله : لا اعلم الآن الى اين امضي » فاذا عدت الى مرو فلكي انزع 
جم له 6 فل تستطع لاررن ارادته كنك من الطود وخروج لجان عن جود 
فرار » فقد كان مكرها يحم الآمر الذي صدر له من الاحنف » على ان يقم يمرو 
الشاهجانستة اشهر»وستة اشبر مثلها بمرو الروذكلا خرج منها الا بأمر الاحنف 


-هم!إ - 


نفسه. واذا هو عمد الى غير ذلك يكون جزاؤه الموت» على انه لم يبال كا رأيت 
بل انصرف هادئا حمل ثورة نفسه » وفي صدره ذلك الحقد الذي لا يموت. وكان 
يعم ان يزدجرد في كرمان » وخير الاراء في نظره » ان يذهب اليها ومثل بين 
يديه » لمنظر معه في امر ماهويه الخائن وامر استرجاع مرو وغيرها من اقلم 
خراسان » من ايدني المسامين . ومعظم وجوه خراسان يعرفون مذا الرجل 
الثائر الذي نحاه عامل المروين عن الولاية واحاطه بنطاق من الرجال . وهو 
يعرف هؤلاء الوجوه » والنفوذ الذي يتمتعون به » في ذلك الاقلم الرحب الذي 
يفص بقبائل الناس . وكانت الطريق » بين كرمان ومرو » سهولاً وجبالاً » فمبا 
طوائف القوم من كل جنس »© وليس على تلك الطوائف عمال من العرب وانك 
لترى على جبل هناك » بينه وبين كرمان مراحل ثلاث » حصنا من حصون 
الفرس > حوله البيوت والأكواخ والخيام » على خط مستطيل يمد فرسخين » 
وينتبي عندغاب التفّت اشجاره » تأوي اليه انواع السباع . ويقال لذلك الجبل 
جمل الزهاد . اما الحصن فقد بناه امير فارسي منذ مئة عام » ثم انتقل بالارث 
الى بنبه الثلاثة » ثم امسى بعد ذلك ملكا لقائد فارسي عرفته حروب الفرس 
والعرب وم يعرفه القراء » هو خراذمبر » اخو رستم القائد الكبير » واخو 
ابإن زرد والد جبيان روز . انتبى ذلك الحصن »2 الى يد خراذمهر بعد فتح 
المدائن » وقد جعله مقاما له » بعيداً عن مواضع الحن والثورات . “وكان القائد 
قد مل الحرب » بعد موت اخويه وبعد ان خسر يزدجرد عرش اجداده» وخرج 
من بلاطه . وانزوى في حصنه لا يبحث عنه يزدجرد ولا يبحث هو عنه » ولا 
يدله في تمرد اهل خراسان وعصيانهم . على انه خطر ملك الحلوع ان يستعين 
بسيفه على العرب الفاتحين » لما يخل عليه بذلك السيف . ولكن يزدجرد م 
يفعل » فقد أنسته الحادثات قواده » بل أنسته الرجال الخلصين الذين كانوا 
يعيشون عبيداً في قصره . وم يكن سنجان يحبل ذلك » بل كان يعم ان 
خرادمبر من حتود الملك » وار: الملك نفسه ضيع الكثيرين من اولك 
الجنود. فامادنامن الحصن » وقف فرسه ويعث بسأل القائد ان يأذن له 
قي المثول بين يديه . وكان واثقاً بان خراذمبر لم ينس رقاقه في الميادين» ثم دخل 


- كما - 


وعند القائد عبد" يفت* له المسك؛فبش” له ثم جعل يتفرس قيه ويده على جبينه » 
وكادت شفتاه تنطقان بامعه . 

فقال سنجان : ماذكرت لك اسمي لأني ايقنت بان القائد يستعين بالوجوه 
على ذكر الأسماء .. أعرفتني الآن ؟ 

فتردد قليلآ ثم قال : عرفتك وقد كنت فتى ايام الفتح ... انت تدعى ... 
سنجان:. 2 

أعيت قاء هو 

- وكنت عاملاً للعرب على مرو الأول .. 

أجل 

- ولكن العرب نّوك عن الولاية وجعلوا مك ماهويه خلفاً لكألس كذلك؟ 

بلى » وهذا ما يثبت لي ان الامير يعرف كل شيء . 

فهز" رأسه قائا : نعرف كل شيء اجل ولكننا ساكتون صابرون . واومأ 
الى العبد فخرج من القاعة ثم قال : أتعرف با سنجان ان اجدادك كانوا اخلص 
لملوكا الأكاسرة ؟ 

اعرف ذلك . . , 

- وان النعمة التي تحر" ذيولها الى الان » منحة اولثك الماوك ؟ 

| 0 

قال : تعرف هذا وتخدم العرب » الذين فتحوا ارضنا » وحطموا عرش 
كسرى وتاحه ؟ 9 ! 

فقال في نفسه : اذا كان القول الذي يقوله مظهراً من مظاهر وفائه لملوكه 
فقد بلغت الغاية . ثم قال له : وهل يلومني الامير على ما فعلت 9 

- وكيف لا ألومك وانت من نبلاء فارس وقد رأى النبلاء عزاهم وَعز” 
ملوكهم تدوسه الاقدام ؟ . 

قال : رضت بان اكون عامل لأصون ما بقي من هذا العز الذي ذكرت.. 

- انها كامة تقوها للدفاع عن عمك .. يحفي أن هذا الرجل الذي يقال له 
الاحنف بن قدس كان سيدا لك . . 


الاخ1ا حس 


ح ألسن الثرت النوع:ضادة الفرس * 

- خير لنا ان نؤخذ جميعنا بالسيف من ان نحرق البخور في يجالس العرب 
ونخضع مستسامين . . اجل ان العرب سادة البلاد وقد لا نجد القوة التي تعيدهم 
الى الحجاز ولكن الرأي أن يحفظ الفارسي كرامته ويكون سيد نفسه . 

فابتسم قائلا : اما انا فقد فملت اكثر مما تقول . 

وماذا فعلت 9 

- تظاهرت بالاخلاص والوفاء للعرب لاخدم ملكي ووطني منوراء السثار. 

عد ا كرق اذالقته شيا عن لك 

- اذكر لك امراً واحداً يدلك على وفائي . لقد كنت اراسل الملك ! 

بوانت عامل عن 

نعم ! 

ووه 22 الرسائل علك 7 

الرسائل والمال لاشتري به الرجال . . 

- ومن اشتريت من هؤلاء ؟ 

- طوائف كثيرة تحمل السيوف وتبرز الى الساحة عندم! يرتفع صوت 
المنادي قائلآ : الى الحرب . 

- وبعد ذلك 9 

ظبر في مرو فارمي خائن افسد علي الامر . 

- ايكون هذا الخائن ماهويه 8 

- نه ماهويه اللعين الذي باع شرفه وشرف قومه بقعد الولاية . 

قال : وماذا صنع 9 

باح للاحنف بما يعلم ودله على مال الملك . 

- وهل كان يعرف الاحنف من قبل 9 

- لا » ولكن قرايه اليه رجل كان قفارسياً وصار عربياً تقال له شهربار 
وهو من خراسان ؛ فاطرق ثم قال : عرفت فتى في القادسية يحمل هذا الامم . 
لقد كان شهريار من رجال اخي ابان زرد ولعله هو نفسه . 


حدما - 


وكان ذا بد واحدة ؟ 

- بل كانت له يدان وم اره بعد ايام القادسية غير مرة واحدة في المدائن م 
ألمين فمبا بديه . . 

قال : لقد ثبت لي ان هذا الرجل يؤثر العرب على قومه . 


واين يقم ؟ 

- في منزل له على المرغاب . أكان شهريار الذي عرفت فتى” جذاب اللملامح 
|سمر الوجه 9 

- لا أذكر شيئاً من هذا . 


ولكنك تقول انه كان من رجال أخبك . 

كرهت الحياة بعد ان خسر رستم الحرب © فم اسأل عن أحد وم ار الا 
ان انضم" الى جيش الملك فيالمدائن ثم خرجت منها بعدالفتح الى هذا المنزل الذي 
اقم به. 

ونادى غلامه قائلآ : المسك » فدفع اليه الغلام وعاء المسك فجمل يفتئّه 
ويقول : قص' على" ما جرى لك عند الاحنف . 

- سألني الاحنف عن المال الذي حملته الي“ رسل الملك وجعل يسمي الاشياء 
إسمائها كأنه كان موجوداً في مرو الشاهجان . 

قال : الذنب في ذلك ذنب اللعين ماهويه . 

- وذنب كبير الحجاب في قصر الامارة . 

- وكيف ابقى عليك الاحنف وانت تراسل عدو العرب وتّبد له سبل 
الرجوع الى العرش ؟ 

- فعل ذلك لواحد من أمرين © أما لانه كان يخاف ان تشتعل نار الثورة » 
واما لانه أراد ان يحيطني برجاله » وانا حر » لبطلع هؤلاء الرجال على كل شيء. 

اذكر لي قوله . 

- امرني بالاقامة ستة اشهر بمروالروذ ومثلبا بمرو الشاهجان وانتهى الامر. 

- وكيف خرجت اليوم 7 | 

خرجت من مرو الشاهجان هارباً كما هرب اللص الخائف من الموت . 


دكووك- 


- ولك من وراء ذلك غاية ؟ 

أجل » غايتي ان اراك ثم اسير الى كرمان لأرى الملك . 

- وانت وائثق بان الملك م يترك كرمان ؟ 

دكات رما ونال مرا وم الما ووارييه م 

قال : اسألك الآن عن غابتك . 

- ألم تقل لي منذ لحظة ان الئملاء لا يخدمون الفاتح القاهر ولا يجملونه 
سيدا لهم ؟ 

قلتها الآن واقوها غداً وبعد غد . 

- ولكنك من خدام العرب ايها الأمير !! 

قال : الارض ارضي والرجال رجالىي » ولدس على هذا الجبل عربي . 

- ومع ذلك فأنت خاضم لهم خضوعاً لا رأي ولا ارادة فيه . 

وكيف اخضع لقوم لا اعرفهم وم يخطر لي قط أن اقابل أميراً منهم ! 

- تضع لهم بهذا السككوت الذي استسامت اليه وانت ترى الملك يستعطف 
الرجال من كل اقلم وكل ناحية ليذودوا عن ملكه . 


قال : لم يسألني الملك » بعد خرو+ه من المدائن » ان اشهر السيف في وجه 


عدوه كا سأل سواي . 
قال : ألم تككن من قواده 9 
- بلى ! 
- وهل رأيت ان الحرب خمدت نارها بعد فتح المدائن ؟ 
1 


- فكيف تريد اذن أن يطلب الملك اليك ان تدافع عنه ؟ 

قال : كان الملك يدعو قواده الى كل بلدٍ ينزل فيه » فيحدثهم بشأن الدفاع 
والحرب دون ان يخطر له أن يسأل عني او يرسل اليه رجلا من رجاله . 

قال : لعل لا يعلم انك هنا وكان عليك ان تعرض سيفك ”ا كنت تفعل قبل 
أن بخسر تاجه . 


دعوو 


قال : اسأل الأمير الآن ان يترك ماضيه وينظر الى حاضره . 

- وماهو هذا الحاضر الذي تعشه * 

هو ان تزور الملك في كرمان وتعطيه اليوم ما بيخلت به عليه بالأمس .. 

- ان الملوك لا تستسم الى اليأس ا تعلم وقد يساعده الحظ في نيل غرضه . 

وابن هي الجبوش التي تدافع عنه ؟ 

- في كل اقلم جيش ينتظر كلة . 

- وهل وضعت بالاتفاق مع الملك خطة القتال 9 

- وضعت هذه الخطة في ذهني قبل ان اجيء اليك . 

عفا 4 

اذكر لي اولاً عدد الرجال في جبل الزهاد . 

- رجال السيف ألف . 

قال : نسير الان الى كرمان فنطلم الملك على اخلاص شعبه في الاقالم » ثم 
تحمل على المجيء الى هذا الجبل لبقود الى مرو هؤلاء الرجال . 

- وفي مرو 99 

- الناس في مرو ينتظرون نظرة من الملك كا قلت » فاذا رأوه هتفوا له » 
وأنزلوا ماهويه عن كرسيه واعتصموا وراء الاسوار حتى تحيء الجنود من النواحي 

- وينتهى عندئذ كل شيء ؟ 

.- لا بل يحيء عندئذ دور العرب الذين يعمدون الى الانقضاض على يزدجرد 
أفنستطيع مع الجيش الصغير الذي نقوده ان تمحو هذه الصفوف ونظفر بالقواد 
الذين استولوا على فارس من النواحي الاربع ووضعوا أيدهم على كل قطر ؟ 

قال : ان الجيش الصغير يمسي بعد بضعة ايام جيشا كبيراً يسحق جيش 


اوولت 


الأحنف بن قيس ثم يزحف الى مرو الروذ فيستولي عليها“ويشي بعد ذلك ظافراً 

قال : لا تنس ان الذعر علا قالوب اهل فارس فهم لا يحسرون على حمل 
السيف والطواف في البلاد كا تقول بعد ان خسروا كل شيء. 

- وانت لا تنس ان همبة الملك وسلطانه يبعثان الاموات من القبور ...| 

ومن قال لك ان اهل مرو مخونون ماهوية وينضمون الى بزدجرد 9 

- ذلك امر اعرفه انا ولا احتاج الى من يقوله وقد يبرز الى الساحة > من 
اهل مرو واهل الجوار بضعة 5لاف . 

قال : اذا كنت واثقا بهذا فقد انتهى الأمر . 

أتسير معي الى كرمان 9 

- نعم ! 

وتعرض سمفك على الملك ؟ 

- نعم ! 

- وتدفع قومك الى القتال 9 

- أدفعهم ولا ابالي فالشرف قبل كل شيء . 

تمد المه بده قائلآ : ستكون اذن ايها الأمير منقذ فارس .. 

- بل اكون عبداً من عبيد الملك الذي جار عليه الزمان . 

وجعلا يتحدثان بامر الحرب » ويحامان بالنى » وقد عولا على السفر في مساه 
الموم الثاني بعد ان تغرب الشمس . 


ليذ ينا كين 


عاا#ا 
مر على وجود خراذمبر وسنجان في كرمان » اربعة عشر يوما استطاعا 
يعدها العثور على المتزل الذي يقم به يزدجرد.ولولا الحيلة والدهاء لماعثرا عليه. 


وكان شبريار واعبرز قد سبقاهما الى هذا الاكتشاف .. ولكنها لم يريا الملك . 

وم يكن في كرمان رجل يمخطر له ان هذا المتزل المتداعي يلجأ اليه أعظم 
ملوك ذلك الزمان . بلى كانت هنالك فئة وثق الملك باخلاصها وسل اليها سره » 
العر” . 

وهي وحدها تحرس منزله وتسهر على راحته وتطلعه على كل ما يجري في 
كرمان وخارج كرمان . ولهذه الفئة رئيس لا يأذن في الدخول الا للرجال الذين 
يؤمن بانهم اخلص الناس لمولاه . وهو الذي ادخل خراذمهر وسنجان » في ليلة 
سوداء .. فاما جثا الاثنان عند قدميه جعل ينظر الى خراذ مهبر كا ينظر الى اثثر 
بالر من اثار مجده !! ثم تتم قائلة : خراذمهر .. أخو رستم وسلمل القواد الذين 
رفعوا لواء كسرى في الخافقين + .. فحنى الرجل رأسه حتى لامس الارض وهو 
يقول : نعم يا مولاي .. عبدك .. وسليل أولئك العبيد الذين نشأوا في ظضل 
أجدادك ! 

افي حي كا يرى الملك ولكن حماتي ليست لي بل هي له .. 

- وأين كنت 9 

- في جبل الزهاد يا مولاي . 

فارتسمت الكاآبة على جبينه وقال : في جبل الزهاد » ولا تسأل عن ملكك 
الاكاسرة ونستم حفيدهم الحلوع عن عرشه واللاجىء الى الجمال والاودية فراراً 
من السيفا .. 

قال : أما انا فم انس يا مولاي وان في النفس أل اذكره اذا اذنت لي . 

- وهل قدمت لتحدثنا بالأم والأم يككتنف الملك في :هوضه وقعوده» وبهاره 
وليه ++ قل ما تشاء فقد أذنا لك .. 

قال : ألم يدع الملك » في الاعوام التي انقضت »© جميع الرجال الخلصين له 
لينظر معهم في أمر استرجاع الملك 9 


سوال 


- ان الملك لم يدع' أحداً » بل كان هؤلاء الرجال يتبعونه من وراء الستار» 
في رواحه ومجيئه » ليصغوا الى ما يأمرهم به » ويموتوا بعد ذلك في الممادين دفاعاً 
عنه !!. قالها وهو يعم انه اخطأ في نسيانه خراذمهر » ول بر الا ان يعمد الى 
الاكاذيب لسكون بريثاً فى نظر قائده » ويكره ذلك القائد على الاعتراف يانه 
هو الذي عاذ الى عولاء . 

وم يكن يلنفت » وهو يحادث خراذمبر » الى سنجان الساجد عند قدميه 
بل م يخطر له ان يسأل عن اسمه !! 

ان حفيد كسرى نصف إله فيو لا يبالي ما برى حوله من مظاهز السجود 
والخشوع . 

فقال القائد : عفواً با مولاي » فقد قبل لي ان رسل الملك كانوا يطوفون على 
القواد في الاقالم » ويبذلون لهم المال ليشتروا بهم الرجال . 

- لقد كذب من قال ذلك .. ان يزدجرد أرفع من ان يستعطف اميراً من 
امرائه .. وهذا الملك الذي ندافع عنه لا تريده ولاخير فيه اذا تخلى عنه القواد 
والامراء.. أجل كنا نبعث المال الى الخلصين لنا ليستعينوا به على امرهم ويبذلوا 
للجدش بعضه ©» ولكن الملك لم يفكر قط في ان يستعطف شعبه لببلغ غايته ! 
ثم قال : 

إذن حت أنت لتلوم الملك وتعتبه على قصوره . 

فخاف الرجل ان يغضب ملكه فقال : بل جئت لالقي دسيفي عند قدميه. 

فابتسم ابتسامة اليائس وقال: وماذا ينفع السيف والبلاد في أيدي المسامين؟ 

- نسترجع هذه البلاد با مولاي . 

قال : لقد تكسرت سيوفكم يا أهل فارس وضاع الماك الذي بسط فوقم 
كل هذا الزمان » جناحي عظمته ومجده» فالجأوا الى منازلكم وانسوا هذا الجد 
الذي سليتم اياه العربان ولكن اذكروا في سرم » انم كتتم شعباً مد" رواق 
سلطانه » على هذا العالم الذي تطلع فوقه شمس المشرقين !! 


- بل نذكر با مولاي ان هذا الشعب ل يمت وسبحمل مليكه الىالعرش الذي 
خلم عنه !! 

- أجل تحلسون ملكي على عرشه بالخطب والالفاظ .. 

- بل بقوة الرجال فاذا خسرت فارس بعض قوادما! فبي ل تخسر الاباء 
والوفاء. 

قال : عد لي رجالك قبل ان تحدثني بشأن الحرب .. لقد بذلنا من المال 
لعامل مرو ما يستطبع معه ان يشتري جسع أهل خراسان .. ولكن هذا المال 
الذي بذلناه انتقل الى أيدي العرب بسعاية خائن فارمي وعزل ذلك العامل 
الذي يدعى ستجان عن ولابته» فخسرالملك عندئذ أملهبالتاج وعمد الى التفكير 
في الاستسلام الى أعدائه !! 

قال : ألا تسألني عن هذا الرجل ,ا مولاي ؟ 

وأخار الل شنسات . 

فقال : من هو 9 

- هو سنجان الذي ذكرت . 

قال : ويلك » أأنت يا سنجان الذي وثق به الملك واعطاه ذهيه » فضيع 
ذلك الذهب » وخسر ثقة مولاه 9 

قال : اعددت ذهب الملك للموم العصمب فخانني مأهويه . 

وكنت تعلم من قبل ان الرجل من الونة 9 

كانوا ينقلون الي" أخبار خمانته ويطلعونني على الاكاذيب التي يوغر بها 
الصدور .. 

- وماذا فعلت 9 

- جعلت حوله فريقاً من الرجال يحصون عليه انفاسه . 

- ولكنك لم تحص عليه شيثا فقد استطاع ان يخير عامل المروين كل شيء» 
ويستول على الامارة التي كنت سيدها بدون تعب وعناء .. 

ت ومن كان بعل با مولاي انه سيقعل ذلك 7 


-1١9ه-‎ 


- ومن كان يعم انك ذلك الرجل الابله الذي لا يعم كيف يصون مال 
مولاه .. رأيت ماهويه خائناً» وثبتت لك خمانته فكان عليك ان تضرب عنقه 
وتجعل جثته طعاماً للكلاب !! 

قال: لا يستطيع العامل الفارمي» ان يقتل احدا الا اذا أمره بذلك العامل 
العربي .. 

فظهرت الكآبة في عبنيه وجمل يقول : أرأيت يا خراذمهر دهاء الرجال 
الذين سلتّم الملك اليهم أمره .. هذا واحد منهم لا يستطيع ان يقتل خائنا الا 
باذن الاحنف بن قيس . . ويلك يا سنجان . . ألم تككن قادراً على قتل عمك في 
ظلام الليل ثم تنبض عند الصباح فتأمر جنودك بان يطلموا قاتله ؟!. افلا تقتله 
هم الرجال الذين بريدون ان برفعوك المه !.. . 

قال : كان كبير الحجاب من رجال ماهويه وان لا أعلم .. 

- وهذا ذنب آخر تعترف به .. يخونك كبير حجابك وانت غافل فكأنك 
لم تككن في مرو غير أكرة تتقاذفها أيدي الخونة من قومك. . ماذا صنع الاحنف 
بالمال؟ 

قال : مق نشأ هذا البغض بينك وبين عمك . 

- قبل ان اتولى” أمر مرو . 

- قمل لنا أن سيبه الطمع في الولاية . فاذا كان هذا فقد. تكورتي] مخلصاً 
لللكه .. أتعرف شيئا عن هذا الاخلاص 9 

ان رجلا مثل ماهويه لا يسمونه مخلصا با مولاي . 

- قل كان ذلك حسداً منه . 

- يل هو ايثار للعرب على الفرس . 

قال : سترى ان ايثاره كان كاذياً . 

- أما انا فأقول انك ستامس خيانته ببديك الاثنتين . 


خَااوواب 


قال : لنتحدث الآن بما قدمتما لأجله» ما هو غرضك من الجيء يا خراذمهر؟ 

- غرضي ان ابذل دمي ودماء رجاليٍ في سبيل الملك . 

لقد عدت الى ذكر الرجال فعدام لنا . 

- في جبل الزهاد الف رجل با مولاي . 

- وماذا يستطيع ان يفعل هؤلاء الرجال والعرب لاون الاقالم ؟ 

فقال ستنجان : اتا اذكر للملك ما يفعلون . 

قال : هات .. 

قال : من م الامراء في خراسان الذين بسيرون الى القتال تحت لواء الملك ؟ 

- يظهرون لنا الطاعة ولكننا لا نعلم اهم يحمل السيف . 

قال : يكفي ان يكون الملك واثقاً بوفام . 

- ولاذا تسألنا عن هذا . 

لاني أخشى ان ينكثوا عبدهم بعد خروج الملك من كرمان ويدوا أيدهم 
الى العرب .. 

- لا نظن انهم جسرون على هذا . 

- ولكن ليس من الرأي ان نستسل الى الظنون يا مولاي . 

- وما الرأي إذن 9 

ان يجعلوا بينهم رهائن لدى ملكبم . 

- انه رأي لا بأس به سنفعل هذا . 

- وانت قادر عليه ؟ 

أجل ! 

- وان يككون للرهائن رئيس با مولاي ! 

- الغاية منه ان يحاربوا تحت لواء رئيسهم . 

اذن تختار للرياسة رجلا نثى به يدعى فرخزاذ . 

افي لا أعرفه » وهل هو من رجال الحرب ؟ 

5 نعم وقد خبرناه أكثر من مرة ووثقنا بأخلاصه . 

- ومق تستطيع ان تفعل ذلك با مولاي 9 


الاوات- 


- في خلال شهرين أو ثلاثة 1 

- ومجتمع لديك الف من الفتيان 9 

- قد يجتمع أكثر مما تقول . 

اذن لم يبق الا ان اذكر لمولاي الملك ما افكر فيه . 

فأمر الاثنين عندئذ بان يحلسا .. ! ثم قال : اذكر الآن ما تراه . 

فقال : يسير الملك مع الرهائن من ابناء الأمراء الى جبل الزهاد . 

- في وضح النهار ام في ظلام الليل ؟ 

- في النهار والشمس طالعة .. 

- وعيون العرب ؟ 

- سترحل هذه العبون الى اطراف خراسان !1 

- بأمر من العامل العربي ؟ 

- نعم بأمر من هذا العامل الذي يرحل معبا الى المواضع التي ذكرت !. 

- وما الذي يدعوه الى الرحيل ؟ 1 

- ثورة تتأجج نارها في آآخر الاقلم فتسير العرب الى اخمادها وخنقى اصوات 
الثائرين . 

لقد فهمنا الآن .. انك تريدان نضرم نحن النار في تلك الناحية ثم نمرج 
الى الحرب من الناحية الاخرى . 

- أجل با مولاي هذا ما يخطر لي . 

قال : انتهنا الآن الى جمل الزهاد » ثم ماذا ؟ 

- يفم الملك رجال ذلك الجبل الى رجاله ثم يزحف الى مرو الشاهجان 

وفي مرو 9 

- يدعو صاحبها ماهويه الى التسلم فاذا أبى فالحرب ! 

- وهل نسيت ان عند ماهويه جيشاً كبيراً يخضع له 9 

ان ذلك الجيش الكبير يخرج عن طاعة الرجل عتندما برى الملك 

هذا حل لا يستطيع الملك أن يصدقه . 

- بل هو الواقم الذي لا يستطبع احد ان يشك فيه . 


-هةا- 


قال : أتعرف انت في مرو جميع اصحاب الجند 9. 

- وكيف لا اعرفهم وقد كنت سيدهم ولو خطر لي في ذلك الحين ان ارسلهم 
الى الموت لفعلوا . ١‏ 

وم الذين وعدوك بهذا * 

- نعم با مولاي ! 

وكان سنجان كاذياً في قوله فبو م يحدث القواد بالأمر الذي ذكره لاملك . 

ولكنه كان يظن وفي ظنه شيء من الوثوق » ان أهل مرو يؤثرون الرجوع 
الى الحم الفارسي على البقاء تحت رحمة العربي الذي لا يحبونه . 

وكان برى أن وجود يزدجرد في مرو » سيدفع الجيش الى العصيان » وقد 
بدفعه الى قتل ماهويه فوق الاسوار » وهذا ما برغب فيه . فقال الملك : واذا 
كذبوا فها وعدوا ؟ 

أضمن أنا لك يا مولاي ان مرو ستتكون لك وستسير منها الى مرو الاخرى 
لنهفي على من يكون فبها من حامية المسامين . 

- ماذا تقول يا خراذمهر » أتوافق سنجان في هذا 9 

قال : قضيت أيامي كلها بعد الفتح في جبل الزهاد ول أنقل منه قدماً ولا 
أعرف عن رجال الحرب شيئا ... ولككني أرى في هذا الرأي خيراً للمرش . 

قال : ما هو عدد الرجال الدين ينضمون البنا في مرو ؟ 

- الفا رجل في الأيام الاولى ثم بزداد هذا الجيش حى يسي ثلاثين الفا . 

قال :.اذا صدق حامك تملك الفرس يسترجع تاجه في هذا العام . 

- ولأجل هذه الغاية قدمت با مولاي . 

- انك يا سنحان من الخلصين وستجعلك من الوزراء ... متى تسعّر النار 
في أطراف خراسان 9 

- عندما يفد علمك ابناء الامراء وتتببأ للخروج من كرمان . 


-4ول- 


قال : سنبداً غداً بإرسال الرسل الى الأنصار في نواحي هذا القطر .. امكثا 
هنا وستأمر عميدتا بان يعدوا لكا فراشين في هذا المنزل الذي هو بلاط كسرى., 
وسننظر اللملة » مع رجال المشورة في هذا الامر الذي تحدثنا به . 

وقبل ان ينهض الرجلان اقل عبد” من عبيد بزدجرد يقول له : لقد أذن 
رئيس حرس الملك لرجل في الدخول . 

- أرأيته قبل الموم 9 

- يبل الي' افي رأيته » ولكن من زمن طويل . 

اذا كان هذا فافتح له . 

فخرج العبد » وأومأ يزدجرد الى الرجلين بان يخرجا الى الرواق . 

وم يلبث ذلك الرجل حتى دخل على الملك من الرواق نفسه »: فخفق قلب 
سنجان وحول وجيهه ى لا براه . وكان الداخل صاحمئا شهرار » بمده الواحدة 
ووجهه الاممر المكفهر ... 


نينا ليذ لين 


0 1 

استطاع سهريار أن يثبت لرئس الحرس السىآي أنه من عبد الملك القدماء» 
وم يأذن له الا بعد ان قص” عليه طائفة من حكابات البلاط الفارسي قبل حرب 
القادسية وقبل فتح المدائن . وكان يقول له : اذا رأيت ان الملك لا يمرفنى ولا 
عش لي فاضرب عنقي . 

فاما سجد في تلك الحجرة المظامة لحفيد الأكاسرة استيقظت فيصدر بزدجره 
ذكرى قدية بالية اضطرب لا فؤاده الكئيب 8 

انها ذكرى ل تتردد في صدره ملذ خمسة عشر عاما الا في تلك الساعة . 
وهذا معناه انه محا جميع الذكريات المؤلمة الى تعككر علمه صفو عيشه في منفاه . 

وجعل برفع رأسه ويخفضه وعبناه تختلجان» ثم قال: وجه من وجوه الخدم 


لاح ءلآ لدم 


في البلاط ما نسيناه . وانك تدعى .. 

شهريار الخراساني يا مولاي ! 

- شهربار الخراساني ... نعم » وقد تركناك في حلوان لتكون عبداً لحظية 
لنا بقست فيها يقال لما جبان روز ... اجل يقال لما جبان روز !! 

وكأنه كان يتكل عن فتاة من فتبات الصين .. 

فقال شهريار : يظهر ان مولاي م ينس شيئا .. 

- بل نسينا كل شيء » ماذا جرى لتلك المرأة . 

فذعر الخراساني للبجته وقال : جرى لها ما جرى لأبيها وامبها با مولاي !! 

فانفرجت شفتاه عن ابتسامة رضى وجعل بقول : ماتت جبان روز ؟! 

- نعم يا مولاي ! 

- وفي أي بلد صرعبا الموت 9 

- فى حلوان . 

إذن ققد العتارت خلزان معان 14 

- بل اختارت القبر لأنهما لم تعش بعد خروج الملك غير ليلة واحدة . 

- أتقول انها ماتت منذ أربعة عشر عام 9 

- أجل » وهمذا هو العام الخامس عشر وفي حلوان اليوم قبر صغير فبه 
رفات حظية الملك . 

قال : ان حظايا الملوك الأكاسرة لا تدفن الا في المدائن . 

- ولكن كتب لجهان روز أن ترقد رقادها الابدي ؛ على شفير الوادي 
اليلد الذي ذكرته لمولاي . 

قال : لا نريد ان تقول ان جهان روز كانت حظية لنا !! 

- وماذا أقول با مولاي ؟ 

- قل انها كانت جارية من جواري الملاط .. 

- عفواً يا مولاي فقد ممعتها تقول انها كانت أحب حظية اليك 

- كانت يفض النس ء الي وكنا نهم بان نطردها من | الخدمة 


الداؤءو” لد 


فم يشأ شبريار أن يتادى الملك في تجاه » فقال : أيأذن لي مولاي انف 
أقول كل شيء ؟ 

فحنى بزدجرد رأسه » فقال الخراساني : ل يكن يخطر لي من قبل ان تلك 
المرأة التي امرتني بالبقاء عند فراشها تخدع الرجال 

ومن خدعت ؟ 

هذا العبد الذي يخاطبك الآن . . 

قال : اذكر لنا ذلك 1 ' 

- لقد قالت لي انبا زوجتك .. وان الطفلة التي ابصرت الوجود في تلك 
الليلة » هي ابئة الملك . ْ 

فامعت عمناه قائا : أتركت جهان روز طفلة 9 

نعم با مولاي ! 

- وماذا ظننت 9 

- كنت أظن با مولاي ان هذه الطفلة سليلة الملوك . 

والآن ؟ 

أما الآن فقد ثبت لي انها كانت ابنة عبد من عبيد البلاط وأنا اعترف 

واطرق متظاهراً بالتفكير » فقال الملك : يخيل البنا انك نادم على 
مافعلت .. 

- وكيف لا اندم با مولاي وقد كنت واثقاً باني اخدم ملكي فاذا انا اخدم 
رجلاً من رجال بلاطك جعل جهان روز عشقة له .. 

واخفى شهريار< حقده » وراء مظلاهر ندمه . فقال : لقد ماتت المرأة 
تتهى الآمر . 

ولم يبدأ على جبيته » أثر واحد من آثار العاطفة » التي تتردد في صدور 
الاشراف فقال شهربار : 

ان الامر م ينته كا تظن با مولاي . 


لبالإولا د 


- وهل بقي شيء ؟ 

- بقي اني ربدت الفتاة التي لم تعرف امهبا .. وقضيت لبالي" ساهراً عليبا 
كما اسجد لك وم يقم في ذهني الي اسجد لفتاة ليس الملك منها وليست من الملك! 

وبكى من قهره > والملك بظن ان ذلك البكاء مظبر من مظاهر ندمه » ثم 

- ماهو9 

- هو أن اقتل الفتاة الى ربدت ! 

ان القتل وحده ينسني ما مضى ! 

قال : ان الفتاة بريئة. وامها الى جنت . 

ولكني لا ابالي بهذه البراءة .. فبي ليست ابنة الملك وانا لا أطيق انف 
تقم في بتي فتاة لا اعرف اباها . 

فوضع يزدجرد وجبه بين يديه ثم قال : كنت واثقاً بانها ابنة الملك كا تقول 
ألس حذلك ؟ 

- بلى يا مولاي . 

- اذن كان عليك ان تحملها المه لتنشأ في ظله .. 

- بل كان على" ان اظبر للناس انها ابنتى وهذا ما فعلته .. اتريد با مولاي 
ان احمل الطفلة من حلوان الى الري الى العراق الى خراسان باحثا عن الملك 
لافتا الي نظر هؤلاء العرب الذين يحصون علمنا الانفاس ؟ وماذا اقول للحراس 
الذين حولك ؟ أأقول لهم اريد ان ارى الملك لأدفم اليه ابنته التي ولدت في 
حلوار: 99! 

قال : ان م تحملبا طفلة فاحملبا وهي فتاة ! 

- لس في هذا الامر شيء منالدهاء. ولو رأيتها با مولاي» لو رأيت عمنمها 
الساحرتين لكرهت ان تطوف مع شهررار من بد الى آخر وتتحه البها العيون . 


سىس لد 


- أهي حستاء ؟ 

- كل حسن عند حسنها يموت 5 تموت كل عظمة عند عظمة الملك ! 

آدن هي آية من آنات امال . 

بل هي المال نفسه ول تقع عينا الملك » في فارس كلها على فتاة احسن 
منها وجبا وابعد اثراً في القاوب . 

فخفق قلب بزدجرد » وبدأ يشعر عندئذر بأنها ابنته ... ثم قال : نريد أن 
نراها اللملة . 

قال : بينها وبين كرمان مراحل با مولاي . 

- كنا نظن انها خارج هذا المتزل » وابن هي 9 

- في منزل بين المروين على شاطىء النهر . 

- ومن محرسها من القوم ؟ 

- عبدآن وشبخ عربلي معه زوجته . 

- ويلك با شهربار اتختار لخدمة الفتاة رجالاً من العرب 9 

- افي بين العرب يا مولاي فلا استطيع الا ان افمل ذلك . 

- وتعرف أمراءم 9 

فقال وهو هادىء : المسلم يعرف امراء المسامين !! 

فاضطرب قائا : ماذا تقول 99 مسلم ؟! 

- نعم با مولاي مسلم بين الاسلام > فاذا خلوت الى نفسي فانا فارسي وديني 
دين فارس . 

- وتقسم لي انك صادق 9 

- أقسم برأسك وهذا يكفي . 

- وكيف يثقى بك القوم وقد كنت من خدم البلاط 9 

- الدهاء يفعل العجائب با مولاي ومع ذلك فبم لا يعامون افي كنت في 
بلاطك. 

قال : والآن ؟ 


لدعو“( د 


والآن ماذا يا مولاي 9 

لأي سبب قدمت كرمان * 

لقد انتهى الامر الذي قدمتٍ من اجله » الآن .. 

- وكيف انتهى وانت ل تحدثنا به ؟ 

- قدمت وان واثق بان الفتاة ابنة الملك » ولكني عرفت الآن انها ليست 
ابنته فلم تبق لي حاجة اذكرها له . 

- بل تذكرها الساعة فنحن نريد أن نعرف كل ثيء . 

فتردد الرجل وعمناه تنظران الى الارض » فانتبره قائا : 

نأمرك .هذ وتتردد 9. اذكر حاجتك . 

قال : جئت لاقص” على االك حكاية غرام . ! 

- ومن قال لك ان الملك يطيب له ان يسمع مثل هذه الحكايات 9 

- لو كانت الفتاة ابنته لطاب له ذلك . 

اذن فالحكاية حكاية الفتاة وهي عاشقة . 

وتلألاً الحب الوالدي في عينيه . 

قال : نعم يا مولاي وهو عشى ليست العبادة اشد منه . 

- ومن هو هذا الفق الذي تعبده 9 

امير من امراء القوم . 

- العرب 99 

- نعم العرب وهو من النبلاء الابطال الذبن بعد صوتهم وهم في عنفوان العمر 
فتكلف المهدوء قائ3 : أعرفته فارس 9 

- عرفته خراسان . 

- وفىي اي يلد هو؟ 

ف مرو الرود. 

- ويلك أتعني الاحنف بن قيس 9 

بل أعني طارقا ابن اخيه . 

- ومتى رأى القتاة 9 


هج # عم 


- في هذا العام يا مولاي وقد طلب الى عمه أن مخاطيها له » ففعل . 

- وماذا صنعت انت 9 

- ترددت في الامر ثم سألت الاحنف ان يمبلني الىاالعام المقبل وكانت غايتي 
من هذا التردد ان اشاور الماك . 

- وهل جاء الاحئف الى منزلك على الشاطيء 9 

- لايامولاي بل أمرني بالذهاب الى مرو وأفضى الي" برغبته وهو في قصره . 

قال : حكاية نشك فبها فاحذر . 

- ولكن عندما أقول لمولاي اني رأيت في قصر الاحنف أميرين من أمراء 

خراسان » بزول هذا الشك من صدره. 

- من رأيت * 

- سنيحان عامل مرو الشاهجان وعمه مأهويه . 

قال لمبعد عنه الظنون » فقال بزدجرد : ماهويه الخائن ؟ 

اني أعرف الرجل با مولاي فبو من الخلصين للعرش . 

- اما تحن فقد عرفناه خائنا ولو م يكن كذلك لا أقدم على السعاية بابن 
اخيه وهو من رجالنا . 

اذن تظن انه من اعدائك ؟ 

أجل انه من الاعداء وقد باح للاحنف بكل ثيء ودلنّه على موضع المال 
الذي أعددناه للحوب فاستولى عليه . 

- فعل ذلك لبتولى امر مرو وليس هنالك خيانة م تظن . 

قال : نراك تداع عنه والشريف لا يدافع عن الانذال . 

- لولم يكن وفيا للملك لما خطر لي ان أذكر اسمه .. قلت انه من رجال 
الملك وأنا واثق با قلت . 

- والملك يقول انه لو كان من الاوفماء له لما عبد البه الاحنف في الولاية . 

- لقد مألني الاحنف عنه يا مولاي فأثدت له انه يحب العرب ويساعدم في 
نيل غايتهم من بلاد الفرس . ثم قال : وكنت قد أوصيت ماهويه بان يخدع 


0-0-5 


الاحنف بمظاهره الكاذية ويسأله ان يفوض اليه أمر القبض على الملك . 

- واذا ثبت للملك اليوم ان الرجل من الخونة 9 

قال : بريد الملك ان برجع الى ما يكتبه اليه سنجان . ان سنجان يريد في 
رسائله » ان بوغر صدر الملك على ماهويه . 

قال : لا نرجع الى الرسائل التي ذكرت بل الى سنجان نفسه . 

فأحس” شهريار بالخوف يتمشى مع دمه » ولكته تحد قائلآ : سنجان في هذا 
المفزل 99 

اجل : ولو ارسلت نظرك وانت داخل علبنا لرأيته في الرواق ٠‏ 
فيه الملك صديقه من عدوه . عد الى حكاية الفتاة فسنرى سئنجان بعد ساعة . 

فقال وهو غير مكترث : واي ثأن بقي لي مع هذه الفتاة * افي سأزفها الى 
طارق بن عبدالل » بل الى صعلوك من صعاليك العربان ولا ابإلي . 

قصاح الملك قائلا : لا لا ! اننا لا نطيق ان نفعل ذلك . 

3 لان ملوك فارس لا يزفون بناتهم الى هؤلاء الاجلاف. ان الفتاة اينة الملك 
نعم ابنته يا شهريار » وجهان روز امها كانت من خطاياه . 

ابنة الملك 9. اذن م اكن مخطئا فها ظننت وقد ريبت ابنة ملكي . 

وتنهد تنهد الارتماح كأن السعادة أمست بين يديه . 

فأيقن الملك عندئذ بان الرجل مخلص له » فقال : حدثني بكل ما تعلم ولا 

- هذا ما اعامه با مولاي ! 

- وتقول ان الفتاة اجمل نساء فارس 9 

- بل اجمل نساء الارض وستراها يعينيك . 

- ومتى تحملها الينا 9 


سالاه#آ د 


- ان الملك لا يقذف بابنته الى الهوة ! 

- واين هي هذه الهوة التي ذكرت * 

- على الطريق بين المرغاب وكرمان ! 

- أتعني العرب * 

نعم العرب فعيوبهم على الشاطيء وقد لا ترغب اليتيمة في المجيء اليك 
لانها لا تعلم من ولان هنالك شيئاً آخر يمنعها من الجيء هو غرامها الذي 
وصفته لك . 

- قل لها ان لك في كرمان انسماء تريد ان تراهم . 

- هب انها رضت بذلك فطارق لا يرضى ! 

فغضب قائلا : ألا يستطيع ملك الفرس ان برى ابنته 9 

- بلى با مولاي يستطيع ان براها في المتزل الذي تقم به . 

بين المروين 97 نعم . 

- ولكنك تقول ان عبون العرب على ذلك الشاطىء . 

- ومع ذلك فالملك يقدر ان يصل الى ذلك الشاطىء على رغ هؤلاء .. 

- وكيف ذلك 9 | 

- يلبس ثوبا عرببا أعده له وأكون بالقرب منه حت نبلغ المأزل فيستخفي 
قبه ما طاب له الاستخفاء . 

- لقد مل" الماك هذا الصنف من الحماة » فرار برافقه الخوف واستخفاء 
تكتنفه فيه الكآبة والألم وهذا مالا نريده . 

- وكيف تعالج الزمان اذا جار 9.. 

فظبر على جبينه اباء الملك وقال : سنعاجه بالسيف !. 

اذن تخرج با مولاي الى قتال المسامين . 

أجل سنخرج الى قتالهم فاما ان نسترجع تاجنا أو نموت !! 

فابتسم الرجل ابتسامة الفرح ثم قال : التمس من مولاي ان يذكر لي ما 
يفكتر فيه فقد يككون لي رأي .. 


قال : أتعرف خراذمبر صاحب جيل الزهاد 9 
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لقد جاء هذا الرجل يعرض علمنا سسفه . 5 

- ول يكن من قبل من رجال الملك 7 

كان مقيما يحبله لا يخرج منه ولا يبالي بالنار التي تستعر في خراسان ... 
عق أتاه سنجان فأخرجه عن حياده وحمل على الجيء . 

- ومق كان ذلك يا مولاي ؟ 

- منذ ساعة وقد خبرناك ان سنجان هنا وستسمع منه ما تريد أن تسمعه 

فقال في نفسه : اخشى ان يفضحني هذا الرجل فركون جزائي الموت . 

ثم قال : خير لي ان أسفع.كل شيء :من غ.مولاي الملك . 

فقص" عليه بزدجرد جميع ما حدثه به الرجلان ولم يليث حت نادى عبده 
قالة له : لمدخل الاثنان اللذان خرجا الساعة .. فخمّل الى شهربار ان الموت 
ببكن ني زاوية من زوايا حجرة الملك .. 

ثم دخل سنجان وخراذمهر . 

فقال الملك: سنجان . يقول هذا الرجل انه رآك في مجلس الاحنف بن قيس 
في مرو الروذ فبل فبل رأيته أنت ؟ 

فنظر الى شهريار بعبنين تتقد فيها نار الحقد وقال : نعم رأيته يا مولاي 
وعرفت غايته من الذهاب الى مرو الروذ مع عمي مأهويه . 

- وماهى غايته ؟ 

عا تسو عي الرلآه وقعة لهالاسن:. 

ب ولماذا فعل ذلك ؟ 

- لتنخضع مرو الشاهجان للعرب كا تخضع مرو الرود . 

- وهل تظن أنه يؤثر العرب على ملكه 9 

حايل أناوائق يا مولاي > غيو امس ولو انتظاع ان يقيض عل املك الساعة 
وحمله الى مرو الرود لفعل .. ! 

قال : نعرف أنه من المساين .. 
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- وتسكت عنه با مولاي 7! 

- يسكت الملك عن الرجال الذين يعترفون له بما يفعلون .. لقد خبر'ة بما 
جرى عند الاحنف بيك وبين ماهويه واعترف لنا يانه ساعد مك في نيل 
قُرضه ... 1 
- اذن فالملك يكفيه هذا الاعتراف . 

- ولكنه يقول ان ماهويه ليس منالخونة وانه أشد الرجال اخلاصاً المرش 
الفارسي . 
ب اقسم بزأس الملك انه كاذب نماهويه من الخلصين للعرش العربي . 

قال : لو كان شبريار وحده يقول هذا لما صدقناه . ' 

- ومن يقوله غير شهريار 9 

رجل من رجالنا قفى زمانه كله في البلاط وكان أخبر الناس بشؤوررب١‏ 
الأمراء الخونة والمخلصين .. 

- لقد حاول هذا الرجل ان يخدع الملك .. 

- ل يتعلم رئيس الخصيان الخداع .. انه هو. الذي قال ذلك » قبل ان جيه 
انت ويحيء شهربار .. نعم » كان ذلك الخصي ضادقا ووفياً فكافأه الملك يأك 
طرده من نخدمته وهو بريء .. 


) 


فاما رأى ان الملك يدافع عنه رفع رأسه وهو يبتسم ابتسامة الوثوق بنفسه » 
كأنه يبذل حياته في سبمل يزدجرد . وم يكن ذلك الدفاع صادرا من القلب ., 
أن بزدجرد لا يؤمن بالالفاظ الي تخرج من الشقاه » بل كان دفاعه دهماء لس 
:فيه من البقين غير. الأثر الذي يضمحل 5 يضمحل الظل . لقد عرف الآن ان له 
ابنة تقم مع شبريار على شاطىء المرغاب وانه لا يستطبع ان يضمبا الى صدره 
الا اذا كانت يد الرجل في الأمر » وقد بدأ يشعر » كم قرأت » بانه أب !! لمن 
الرأي اذن ان يستمين بالدهاء ليستسلم اليه هذا الخراساني استسلاما يبلغ به 
غايته .. فقال سنجان : ليس في خراسان رجل يعرف ماهويه كا أعرفه انا , 

فقال شهريار : لقد ظلم سنجان عمه يا مولاي واني اثبت لك مرة”ثانية انه 
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الخلص الطائع لملنكه كا يخضع العبد .. أجل لقد سلب ابن أخيه أمارته ولكنه 
م يفعل ذلك خدمة” ا ل اا 5 
الأسرار . 
فيكفي أن : تقول انت الاعاكق لكر عاينا !. أسمعت يا ستجان .. ارنف 
ماهويه من اصدق الناس > فاحذر ان تحدثنا بشأنه مرة” اخرى » بل احذر ان 
تحذثنا الا يبأمر الحرب .. واما انت يا خراذمهر فاذا أردت أن تظفر بالعرب 
فاستغن برأي شهربار . 

فحنى سنجان رأسه قائة : ل ببق الا ان اومن إذن بتكل ما يقوله هذا 
الرجل ‏ ان ماهويه وشهريار من اخلص الناس يا مولاي ألا تريد هذا 9 

- بلى ونحن نسأل شهريار الآن ان يبدي رأيبه في أمر الاستبلاء على مرو 
الشاهحان » اذا فاجأناها بالجنود . 

قال : استطيع ان أغمن لمولاي منذ هذه الساعة ان مرو لا تشهر على الملك 
سيف ولا تخرج الى القتال . 

- أي ان ماهويه سيسم الى الملك سيفه عندما براه . 

- نعم وسبجعلني الملك رسوله الى الرجل عندما يبلغ الجيش جيل الزهاد . 

قال : تهيأ يا سنجان للخروج والطواف في الاقالم لتنظر في أمر الرهائن » 
وتحمل الى الأمراء أمر مولاك » وستكتب الللة كتابا الى فرخزاذ . 

قال : ومأتهيا يا مولاي لأمر آخر هو ان اشعل النار في أطراف خراسان 


كا قلت ليخلو لنا الجو » في المروين . 
ا إن الاحتنف ل الى اخماد هذه النار 9 
المع[ 


دار ها يراء تشهان هبي عل على المروين دون ان تسيل 
الدماء ... 


الا عه 


فأمر يزدجرد الرجلين بالخروج ثم قال لشهريار : يقي علينا ان نرى التبمة 
فأبوها لا يصبر على الفراق . 

وجالت الدموع في عبنيه !!. 

فقال : وما هي حيلق في ذلك ؟ 

قال+ يبب لك من أجل هذء الغاية» نصف امال الذي ابقاء لنا الفضاءالجائر. 

- لوكان مال العام كله بين يدي لما استطعت ان احمل الفتاة الى كرمان . ' 

- اذن فالملك مكره على الذهاب بنفسه . ا 

أجل » فاما ان سير متحجبا عن الناس » وأما على رأس الجيش . 

قال : بين جبل الزهاد » وذلك الشاطىء » بضع مراحل . . : 

- ليس لك الا ان تخرج معي من ذلك الجبل ‏ الى المرغاب » لترى ابنتك , 
وعليك اللباس العربي . 

- ونقدر عندئذ ان نحملا ونضمما الى الجيش الزاحف الى مرو 9 

- ليس من الرأي ان تفعل ذلك فاليتيمة 4 تخلق لتسير مع الجنود . 

قال : نبعث بها الى كرمان . 

قال : ننظر في هذا الآمر عندما تأتي ساعته . 

- وهل تبوح لما عند اللقاء يكل شيء 7 

- نعم يا مولاي » سأرفع صوتي عند اللقاء قائلآ لها : اسجدي ايتها الفتاة 
عند قدمي هذا الرجل الذي يلبس الثوب المربي » فبو ملك فارس العظم » 
ؤانت ابنته !. 

فتمتم قائلا : قربي ايتها الآلحة ساعة اللقاء .. 

وجعل يصغي الى شهريار » الذي كان يضم خطط القتال» ويعلله بالامال .. 


بن تن 
ع ب 


م ترجع يا طارق الا لأمر » اين شهريار ! 
فقال طارق لعمه : في كرمان . 


- والملك فمها ؟ 

-/ نقف له على أثر في ذلك المنزل الذي وصف لنا وقد قام في ذهن شهريار 
انه انتقل منه الى منزل آخر قريب مله . 

- ولماذا رجعت 9 

- هذا كتاب شهريار يقول لك فيه انه هو الذي أشار على بأن أعود الى 
مرو فقد يمر شهران وثلاثة أشهر لا يعرف في خلاها مقر يزدجرد . 

قال : لو م تككن اليقبمة في مرو لدب" الريب في هذا الصدر . 

قال : قد لا تحد بين المسامين رجلا أشد رغبة من شهريار في القضاء غلى ملك 
فارس .. انه يقضي نهاره وليل في الطواف » وقد اختار صعلوكا من صماليك 
الفرس لمكون عونا له على الأمر الذي يطوف من أجله . 

وغل غتداة فنا ولنه وجلان يضفي انها عندثه نه 

وكان الاحنف يقول : ليس في هذا الطواف الذي تذكره لنا دليل على وفاء ' 
وقد ادل ها برعي لي 

- وما الذي تخشاه ياع ؟ 

- أما الذي أخشاه فهذا الرأي الذي قفى عليك بالرجوع قبل العثور على 
املك » ولو كان هنالك وفاء » لدعاك شهبريار الى البقاء في كرمار:] حت ترى 
م و ا يه 
كر كان لوي قا العا 

قال : خرجت مع الرجل الى كرمان » على أمل البقاء بضعة أيام تقضيانها 
بالبحث والطواف » ولككن شهريار لم يرد ان تبقى غير يوم وليلة أفتريد ان يظن 
مك وأبوك ان في هذا الرأي الذي رآه شيا من الاخلاص ؟ 

- نعم أريد أن تثقا انما الاثنين باخلاصه . 
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قال : من ينقل البنا خبر بزدجرد اذا ثبت وجوده في كرمان 9 

- شهريار نفسه . 

- أجل» ويخرج عندئذ جيش المسامين من مرو ليقبض على الملك في كرمان. 
ولكنه عندما ينتهي المها يكون هذا الملك قدغادرها الى بد آخر برأي صاحبك 
الذي يشدع والي المروين » ويشدع العرب .: 

قال : من بعل فقد يبعث اليك يخبره مع رجل عربي . 

- ليس من الرأي ان يثق بعربي لا يعرفه» ولو استحسن غمك ان يحمل هذا 
الخبر رجل من العرب » لاختار هذا الرجل من قومه ول يأمرك بالمسير ممع 
شهريار وبأن تكون رفيقاً له .. ان شبريار مخون المسامين فالويل لا . 

قال : هذا استسلام الى الظنون يا مولاي . 

- بل هو الامر الواقع الذي ستاسه ببديك . 

- والئتممة 9 

- أي شأن لهذه الفتاة البريئة التي تجهل كل شيء . 

لقد جعلبا رهئنة في بيتك > فكأنه كان يعم انك ستشك فيه وقد قلت 
الآن ان وجودها في مرو يضمن براءة الراجل . 

قال : كان حب ان أقول غير ذلك . 

'ماذايامولاي ؟ 

كان يحب ان اقول ...ان شبريار .. ترك الفتاة في مرو .. ليس لتبقى 
قبها شرا أو شيرن بل الى الايد !+ 

- وهذا معئاه أنه لن يعود .. 

- لا .. لن يعود فقد لمق بملكه وانتهى الأمر . 

قال : ما ممعت من قبل ان رجلا يؤثر ملكه على ابنته .. 

قال : لا تكره عمك يا بني على الاعتراف بما في صدره من اسرار .. “اركف 
شهربار لا يبالي بفتاته ! 

خيل سدها ) نولاي ون اعلزثه ل بات 

كانت امنيته ان مختار لما فتى يزفها النه وقد تت له غايته الآن !! 
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- ولككنها م تزف الى هذا الفق كا ترى» وم يشأ هو ان ينظر في امر الزواج- 
الا في العام المقبل . 

فبز رأسه قائ : ذلك دهاء لآ تعرفه .. 

- ولكني لا استطيع أن اظن أن الرجل الداهية يسيء الى نفسه.. أفيطيب 
لشهريار ان يدفم ابنته الى مرضعها » ثم هجرها الى الأبد “دون ان ينظر في. 
أمرها ودون ان يفكر فيها كا تقول * 

- نعم يطيب له ذلك وأث واثق . 

قال : لنفرض ان طارق ابن عبداث قتل في الحرب غداً ففن يتزوج الفتاة 4 


- فى آخر تختاره هي . 

- ولا يعرف ابوها هذا الفتى. الذي تزوج ابنته ؟ 

لا!! 

فأحس طارى ان يدين حدنديتين تقبضان على عنقه » فقال : أ كاد اختنق با 
مولاي فبح لي بما تعلم . 

قال : اخشى ان ينتهي بك الامر الى ما لا نحب . 

- اعدك بأفي سأصبر على ما أسمع . 


فقال لعبدالل : اذكر لولدك الظنون التي تتردد في صدرك .. 

فقال طارق : اذن في صدر ابي ظنون يكتمنىي إياما ... قل با أبى فآنا 

قال : أظن يا بني كا يظن عمك ان شهريار لا يبالي بالفتاة ألتي ارضمتها. 
أم عامر . ش 1 

قال : دلني اولاً على رجل لا يبالي بابثته . 

'فخفض صوته قائلا : لم يكن شهريار ابا لليقيمة وم تكن اليتيمة ابنة له 11 

فاستند الفتى الى مقعده وهو يقول : إبنة من هي 7 

فكره ان يذكر له اسم الملك فبقضي على امله » فقال : ابنة عظم من عظراء. 
فارس! 


هآ 


- لا اعرف من هو لأعرفٍ امه » ولكني وائى بأن الفتاة ليست من دم 
هذا الخراساني . 

- وابوها حي 9 

- يقوم في الذهن انه خي . 

- لتككن ابنة من شئْت فأنا لا ابالي ويكفي اني احببتها أ احب الاسلام ! 

ولكني اريد ان اعم اسباب هذه الظئون .. 

قال : اذكر لك ثلاثة من هذه الاسباب أولما انلك لا تحد في وجه المتسمة ' 
اثراً ملامح شهريار . ش ١‏ 

فايتسم قائلآ : اما انا فاعرف طائفة من الفتيان لا:.تشبه وجوههم وجوه 
ابام وقد تحمل هذه الوجوه ملامح الامبات وتحن لا نعرفٍ ام المتيمة .. 

- اصبت »> ولكن السبب الثاني يخلق الظنون ويدعو الى التفكير .. 

ماهو! 

- ألا تذكر تلك الحكاية التي رواها لنا شهريار عن زواجه * 

بلى 

- وهل يمخطر لك انه تزوج الفتاة التي يز انه تزوجها » وهي م تكن تحبه 
ولا تطيق ان تنظر الا الى ذلك الفتى العربي الذي كانت تهواه 9 

يحذث في العام كل يوم » مثل هذا . 

- وهل يحدث في العالم ان الرجل يعاهد زوجته » التي تبغضه > على الوفاه 
لما بعد الموت > وعلى أن يبغض هو الفرس »> قومها وقومه © وهو مهم » منعها 
من ان تزف الى فتى من المسامين 9 

فتردد قليلاً ثم قال : الحب يفعل اكثر من ذلك كأ تعلم .. 

قال : ثم موت هذه الزوجة » فيعتنق شهبربار الاسلام » ويخون مليكه 
ووطنه » ويتظاهر بأنه يبذل حياته في سديل الفتح العربي 9 

- قد يكون هنالك سبب آخر / بر أن يبوح به . 
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- اجل انهنالك سببا آخر هو الذي تخافه» ولوكان الرجل صريحاً وصادئا 
لما حدثنا,الالفاز ولما اخترع لنا الحكادات! لنؤمن انه من الخلصين . 

- وماذا بقي الآن 9 

- بقي انه ترك الحرب منذ خمسة عشر عاماً كا يقول . 

٠ ! نعم‎ 

- وقد قضى هذه الأعوام وهو لا يشهر سيفا ولا يشترك في قتال؛ولا يعمل 
ملا ملا يديه مالا وتكتنفه معه النعم .. وانك لتراه اليوم » يملك منذلاً على 
الشاطئىء وعنده عبدان ورجل عربي من بني سلم وزوجته » ودار للاضاف ١‏ 
تخرج منها الوفود وتجيء اليها كل يوم » فأية سماء قطر شهريار ذهبا وأي جني 
عبب له هذا المال الكثير الذي يبذله لاضيافه 9!! 

- لك ان تظن انه مال ورثه من آبائه .. 

- بل اظن انه مال تحمل البه يد خفية لغاية من الغايات . 

وهي يد ذلك الفارسي العظم والد اليتيمة . 

أو يد رجل من رجاله . 

واي شيء يدعو هذا الوالد الى البذل 9 

ابنته التي تعيش في ظل شبريار . 

- ولماذا لا تعيش في ظله بل لماذا نشأت في بيت هذا الخراساني وم تنثأ 
في بيله ؟ 

. انه سر نفكر فيه ولا نستطبع أن نعرقه‎ ١ 

قال : لو كان والد المقدمة غير شهربار لطليها البه . 

ومن قال لك انه م يفعل » هو يطلبها كا تقول وشهبريار يتردد في الامر 
ويمد يده لمقبض الال الذي ينعم اضياقه به . 

قال: اعجب لهذا الوالد الذي يصبر.على دلال شهريار ولا يسترجع ابنته بقوة 
السف » وهو قادر على ذلك . 

قال : نسيت ان المرغاب بين المروين » وان صفوف العرب على الشاطىء . 

-ونسيت انت ان الفرس يروحون ويحيئون بين العرب ولا يعرض لهم احد 


- لاؤلات- 


بسوء » ومع ذلك فاماذا كان شهريار يلي" في طلب المال بالامس > ولماذا اهمل أمر 
الفتاة البوم حتى لتظن انه لن يعود 9 0 

- لأنه سثم الاستعطاف والرجاء وآثر اللحاق بليكه على خدمة فتاة غريبة 
جعل نفسه عبداً لها ولأبيها الذي لا تراه العبون . 

قال : اسألك سؤالاً آخر ستتردد في الجواب عنه . 

ت اسال 

قال : لو مثل الوالد الفارسي بين بدي الملك وشك اله شهريار» ثم سأله ان 
يعمد المه ابنته نماذا يقول 9 

- يأمر شهربار بأن يعمدها اليه فمجيبه قائ : لقد سباها رجال الاحنف بن 
قد فهي في مرو الروذ ! 

فقال للاحنف : الى ل'اصدى شيئاً من هذا با مولاي . 

-.-. وهذه. الظنون لا تزول الا اذا عاد شبريار حاملا اخبار الملك . 

قال : يخطر لي ان اعود غداً الى كرمان . 

فقال عبدالله : وهذا ما يراه ابوك يا بني فخير لك ان ترى بعينيك جميع ما 
سمعته الآن وقد تعود بعد ايام وانت واثق بأن شهريار من أنصاز بزدجرد 
واصدق رجاله . ١‏ 

وقد اعود وانا واثتى بانه من انصار الاسلام . 

فقال الاحنف : ارى أن تنصرف بعد بضعة ابام فقد برجع شبريار ونكون 
مخطئين فها خطر لنا الآن . 

وتظاهر بأنه .م بالخروج لى السوق » فقال طارقى : اني ذاهب الى المأزل 
يامولاي . 

- اذهب الى حمث تشاء يا بني على ان تكون رجلا ... 

وعندما انتهى طارق الى الرواق كان الاحنف يقول لعبدالله : أصاب طارق 
في دفاعه عن شهريار » وأصبت انت في قولك ان اليقيمة ليست ابئة له . 

- وأي رأي لك في الرجل » أهو يخون المسامين ام ماذا 9 


-١خه--‎ 


- لقد ذكرتالخمانة لطارى وأثأغير واثق بما ذكرزت ... ان الرجل في 
نظري > صادق في اسلامه » 0 صادقنا حتى تبدر منه يادرة خسانة 
أو داع . 

- وترى أن يرجع ره ثانية الى كرمان كا قال 9 

اجل » ولمحمل البنا هو نفسه اخبار ذلك الملك الذي يشعل النار وهو 

وراء الستار .. 
فخطر لعبدالله خاطر فقال : لقد ذكرت الآن امراً أخشى ان يقع فتسوء العاقبة 
وكان علينا ان نلفت المه نظر طارق قبل ذهابه . 

- لقد عرفت ما تعنيه .. انك تخاف ان يذكر لليتممة ما ممعه الآن فبمكر 
عليها صفو الميش 


هو ذاك . 
قال : لبقل ما يطيب له فقد احب الواحد منها الآخر حبا لا تؤثر 
الحادثات .. 


ويعد ساعة خرج عبد الاحنف الى الفناء يقول للقوم : لقد جلس الامير 
للناس نمن كانت له حاجة فليدخل . وكان طارق جالساً الى جانب المتيمة وقد 
ابكى اللقاء الاثنين . 


ييا ليذ ليا 


#8 - 
أعرفتا مقر الملك 9 
- لم نعرف شيئا فالملك ذو جناحين يطير-بهنا عندما يشا » الى حيث يشاء . 
- ولكن ابي كان يعرف منزله وقد وصفه لعمك وايبك قبل ذهابه . 
- ومع ذلك فهو / بر في ذلك المنزل غير الوحشة الرهمة التي تبعث الذعر 
الى كل قلب . 
و كيف طاب له ان يعود حاملاً خيبته 9 


ولوب 


انه ل يعد 6 تطدين: ‏ 

قالت : خيثل الي' انه في مجلس الامير .. ولماذا رجعت انت وبقي هو ؟ 

لآنه م يشأ ان يعود الا بعد ان يرى يزدجرد الذي يبحث عنه وسأرجع 
انا الى كرمان بعد بضعة ايام . 

قالت : أتشرني برجوعك في ساعة اللقاء ؟ 

- خير لك ان تعامي ذلك الآن وتنببأي له » من ان تعاميه فجأة صباح 
يوم الرحيل . 

- قل لى أولاً لماذا قدمت وحدككه 9 

لآن شهريار أراذ ذلك . 

- وأي امر يدعوك الى الرجوع 9 

- لقد كره ابى وعمي ان يبحث شهريار وحده عن بزدجرد فأمراني بالعودة 
لاكون عونا له في بحله . ا 

. وحول وجهه لمخفي مظاهر الكابة التي بدت على جبيثه . 

قالت : اقرأ الالم في عبنبك وانا خائفة . 

- اما ماترينه في عبني »> فآثار التعب من هذا السفر الشاى » واما انك 
تخافين فلم ار في الامر سبباً لهذا الخوف . 

. وكان التردد ظاهراً في لهجته» فاضطربت قائلة : اقسم لي انك تركت ابي في 
كرمان . 

أقسم لك اني تركته فيها 

- وانه حر 9 

- وأقسم انه حر يتبين مناز لها ويطوف في اسواقها كأنه في مرو . ' 

اذن فالاحنف لا بريد ان تبقى قريما من الفتاة التي أحبيت . 

- بل لا يريد ان يبقى بعيدا عن أبيها وهو يشتغل اصلحة العرب . 

قالت : استحلفك بهذا الحب ان تبوح لي بكل شيء . 


وكيف يعترف :لما طارق بما جرى بينه وبين عمه وأببه » وفي هذا الاعتراف 


ل 


جرح “ ولكنه رأى انه اضعف من أن يكنمها ما جرى » فقال : قلت أن ابي 
وعمي يرغبان في ان اعود لأساعد شبريار في أمره . 

- وأ اشعر انك تخفي الآن ما حدثاك به . 

قال : لا تلجي في طلب ثيء لا وجود له . 

قالت : ان هذا القلب لا يكذب وان أكاد ألمس الم في عبنيك . اريد ان 
تقص” علي" الان حديث الأميرين فالخوف علا نفسني ولا استطيع ان اصبر . 

فنبض قائلآ : سأعود بعد ساعة لأنقل السك حديث الاثنين : 

- بل تقول الآن ما تريد ان تقوله ثم تنصرف . 

قال : رحمة أيتها الحميبة فانا لست قادراً على الاعتراف بما تطلمين . 

فتفجتر الدسع من عينيها وجعلث تقول : ويل”لي » فقد نسيت افي بين قوم 

غرباء ينظرون الي“ كا ينظرون الى الجواري اللواقي سبتبن الحرب !! نعم لقد 
نسيت ذلك» فتجاورٌ عن ذني “وانسن ما قلته لك ولكن اعل انه لولاهذا الحب 
ما طلبت شيثاً . 

واخفت وجبها ببدها واستسامت الى البكاء . 

ودموع المرأة سلاح لا تذكر معه السبوف والحراب . 

فقال الفق في نفسه : ابوح لما بالسى" من هذه الناحية واكتمها إياه من الناحية 
الاخرى ولو جرحتها وجرحت شهربار . 

ان الاعتراف بالاسرار خير من هذه الدموع التي لا تحتملها قلوب الحبين . 

ثم قال لما : اصغي الي فستسمعين الان ما اردت أن تسمعيه . 

فرفعت رأسها وهي تكفكف الدموع » خقال عله بسري على رجاء 
أن تنسي ما تسمعيئه بعد قليل . 

- لا أدري اذا كنت أستطيع نسيانه . 

انا اعم انك تستطعين ذلك فبذا السر كاة قالها الاحنف ني ساعة من 
ساعات غضبه دون أن تخطر له من قبل . 

- اذن هي كلمة عنى بها المتيمة المتكودة الحظ . 

بل عنى بها شهريار . 


افا 


وماهي ؟ 

- هي انه من انصار بزدجرد ولو م يكن من انصاره لما طلب :الي" ان اعوه 
الى مرو روذ في مثل هذه السرعة . 

قالت : الا تخدعني بهذا القول ايها الحبيب 9 

لا وال بل اعبد عليك ما قاله لي . 

فتنبدت قائلة : انه سر يستطيم البريء أن ينساه. ولكن اي مظبر اوحى 

الى الامير بان ابي من انصار الملك ؟ 

- مظاهر كثيرة يحد فمها امراء المسادين مجلا الى الظنون . 

- اذكر بعضبا . 

حياة ابيك التي تكتنفها الاسرار حتى انسه كتم ابنته اسراره لا يبوح بها 
لأحد الا بعد عام . 

قالت : لكل رجل مسر يمحتفظ به لنفسه . 

- اجل » ولكن سر أبيك يتعلق بزواج ابنته والاسرار من هذه الناحية 
تخلق الظنون . 

قالت : يصير الامير عام فيعرف سسره وينتهي الامر . 

قال : رجال الحرب لا نعرفون الصبر . 

قالت : أليس الاحنف بن قيس من رجال الدهاء والرأي في الاسلام * 

بن وهذا ما يعترف به جميم الامراء . 

- وكيف يظن » وهو رجل الرأي» أن شهريار الخراساني من المخلصين للملك 
وهو م بر ائراً واجداً من اثار هذا الاخلاص » وقد مرت الاعوام وشهريار ) بر" 
هذا الملك الذي يتبمونه بالانتصار له 9؟! 

يقول الاحنف ان لابيك دارا للاضياف يبذل فيها المال لمن يفد اليه من 
رجال العرب واهل فارس . 


- اذا كانت دار الاضياف ذنبا فمند كل امير عربي دار مثلها فهم جميمهم 


مذنبؤن 5 


ا تفقايى 


ب المؤلاء الامراء حصة من الغنائم وفي ايديم المال ببذلونه باسم امير الممنين . 

- ومع ذلك فأنا لا افهم ما تقول . 

.اقول : ان القوم لا يبذلون للناس ماهم الا اذا كانوا اغنياء .1 

- وهم ان يبذلوه اذا كانوا فقراء . 

- الفقير لا يولك دار للاضياف . 

قالت : فبمت الان . ان الاحنف يريد ان يعم أي يد تهب لأبي المال أليس 
كلك ٠:‏ 

- نعم ». وهو يقول ان شهريار لا يستعين بعمل من الاعمال على بذله » بل 
يهني الأب كلا بالطواف في البلاد ثم يعود الى المرغاب ليمكث على شاطئه » 
شهرآ وبعض الشهر » والوفود تمر والدار عامرة تغص بالنعم » فالمال اذن مال 
الك اذ لا يستطبع احد ان يفعل ما يفغله شبريار الا الملوك !! 

فاطرقت تفكر في هذا الجواب الصريح الذي لا تستطيع رداه . ان الها 
بعيش في سعة كا تعيش وفوده » وهو لا يشكو الفقر ولا يذكر الحاجة » فكأن 
له المورد الفياض الذي لا ينضب ماه !| 

وهي تزى انه ليس من التجار الذين يشترون ويسعون في الاسواق » 
ويطوفون في المدن والقرى وبين صفوف الجيش لبكثر ماهم . 

كبا انباكانت ترى انه لا يتظاهر بالغنى الموروث ولا يتحدث بالذهب » 
فاذا كان الاحنف يشك في أمره ففي هذا الامر بحال للشك . ولكنبا ارادت ان 
تنبيأ للدفاع » فأبوها البار » ابوها الذي يغمرها بالعاطفة والحب ويهد لما اسباب 
الرفاه » يستحق هذا الدفاع فقالت : اسألت ابي عن هذا الطواف الذي يعمد 
اليه من حمين الى آخر 9 ش 

- ليس لي ان اسأله عن ذلك . بلى » كان يقول للاحنف انه يطوف من 
أجل غاية واحدة هي البحث عن بزدجره . 

قالت : لعله نطوف طواف تاجر ونحن لا نعم" . 

- وللاحنف أن يظن » انه برحل كل شبر ليرى المك؛ويقبض ماله ثم يعود. 


سل 


اما انا فلا اصدى أنه يفعل هذا وهو مسلم > وقد نفخ في صدر ابنته روح 
الحب للعرب والاسلام » كا اني لا اصدى ان الرجل يستطيع ان يعم ابنته ان 
تبغض بزدجرد وهو يحبه » وان تحتقره وهو خلص له . 

وطابت نفسها عندئذ فذه الناحية من الدفاع » وكانت تقول : اجل با 
طارق ان ابي لا يخدعني اذا مو خدع العرب » ولا بهزأ بي اذا هزأ يهم > ولا 
يطلب الي" ان احبيم كما أحيه وهم اعدائه !! 

- وهل تحلفين انت بهذا الحب أنه يطلب البك ذلك 9 

- خير لي ان اموت من ان اكذب واهزأ بالفق الذي احببه ولن احب 
0000 ش ش 1 ش 

ثم قالت : والان فأ افترض امراً عالج به هذا الريب من جميع وجوهمه 
لأثيت براءة الرجل الذي تشكون فيه . 

- وماذا تفترضين 9 5 

- يطبب لي ان اظن الان » ان الي من رجال املك » وانه يخفي اخلاصه له 
وراء مظاهر اخلاصه للعرب » ولكني لا اعم ما هي الغاية التي يبذل مسن اجلبها 
مال الملك » لوفود الناس من كل بلد وكل جنس !! 

غايته من ذلك أن يتنقص العرب ويذكر لوفوده عظمة الملك الفارسي ! 

وهل يحسر على هذا » وهو بين المروين وبين جيشين من جموش الاسلام . 

- يقول ذلك مسرا لأهل فارس .. 

- ولكن معظم اضيافه من العرب آماذا يقول لهؤلاء ؟. 

فرأى طارق أنه أعجز عن ان يقول كامة بعد هذا الدفاع » فقال : ل يخطر 
لي قط ايتها الحبيبة ان شهريار-يخون العرب . 

٠‏ - ولن يستطيع أمير المروين انيثبت هذه الخيانة يا انه لا يخطر لأبي» وهو 
العدو الخائن » ان يدفع ابنته الى أيدي اعدائه  »‏ ويرحل هو الى كرمان ليقبض 
المال من ملبكه .. ! 

قال : كفى فانا واثى بما تقولين » ولولا هذا السر الذي يحتفظ به شهردار » 


اس 


راسان . وكره ان يذكر لها الظنون الاخرى التي ذكرها ابوه وعمه . انه اذا 
فعل ذلك طعن قلب اليتيمة بسهم وقد مخسرها الى الابد . 

تالت : يخيل الي" افي أعرف بعض ميزه . 

اذكري لي ما .تعرفين . 

- يظهر ان امي » لآمر اجبله » طلبت الى أبي وهي على فراش الموت » الا 
ال حي الحو رابا في كيه رعتلط بره 

5700000 

- بل هو لا يقدر على ان يعكر على القلبين » صفو الحب .. ولككن ماذا 
تفول لأبىي اذا رجعت 7 ش 

- اقول ان الاحنف لم برض" الا بأن أكون رفيقا له » في ذلك البك الذي, 
يحمل أهله لواء الثورة كلنا عصفت الريح .. 

قالت : تذهب » وان لا أعم مى يعود أبي وتعود انت .. 

- لا يعلم ذلك غير الله الذي يعطفف على الحبين 

وقبل ان يخرج طارق من المنزل اقسمت اليتيمة له انها لا تذكر لاحد كامة 
مما معت » ولا تظبر لأم عامر انها تعرف شيا .. وكان ذلك الحادث » عدا 
جديدا وثكى عرى الحب بين الحبيبين .. 

# ## وود 
سماد :( 

خرج سنجان من كرمان » لبدعو امراء الاقالم » الى حمل السيف تحت لواء 
مولاه » أو الى جعل ابنامُم رهائن تثبت هم بقاءهم على الطاعة » وخضوعيم 
لكل ما يأمرهم به دون تردد وخوف.. نعم» كان يزدجرد المغرور» الذي يحاول 


ان يسترجع عرشه 2 لا يثى بشعيه » وهو يخاف ان يغدر هذا الشعب به . وكانه 


ع لل ل 


سنجان » وهو ماض. في مهمته » يفكر في شهريار اللعين الذي استطاع ان يحمل 
الملك على الوثوق به . ومن أين له ان يعم » ان في منزل شبريار فتاة هي قطعة 
من نفس بزد جرد .. 

غلى ان شهريار:» م يكن صاحب حظ »> في يقائه داخل جدران ذلك المنزل 
المتداعي الذي يقم به عدوه. وم يكن قادراً على الخروج منه» بل لم يكن قادراً 
على الخروج الى الفناء !. 


لقد جعله بزدجرد اسيراً دون ان يظبر له أنه آسسره .. ودون ان يبدو على 
اواحبه وفي مظاهره أثر واحد من أثار غايته 5 لقد آمن يزدجرد بان ابنته على 
شاطىء المرغاب »2 ولعله لم يؤمن بأن شهريار غير قادر على حملبا اليه » كما قال . 
:وقد خخطر له » في بإدىء الآمر » ان يبعث الى ذلك الشباطىء رجالاً يقواورتف 
اللمتيمة ان اباها ملك الفرس . . وانه ينتظرها في كرمان ليضمبا الى صدره . 


ولكنه .اف ان تردهم الفتاة رد قببحا قائلة لهم : ات أبي يدعى شبريار 
الخراساني وانتم من اللصوص . وكان يخشى 4 اذا هو عمد الى القوة ان تستغيث 
البقيمة بمن حولها من العربان » فيخسر اولئك الرسجال » وقد تلجأ بعد ذلك الى 
الاحنف فيضيّمها الى الأبد وهذا مالا بريده ؛ فمول أخير على الاحتفاظ 
بشهريار ريئا ينتقل من كرمان الى جبل الزهاد » وهناك» في ذلك الجبل » ينظر 
بالاشتراك معه » في أمر الفتاة التي يذوب شوقاً الى رؤية وجهها الوضاح الذي 
وصف له . وكان شهريار بريد الخروج من المنزل لبختار له رجلا عربياً يبعث به 
الى مرو الروذ ‏ والملك يمنعه من ذلك © وكا لج في طلبه » أسمعه نغبة جديدة 
من نغمات الدهاء» حت نفذ دهاوه وضعفت نغهاته» وأحس” شهريار بعجز آسره» 
عن اختراع الاعذار . على ان يزدجرد لم يعجز الى النهاية » فقد عمد الى وسيلة 
يبلخ يها غايته دون ان يلجأ الى النبج القديم » الذي تعود أن يخدر به أعصاب 


أنه : 


لقد أمر عبده » بان ينقل كلاماً الى رئيس الحراس » الذي يطوف متنكراً » 
في نهاره ولمله حول ذلك المنزل ؛ فأقبل ذلك الرئيس » بعد يومين يستأذن على 


عد امنا سد 


بردجرد » فأذن له » وهو يعجب لطلبه ويقول لشهريار : لا شل هذا الحارس 

فاما دخل قال له : لقد حدث في كرمان حادث ماهو 7 

-/ يحدث شيء يا مولاي ولكن يل الي" ان جواسيس العرب يلآأون هذا 
الحي فأحبيت ان أذكر ذلك لمولاي . 

تال : يعم الملك ان هؤلاء الجواسيس يلأون كرمان » ولكن أي شأت له 
معهم وهو داخل المنزل » وانتم الحراس المكلفون ان تسهروا على حياته . 

اني لا أخاف ان يخرج الملك من بيته فيقبضوا عليه .. 

-وماذا تخاف اذن ؟ 0-2 | 

- ان يخرج احد هذين الرجلين فتسوء الماقبة ..! وأشار إلى خراذمهر 
وشبريار . 

فقال : لا يخرج الاثنان الا عندما يخرج الملك . 

| قال : رأيت بعضبم يقف على ظبر ثاقته وهو يتظاهر بأنه يضرب الهواء 
وليست له من وراء ذلك غير غاية واحدة هي ان يتبين ما في الداخل .. 

- وم أقبل هؤلاء الجواسيس الى هذا الحي 9 

في هذا الصباح ول أر منهم أحداً قبل اليوم . 

- لا أعلم يا مولاي اذا كانوا يريدون ان ينزلوا ضيوفا » في الحي الذي ينزل 
فيه ملك الفرس . 

قال : أتمازح مولاك أا اللعين . 

- وماذا بريد مولاي ان أقوله له وأا لا أستطيع أرب أقرأ ها في قاوهم 
لأنقله اليه . 


- وهل تستطيع أن تعدّمم ؟ 


سس # لا د 


8 


انهم بضعة عشر رجلا يا مولاي . 

إذن نحن داخل نطاق من الجواسيس .. 

- نعم والويل إلنا اذا لاح في الرواق"او في الفناء » خبال رحل أو انزاة؟ 
من أهل المنزل . 1 9 

- وأنت ماذا تصنع في الخارج 9 

- أقوم مع عمالي بنقل الاحجار » من هذه الناحية الى الناحية الاخرى . 

قال: انك من الحراس ألذين يستحقون شكر الملك. . اذهب الآن» ولا تترده 
في الدخول عندما يخلو الجو . ش 

فم 50 4م فرع رق ككل ذورد كا انود الاك مجان ومعرد 
عندن لشهريار : 

أبقي لك ما تقوله بعد هذا الخبر الذي سمعت 9 

قال : أضمن لمولاي اني اخرج من الفناء دون أن يراني أحد .. 

قال : لم أر رجلا من رجال الملك ‏ يلج في طلب الخروج كا تلج“ انت . 

وهذا معناه انه ليس بين الرجال من يتم لآمر مولاي كا أهتم له أن .. 

- وما هي غايتك من الخروج ؟ 

- لقد ذكرت لاملك هذه الغاية اكثر من مرة واعيدها الآن .. افي أستطيع 
وأنا في السوق > ان أخدم ملكي اكثر مما اخدمه وانا في هذا السجن .. 

ألا يطيب لك ان تكون سجيناً مع حفيد الاكاسرة 9 

- يطيب لي أن أموت عند قدميك يا مولاي» ولكني أكره ان استخفي في 
سجني »2 وأنا قادر على الطواف في البلاد ىا يطوف سنجان » استغيث بابطال 
فارس المغاوير وأدعوم الى طرد الفاتحين الذين اغتصبوا العرش . 

قال : حسبك ان الملك راض بأن تبقى بين بديه . 

لو فكر الملك في الآمر لراى ان الانصراف شير من البقاء . . 

قال : يظبر انك لا تحب الملك كأ يحب أن تحمه . 

- وكيف ذلك يا مولاي 9 


دخطلمأا - 


تريد ان تنصرف وانت تع ان في هذا الانصراف خطراً على ملكك ومع 
ذلك فأنت لا تبالي .. اتحب ان تدقع الملك يبديك الى ايدي اعدائه » ليستولوا 
على ما بقي له من المال » ويسبوا نساءه » ويجعلوه عبداً لذلك الرجل الحجازي 
الذي يقال له عثان ويدعونه امير المؤمنين ؟! 

لا تستطييع العرب ان تفعل ذلك ونحن احياء . 

- بل تستطيع ان تفعله عندما يقول يزدجرد قولاً ولا تسمعون له... امرناك 
بالبقاء فاق » وحسيك م قلنا لك » انك ندم الملك » وامين سره ورفيقه في 
منفاه » وانه لشرف ل تكن لتحم به والملك في بلاطه . 

وعندما كان شهريار يحاول الفرار من سجنه وهو عاجز عنه» كان طارق بن 
عبدالله يروح ويحيء في اسواق كرمان واحماءًا باحثا عنه . وكأنه كان يبحث 
عن القمر في الليلة السوداء » حتى.مر” شهر كامل على رجوعه »> وهو / بره » ولم 
بقص عليه احد خبراً من اخباره . . فقال في نفسه » هذا دليل من دلائل الخمانة 
الني م تخطر لي . وتعب في التفتيش عن امهرز > الذي ثم ليلة في كوخه » مع 
شبريار . ان امهرز ترك كرمان الى طوس »© مستعينا بالاسفار على جور الزمان 
الغدار » وطارق لا يعلم . وم يكن في كرمان رجل يعرفه » ليجعله عونا له على 
الأمر الذي قدم من اجله ؛ فضاق صدره » ول بر الا ان برجع ثانية الى مرو » 
وهو يفكر فيا يقوله لعمه واببه» بعد ذلك الشهر الطويل الأيام . وكان عزاوه» 
فكرة وانحدة هي أن يزدجرد انتقل الى بلد آخر فخطر لشهريار ان يلحى به . 
وهذه الفكرة هي التي تثبت براءة الرجل للاحنف الذي لا يرحم . وقد 
ارتاحت نفسه الى هذه الناحمة من التفكير وايقن .بان عمه واباه سيصدقان ما 
يقوله لما . وعندما انتبى طارق الى مرو الروذ انتهبى ستحان الى كرمان راجعاً 
من مهمته ومثل في الوقت نفسه » بين يدي الاحنف رجل عربي يحمل كتابا من 
عبدالل بن عامر امير البصرة . وكان ذلك عند المساء » وقد انصرف اهل اليلد 
الى منازلهم وم يتحدثون بأمر ذلك الرسولٍ الحامل كتاب عبدالل . وقام في 
الاذهان ان الحرب على الأبواب .. 


2 


يد 

اضطرب يزدجرد وخفق فؤاده عندما رأى سنجان ساجداً علد قدميه » 
وقد قام في ذهنه انه يحمل ليه اخبار خبيته وفشله . وكان مطرقا وشهبربار في 
الجانب الآخر من تلك الحجرة الصغيرة التي تقوم مقام قاعة العمرش » فاستوى 
جالساً وقال له : ماذا فعلت اها الرجل 5 20 

- فعلت ما امرني به مولاي الملك . 

- وزرت جميع الاقالم ؟ 

- زرت أقالم خراسان الكبرى يا مولاي . 

دخلرا ؟ ,١‏ 

- نعم ومررت بسجستان . 

- إذن كنت ذا جناحين تطير بها من ناحية الى اخرى ! 

قال : م اضيّع ساعة واإحدة من الزمان الذي مر . 

- ومن رأيت من المرارّبة + 

- صاحب سجستارى: وقد عاهدني على نقض الصلح الذي تم بينه وبين 
العرب .. 

- وصاحب نيسابور 9 

- ووضعت يدي يبد صاحب نيسابور ثم ذهبت الى البسطين اللذين هما بإ 
خراسان وأوغرت فيها صدور القوم وهم الآن يعدتون العدة للحرب 5 

- وطوس وما حوها؟ 

- وأهل طوس ونسا وحمران تحملون السيف.. 

فأشرق جبنه قائلا : اذا كنت صادقاً فيا تقول فقد يلغنا الغاية . 

افي صادق يا مولاي وسترى يعينيك . 

- ولكنك قلت انك ستجعل أبناء الامراء رهائن لدى الملك . 

ايل »وله وكيا وعدت ؟ مولا 

- وأقبلت الرهائن 9 

- نعم فلدى املك الآن ألف فق من صغار الامراء . 

0 


- وأين هم 8 3 
في الشيل اليد خترق كرهان : 
- ذلك الذي ينتبي عند جبل الزساد 9 
- بل ذلك الذي يتنهي عند نهر برز . 
.ا ومعيم الملاح 7 
- نعم يامولاي ولتي وه لاشيم قي الكبام ويتظافرو باهم عشيرة 
. الثقلت من الغرب الى الشرق في طلب الرزق ٠‏ 
قال : لقد ظبر تملك انك من اولك الرجال الذين يحسئنون قبادة 
الجيوش الى ميادين الظفر . 

- قل با مولاي أفي من الرجال الذين يحسنون الطاعة . 

حسبك ان الملك راض غك تارق ابرك عتدها وساريعم بغريشه بد 
صف لنا الآن خطة القتال التي وضعت . 

- اما خطة القتال في مرو فسمضعها الملك . 

- وقتال اهل الأقالم لا يسيرون الى مرو.. 

- وماذا يصنعون 9 

- يسعرون النار في أقاليمهم فتخرج العرب اليهم. من كل ناحية فبخاو 
لناالجو . 

- ومتى يبدأون بذلك 9 

- يحملون لواء العصيان في مطلع الشهر القادم كأنهم جيش واخد برأسه 
قائد واحد . 

قال : ماذا ترى يا شهريار 9 

أرى الحكمة والدهاء فما يقوله سنجان ولككن متى مخرج الملك من 
هكرمان ؟ 

بعد عشسرين يوم وبعد خروجه تخرج كرمان عن طاعة المامين . 

قال : أيأذن لي الملك ان أقول كامة ؟ 

- بل نأمرك بان تقول ما يمخطر لك . 


لفن 


الى أي بلد يذهب الملك بعد خروجه 5 بي 

فقال سنجان : الى جل الزهاد . 

- وينتهي الى ذلك الجبل في اربعة أيام أليس كذلك 9 

يل ! 

قال : نحن الوم في غرة الشهر » ففاذا غادر الملك كرمان في العشرين منه 
بلغ الجبل في اليوم الرابع والعشرين.. 

هو ذاك.! 

تندلع .بعه ذلك ألسنة اللببب في خراسان كا تقول وتزحف العرب الى 
.هذه الاقفطار لتخمد النار 5 

00 

- وماذا بفعل الملك عندئذ 9 

- ولكنك نسيت ان الملك في ذلك الجيبل يكتنفه الخطر من النواحي 

فقال بزدجرد : اما نحن فلم نفهم شيئاً مما تقول . 

- ستفهم بأ مولاي كل شيء عندما أقول كل شيء . 

-- دلنا أولاً على موضع الخطر الذي ذكرت ٠.‏ 

- موضعه الجيش العربي الزاحف من البصرة فقد يمر يبحمل الزهاد وتقع عين 
قائده على جيش الملك ... 

وكان خراذمبر حاضراً فقال : لم أر في ذلك الجبل عربياً قط . 

قال : أتضمن حياة الملك ؟ 

فتردد في الجواب » فقال سنجان : وتضمنها انت 9 

- نعم افمل اذا اراد الملك ان يصغي الى اقوال عبده .. 

غقال بزدجرد : قل فنحن مصغون اليك . 

قال : اتعرف با مولاي ذلك الوادي الذي يقال له وادي خواست ؟ 


4 
واين هو ؟ 


د 


- وراء ذلك السبل الذي وصفه ستنحان . 

يخيل الينا اننا نعرفه , 

اذن فالجا اليه فذلك خير لك. . 

- ويعد ذلك 9 

تزحف الجيوش ألى خراسان فتقود جيشك الى مرو الاولى وتبلغ الغاية . 

وقد اراد شبريار ان يضيع الملك الزمان» في اعداد عدة القتال» ويبعده عن 
مرو الشاهجان شهراً أو بعض الشهر خدمة” للعرب . فقال الملك : اصغينا اليك 
وسنفعمل ما اشرت به . 

+ وستعل يا مولاي افي كنت مصيبا فيا رأيت 3 

. فوضع يده على جبينه وارخى نظره الى الأرض كأنه يفكر في امر آخر . 

ثم قال لخراذمبر وسنجان : لنا كلام نقوله لشهريار فاخرجا . 

ولما انصرفا قال : نعود الآن الى ذكر المكيمة . 

- لقد قرب اليوم الذي نترك فده كرمان كا رأيت فهل لك ان تدل الملك على 
الوسيلة التي يستطيع معها ان يرى ابنته ؟ ا 

- قلت لك من قبل يا مولاي انك نستطبع أن تراها في المنزل الذي تقم به 
على الشاطيء . 

- قبل ان بزحف المسامون الى خراسان ؟ 

- بل بعد زحفهم يا مولاي . 

- وتبقى جنودنا في وادي خواست 9 

أؤثر ان تبقى فيه دون ان تراها العبون » على ان تجيء الى جبل الزهاد 
وتراها كل عين .. 

- وانت واثق بان طوائف العرب النازلة على المرغاب لا تشعر بوجود 
الملك ولا تنصب له شسرك الوقوع في الاسر 9 


- اجل يا مولاي » انا واثق بان العرب لا تمد يدا » الى ضيف شهريار وار 
عرفت انه يزدجرد العظم .. 

- وطارق بن عبدالله الذي وصفته لنا ؟ 

تاق اخنى هذا الفق ا مزلي من اع واف 

- ماهي 7 

- هي ان يحاول الفرار باليتيمة فتسوء العاقبة . 

قال : سنعمدا الى وسيلة تخدع بها طارقا ويتتهي الأمر. 

- وسأكون انا يا مولاي العبد الطائع الذي يفعل ما تأمره به » دوت ان 
يتردد فبه او يسألك عنه . 

:قال : كفي انك من المحسنين الى الملك .. ! 


19 6١ - 

- نعم أنت ! 

وهل يحسن العبد الى مولاء * 

اجل» فقد رببت ابنة الملك خمسة عشر عام وهذا خير ما يفعله الخلصون 
والان أتعل ماذا نطلب 8 ش 

مر يا مولاي ! 


- نطلب ان تنسى الفتاة غرامها بذلك العربي 
- وهل برى الملك انْ'آمر العاطفة والقلب في يد شهريار المسكين الذي هو 
- بل يرى ان الفتاة التي احبّت بمثل هذه السرعة »> ترجع عن حبها عندنا 
يخطر لك ان ترحجعبا عله ..! 
ل يكن لي يد في هذا الحب يا مولاي . 


- نعم ذلك ولكن ستكون لك يد في حل مه 
لك فعدن .هذا . 


اعد مولاي بافي سأ بذل الجهد كله في سدمل غايته : 


ا 


ثم قال : على اني ان أن البيمة ستنمى حمبا عندما ترى اباها وتعرف أنه 
أعظم ملوك الشرق ..! 

فابتسم ابتسامة الألم ثم قال: ولكنها ستعرف في الوقت نفسه ان الملك العظم 
لا يحسر على الظهور في بلاده سافر الوجه ... وان عرشه امسى ملكا للمسامين 

- خير لك يا مولاي ان تنظر في هذا الآمر » عندما نبلغ جبل الزرماد 
ونئبين زحف الجيوش . 3 
ا و و م اله تي 
أمر تاحه .. 

واخمض عمنيه ثم استند الى وسائده وجعل يستعرض حاضره وماضيه » 
والمكاء نتردد في صدره > وعزة الملك تصارع ذلك الضعف الذي استولى عليه. 

فكره شهريار ان يشهد كآبة مولاه » فقام فخرج وهو يقول في نفسه : لقد 
صبرت جبان روز على جورك »> فأصير يا يزدجرد على جور الزماتف » اذا 
استطمت . ش 


شبريار اللعين الذي خان قومه .. 


0 3 
أتحمل أنها الرسول كتاباً من أمير البصرة 9 


- نعم يا مولاي ! 
فقال الاحنف لطارق ابن اخمه وكان قد دغل بجلس عمه : اقرأه يا بني 
وسنساً لك عن مبمتك بعد قلمل . 


سوم - 


فقرأ الفتى : من عبدالله بن عامر عامل امير المؤمنين على البصرة الى الاحعلف 
ابن قيس عامل المروين: اما بعد فقد بلغنا ان بعض اهالي خراسان يتحفزون 
للوثوب فلم:نشأ الا ان نفاجئهم بالسيف ونخمد نار الثورة التي تتأجج في الصدور » 
فتهبأ للزحف فقد جعلناك على مقدمة الجيش وسنلتقي في كرمان . 

فالتفت الامير الى رجال الجلس قائلا لهم : اما ان الفرس يتحفزون للوثوب 
فتلك عادتهم وهم لا يكفون عنها الا اذا داست اجسادهم حوافر الخيل » ولكن 
من قال لأمير البصرة انهم يتهيأون اليوم للقتال ونحن لم نسمع شيئا من هذا وم 
يرد علينا من النواحي خبر الثورة التي يذكرها في كتابه ثم قال للرسول : من 
خبر الامير بذلك ايا الفتى 9 

- لا أعم يا مولاي 1 

ألست من رجاله 9 

-. بلى ولكني لا أسأله عن شيء ولا افعل الا بما يمأمرني به . 

قال : وهل تعرف أوس بن حبيب التميمي 9 

نعم وقد كان لأوس رأي فيا كتبه الامير اليك . 

فابتسم قائلا : ليس في البلاد ثورة 5 يقول.ابن عامر » ولككن الرغبة في 
الفتح » أملت على أوس ابن عمنا ومن حوله مسن بي تمم أن مخوض المادين من 
جديد ويضعوا أيدهم في فارس على كل شيء . نحن نعم اي رجل هو أبن حبيب . 
ولكن متى يجيء ابن عامر الى كرمان 9 95 

- من يعلم فقد ينهي المها بعد شبر أو شهرين وقد يمر بأصبهان . 

قال : يأمرنا بالمسير البها وهو لا تحمل موعداً للقاء ؟ 

قال : هذا كتابه بين يديك فافعل ما يخطر لك . 

قال : خذوه الى دار الاضباق وسيحمل جوايا غداً » وقال لطارق : 

قدمت الآن ؟9 

نعم ياعم وم أر في مرو الروز غير اهل السوق . 

- أي انك ل قر بالمنزل ولم تر من فيه » ان اهل المنزل بخير . وسيجيءه 


لهند 


أبوك بعد قليل فنسأله رأيه في الحرب . وهذا ابن عامر يأمرنا بالزحف الى كرمان 
وا قرأت فالويل ليزدجرد فقد دنت ساعته . 

قال : لو دخلت جنودك بموت كرمان واحداً واحداً لماوقعت العين على 
صن ذكرت . 

قال : أفر الملك ؟ 

- لا أستطيع ان أعم أي شيء جرى لهذا الملك . 

وكيف تقول ان الجنود لا تستطبع أن تراه ؟ 
والاسواق دون ان أسمع خبرا واحداً عنه . 

فظبر الغضب في عمنيه وقال : هذا ما خطر لنا من قبل وقد ذكرةه لك 
الأمير وقد قدمت منذ ساعة . 


فقاطعه الاحنف قائلا : ولكنك ل تعم ان الارض فتحت فاهما وابتلمت 


شبرار .. 

فتراجع الى الوراء وجعل يحدق الى- أخيه ثم قال : ألم يحد طارق شهريار في 
ككرمانل ؟ 

- بل لم يسمع خبراً من اخباره . ! 

-- ويزدجرد 7 


- وكذلك يزدجرد فقد حملته السحب الى عام آخر ! 

فنسي ان يعانق ولده وجعل يقول : ان الله عز" وجلى" يهب النصر للمسامين 
في حر.هم ويخذهم في امر القبض على هذا الملك الذي تسيغ من اجله الدماء . 

والتفت الى طارق وقال : حدثنا بما فملت ا بني . 

قال : كنت واثقا باني سأرى في كرمان » ذلك' الرجل الذي بتنا في كوه ” 
ليلتنا الأولى » ولكني لم اجده وقد قبل لي انه رحل عنها الى بلد آخر . 


ثم ماذا 9 

- ثم انقفى الشبر وليس في كرمان رجل يعم شيئاً عنه وعن يزدجرد . 

فقال الاحنف : وهل بقي لك ما تقوله عن الرجل ؟ 

- بقي أن ادافع عنه حتى أعلم اين هو ؟ 

انه الآن بين يدي ملكه . 

- بل هو يتبعه من بلد الى بلد حتى يظفره الله به . 

- اما نحن فمطيب لنا ان نظن ان خمانته قد ظبرت وقد لمسنا الان هذه 
الخمانة بالايدي وانتهى كل شيء . 

قال : لا أستطيَغ ان اصدق ارن الخائن يحمل ابنته في متزل القوم الذين 
يخونهم ثم ينصرف ! 

- قلنا لك من قبل ان المتممة ليست ابنة له . 

لولم تكن ابنته لما احبها الحب كله . 

- لقد احب” المال الذي يبذل له من اجلبا ليس غير » وان. طارقا ابن 
عبدالله عندما يتزوج المتيمة يتزوج فتاة لا يعرف اباها . ! 

قال : كفى ياعم فاليتيمة بريئة . 

- اجل بريثة » ولم يككن لما يد في الامر الذي انتبت المه » ولكنها في نظر 
عمك الاحنف وابيك عبدالله فتاة لا نسب لا فبي لا تلمق بأن تكون من نساء 
بني تم ! 

قال : سيعود شهريار فتعلم سيره . 

فقبقه ضاحكا ثم قال : رآك من العشاق الذين برح بهم الغرام » فجمل 
الفتاة في منزلك كأنه يقول لك : 

تزوج عندما تشاء كأ ثم رحل على امل ألا يعود » ثم قال : واي شريف من 
أشراف العرب محعل إبنته في منزل الفق التي تحبه ثم ينصرف وهو لا يبال * 

قال حر تي لعو روي ره بارا 

- ومع ذلك فهو لن يعود وستذل قومك . 


ا 


بماذا يا عم ؟ 

- بهذا الزواج الذي ستتحدث به العرب في خراسان» والبصرة والكوفة » 
والحجاز » وفي مجلس امير المؤمنين.نفسه . 

- وماذا تقول العرب 9 

- تقول : ضيعت فتاة من الفرس نسبها فتزوجها سيد فتيان بني تم ! 

- ببسل تقول : تزوج طارق ابنة شبريار الخراساني الذي ترك قومه ودخل 
في الاسلام . 

- واذا ألو ين هو شبريار الخحراساني فاذا تقول 7 أتقول انه مات 5 
سبمل الدقاع عن المسامين 9 

اقول انه يبجث عن بزدجرد ليدفعه الى يد الفاتح العربي . 

- ثم قمر الايام والاعوام والناس يرون انه لم يرجع ! 

- ان واثق بوفائه با مولاي . 

ب :ونين واثقون بأنه يائن . 

تأرق الفق مليا ثم قالى وهو يقرده : : لقدرأيت زأيا . 

- وانت قتردد في ابدائه . قل ماهو . 

- هو ان الزواج ١ب‏ الع وين ل وق وجل 


و 0 5 
ا ا 


فاضمحلت اثار الغضب وجعل يقول : انه رأي لا بأس به ولكن أتقسم الان 
انك ستفعل ما قلت 9 

فوضم بده على جبينه كأنه يشاور نفسه في امر هذه اليمين التي ستكون قيدآ 
لغرامه ثم قال : اجل »> اقسم ب... 

قال : لا تقل كلةفأنا امل عليك . اسمع يا عبدال واشهد » قل يا طارق : 
وأعرف سره أؤ بعد ان يموت . 


وس 


1 

ولماذا تعود الانه الى ذكر سره 9 

- لان نسب الفتاة ب 9 يبه . 

فاحس” العاشق ان الارض تهتز تحت قدممه » ولكنه لم يستطع » وهو 
الشسريف الابى » الا ان بردد تلك الكامات الخطيرة التى املاها عمه.الداهية ».وقد 
شعر بأن الموت اهون من ذلك . 

واختنق صوته وهو يقول : لا اعلم اي هوة هي التي قذفت بنفسي اليها الان . 

قال : بقبت الممين التى احلفها انا ويحلفبا ابوك . 

احلف يا عبدالله برافع السماء وباسط الارض انك ستقتل اليقيمة اذا لم يبره 
طارق في يمينه ! ش 

فاقسم عبدالله ثم اقسم الاحنف بدوره ورفم صوته قائلآ : ليرجع شهبريار 
عندما يشاء» ولتقم اليقيمة ببننا ما ظابت الاقامة لها » فقد أنقذة الان شرف 
المشيرة !!! 6 

وابتسم قائا للفق : وأما انت با بني فعالج هواك بالصبر حت يتم لك الامر. 

فقال وشفتاه ترتحفان : اذا كان شرف العشيرة بالموت فقد آثرت الموت على 
الغار ... 

وقام فخرج وهو يترنح كالسكران » ولكن كان في صدره بقية من الرجاء» 
هي ان شهريار من الاوفماء ولا يلسث حتى يعود . ومسي المتسمة عندئذ زوجة له. 

0 3 ٠ 

عا عد 
بها ب 

كان طارق يبتسم » عندما رأته البتيمة في فناء المنزل » ولكن نيل اليها 
انه يتتكلف الابتسام » واتها ترى على جبينه سطور اللوعة وام » مكتوية 
بحروف سود . وقد احست » وهي تصافحه أن بده ترتحف في يدها » وان في 
صوته نغمة اليأس وخمبة الرجاء . ول تشأ ان تسأله » وهنا يمشيان الى احدى 
القاعات » عن أبيها شهريار » لانها كانت تعلم من حديث القلب ان اباها لم يمد . 
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وهو نفسه م يشأ ان يقول لها كامة قبل ان تسأله » حتى جلس الاثنان » والتقى 
النظران الات ا اال تار او د 
الطواف الذي يقوم به 9 

قال : لا ينتهي هذا الطواف الا بالمثور على مقر املك . . 

- يظبر أنه يبحث عن الملك في الشرق ا 

- هذا ما يبدو لي وانا اظن ان الملك ضاعت اثاره . 

- ومتى يعود الي الى مرو 9 

.لا اعم متى يعود ايتها الحبيبة فقد يكون ذلك بعد يومين او بعد شهرين .. 

قالت : لو عبد الي كا عبد الى ابي في التفتيش عن يزدجرد لتركت كرمان 
هنذ اكثر من شبر وانتقلت الى بلد آخر 

- وهذا ما فعله شهريار .. 

ترك كرمان 9 نعم ! 1 

الى اين 9 

لو كنت اعرف البك الذي ذهب اليه لما رجعت اليوم الى مرو . 

- إذن سرت الى كرمان ورجعت دون ان تراه . 

2 الكل ! 

- وانقفى الشهر وانت لا تعلم شيئاً عنه ؟ 

-اجل! 

قالت : كنا نطلب رجلا فاكرهتنا الأقدار على ان نطلب اثنين . . لقد قضى 
الي زمانه كله في الطواف وانا اجبل غايته .. 

وجعلت تكي وتقول : الي خائفة .. 

قال : ليست هي المرة الاولى التي يترك فمها ابوك منزله . 

- ولكني لم اخف قط كا أخاف الآن . 

قال : ليس في الأمر ما يدعو الى الخوف فقد عرف على ما يظبر ان الملك 
رحل عن كرمان فلحق به . 

- لم ينعود من قبل أن يغيب عن المرغاب اكثر من شهر .. 


حد ]هه 


قال: كان يخشى ان تحني الوحدة في المرغاب على يتيمته» اما اليوم فالبتسة 
في مرو الروذ وهي احبة الناس الى عامل المروين والى القوم الذين حوله .. 

قالت : اخشى ان يعم انصار يزدجرد ان الي من اعدائه فبحم عليه بالموت, 

- وكيف يعامون ذلك وأبوك عشي الى غايته من وراء الستار . 

وقد أراد طارق في تلك اللحظة انيسبر غورها في قضية الزواج» فقال وهو 
يتكلف المزاح : ألم يقل للأحنف قبل ان يغادر مرو الروذ ان المتممة لا تزف الى 
طارق الا في العام المقبل . 

عسل ! 

قال : بيننا وبين العام المقبل بضعة أشهر لابد من ان يعود في خلالها الى مرر 
فينتبي عندئذ كل شيء . 

وان َ يعد 9 

- نعمد الى الزواج في مطلع العام وهذا خير ما نلجأ اليه . 

- وهل نسيت ذلك السر الذي وعد بأن يبوح لنا به قبل أن نمسي زوجين؟ 

-. يبوح يه بعد ذلك .. 

ولكن الفتاة لا تخون اباها في عبده .. 

- ليس في الأمر خيانة فهو الذي جعل العام المقبل موعداً للزواج . 

- وهو الذي يجب ان يكون في مرو الروذ ليشهد زواج ابنته .. 

إذن فانت لا تتزوجين الا بعد ان يحيء . 

- وبعد ان اسمع من جديد كامة الرضى من أفه . 

-. اما انافسألج في طلب الزواج واناواثق بانك لا تستطيعينالا ان تسمعيلي. 

- وتريد ان يقول الناس افي عبت بكرامة أبي وانتبكت حرمته 9 

- وانت » اتريدين ان يقتلني غرامي وينتبي بي الى الموت ؟ 

قالت : بي مثل ما بك ايها الحبيب فلا تنعجل في الأمر . 

قال : لنفقرض ان العام انقضى ولم يرجع أبوك .. 

- ير لي ان تمر الاعوام وانا كا انا منان يتحدث المسامون بأمري ثم يقولون: 
آثرت اليتيمة هواها على أبيها وتزوجت وهو لا يعم .. 


7لا 


قال : ارى انك تمزحين لتاسي يبديك غرام طارق . 

قالت : لا يطيب لي المزاح في مثل هذا الموقف وانا اقسم لك اني سأفعل كل 
ما قلت . فرأى الفتى ان أمر الزواج انتهى الى ما يحب دون أن يبوح لها بما 
جرى بينه وبين عمه وأببه » فقال : انه حكم جائر على القلبين . . 

- ومع ذلك فنحن مكرهانعلى الرفى به ولمفعل الله ما يشاء . قل أأنت 
راض ام ماذا * 

فتظاهر بالتفكير ثم قال : وان م أرض فماذا تصنعين 9 

- انصرف غداً الى المرغاب فامكث بذلك المكان المنفرد واب غرامي حق 
بعود أبي اليه ويسم شرني ! 

- ولكنك لا تستطمعين الانصراف وانا حاضر ! 

- إذن اقتل نفسي قبل ان يكتنفني العار .. 

فحنى رأسه قائلاً : لقد اكرهني القدر على الاحّال فلا حول ولا قوة الا بالله 

قالت : عدني بانك لا تفكر في الزواج وأبي غائب . 

- اردت ذلك فليكن ما تريدين .. 

أقسم لي .. فأقسم لها !. 

ثم رأى الاثنان انها امسيا داخل نطاق من العبود » فبكيا . . 

وم تلبث الشفاه حتى انفرجت لخاطر خطر لما هو ان شهريار سبعود قبل ان 
ينقفي العام .. 


عو ميد 


00 ّ تت 
ضاق صدر شهريار في ذلك السجن كا رأيت » ولو استطاع ان يبعث الى 
الاحنف رسولاً يحمل المه أخماره وأخبار بزدجرد لطابت نفسه وآثر البقاء بين 
يدي الملك على الفرار . ولكن الملك لا يأذن له في الخروج ورجال الملك رجال 
امناء يمنعونه من الحرب اذا خطر له ان يفعل » والحراس حول المنزل » يجملون 


سد 


جسده جرحا واحداً اذا جعل السور وسيلة لفراره .. ويكفي شهربار ؛ اب 
عدوه سنجان بالقرب منه » وهو ينظر اليه بعينين تتأجج فيها النار » ويعد له» 
من وراء الستار عدة القضاء عليه . والملك لا يطبق ان ينتعد عنه » لانه بريد » 
وهو في نككبته » ان برى تلك الفتاة الى نشأت في ظله وهي قطعة من روحه . 
ولمكن: انها با الروق كلشغايل كان ريد" أن عيملا اداه لتيل غرضه وقد كرات 
شيثاً من هذا في الجزء السابق . وكيف يثى به » وقد اعترف له بانه مسلم بين 
المسامين يصلى في مساجدهم » ويجالس امراءهم ويسألهم حاجاته فيقضونا له ! 
يستعين بزدجرد بهذا الخراساني على حمل ابنته الى المعسكر» ويستعين به في وضم 
خطة القتال والاستملاءعلى مرو الاولى» وقد يخطر لهبعد ذلك ان بكافئه ويعترف 
بفضل » فومىء الى الجلاد فضرب عثقه .. ويستريح من هذا الخائن » الذي 
يلبس كل يوم ثوبا ويككون فارسياً عندما يشاء . 

ويظبر ان الاثنين الملك وشبريار كانا يتبادلان الحمب.. وقد جاوز شهربار في 
حية كل حد . 

انه م يكن بريد ان يموت الملك كا يموت جميع الناس ! بل كانت غايته 
ان يقبره ويسحق فؤاده » ويحطم قواه » ثم يدفعه الى أيدي اعدائه قائلآ لهم : 
هذا هو الرجل النذل الذي تطلبون . أجل » انه يستطيع ان يقتله ببدء » 
ولكن كان يخافان يقتل هو في أثره» ولا يطيب له الموت قبل ان تعرف المتيمة 
كل شيء . وهو لم يضع المنهاج الذي يتمشى عليه » يل كان يفكر في أمر واحد 
هو ان تَثلْ المتممة بين يدي أيبها ثم يقول لحا: هذا قاتل امك .. ! وهذه الكامة 
تسحى قلب الملك سحق] وليس افظع من موت رجل تلعنه ابنته قبل ان يلفظ 
الروح .. على ان الاقدار م تكن مكتوفة البدين . هذا شهريار » من هذه 
الناحية » يفكر في انتقامه » وهذا سنجان من الناحية الاخرى » يتآمر مع 
خراذمبر . وقد دخل على الملك يوم » وشهريار فى الحجرة التى أعدت له وهو 
بعطل” في تومه قال لذ + أتكك في اخلاصي لك ولبر شك ا مولا 9 

وكان الملك في فراشه وهو مبم؛ بان يطبق جفنيه » فقال : لماذا تسألنا هذا 
السؤال في مثل هذه الساعة 9 


1ت 


- لاني احس” ان الملك لا يثى بي 

- وهل يطيق الملك أن يقم الرجل بمنزله وهو لا يثى به 8 

- قد يفعل ذلك لغاية له .. 

- ليست لنا غاية غير استرجاع العرش وانت من اؤلئك الرجال الذين 
يبذلون دمهم في سببل استرجاعه .. قل ما هو غرضك من سؤالك . 

- جثت لأقول لاملك كامة تتعلق بعرشه .. 

ماهى ؟ 

وهو خن القوت علنك د متدقيا ال الاق ب 

قال : لا يأذن لك الملك ان تحدثه بالظنون .. 

- بل احدثك بالواقم با مولاي فالرجل خائن .. 

فعمد اللعين الى الكذب فقال : أرسلت رجلا الى المرغاب ثم الى مرو الروذ 

- وهو الذي نقل اليك انه من جواسيس المسامين ؟ 

نعم وقد بعثوا به الى كرمان ل ليحمل اليهم أخبارك .. 

والملوك » في معظم احواهم » يؤمنون بالأقوال التي يسمعونها من رجال 
البلاط » فقال : بمثوا به لبحمل اخبارنا 9 

اجل وهو من اجل ذلك يلج" في طلب الخروج من هذا البيت لبنحو 
بلفسه ويعود الى أصحايه . 

فوضع الملك الضعيف يده على جبينه وجعل يقول : فكرنا في كل هذا من 

» وم يكن لدينا دليل يثبت خمانته .. وما الراي الآن 9 

- الراي ان يموت ! - هنا ؟9 

. - نعم هناء وفي هذه اللية» وسنحفر له في الدهليز الذي يتنبي الى الفناء» 

حفرة برقد فيها الى الأبد ! 


 آ«هد‎ 


فتمتم قائلآ : لا لا » اننا لا نريد ان يموت في هذا الليل . 

ومتى إذن ؟ 

لا نعلم فقد يككون ذلك بعد شهر أو شهرين . 

قال : انظر فما تقول با مولاي . 

- لقد نظرنا فيا نقوله منذ زمن طويل فلا نريد أن يموت . 

قال : ذلك معناه انك واثق نوفائه . 

لا »لم يب الآن في الصدر ظل لما ذكرت . 

- وكيف ترضى بان يبقى الرجل بين يديك 8 

نرضى بذلك لأننا محتاج البه . 

- الملك يحتاج الى جواسيس العرب 9 

قد يحتاج الى العرب أنفسهم لتم له الغرض الذي يفكر فيه . 

- وماهو غرضك ,ا مولاي ؟ 

انه غرض لا يتعلق بالعرش بل بلملك . 

اذن فالرجل الذي يحتاج الملك البه يحب ان يعيش . 

فرأى سنجان ان يلجأ الى وسيلة اخرى »© فقاليه: اذا كان هذا فلم يبق الا 
ان اسأل الملك » يسمي واسم خراذمهر ان يأذن لنا في الانصراف . 

- الى أبن 9 

- الى جبل الزهاد نقضي فيه بهدوء » ما بقي لنا من العمر ! 

وهذه الحرب التي طلبتم الينا ان تخوص غمارها ؟! 

- ينظر الملك في امرها مع القواد الذين هم أبعد منا صوتا وأشد اخلاصا ٠‏ 
واطول سيق !! 

- أي انك ترغب مع صاحبك ان تنخلّا عن الملك ! 

- نعم با مولاي وهذا ما يفعله القواد الذين لا يسمع لهم رأي ... 

فرفع رأسه قائلآً : لو كان مولاك على عرشه لما كنت تجسر على ان تقول 
له ما قلته الآن .. 
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ويلك ا سنان » نقول لك اننا حاجة الى الرجل لأمر يتعلق بنا فتستأذن 
بالانصراف وتنسى انك تين ملكك ؟! 

- ولكننا لا نستطبع با مولاي. أن نباشر القتال والرجل في الصفوف. 

قلنا لك سيموت فم تصداق أفتريد ان تكتب لك عبداً ونجعل عبيدتا 
وجوارينا شهوداً علينا ؟ 

قال : عدن بهذا با مولاي ون راضون .. 

- لقد وعدنا وانتهى الآمر . 

- وهل يطيب لك ان تذكر اليوم الذي يموت فيه 9 

- يقضي حاجتنا ثم مجعل السيف جزاءاً له !! 

- ألا نستطيع تمن يا مولاي ان نقضي هذه الحاجة 9 

لا يستطيع قضاءها رجل من رجال فارس غير شهربار . 

- ولكن تأذن لنا ان تحصي عليه انفاسه ونحيطه بالعيون . 

- افعلا من هذه الناحية ما يطيب لكا دون ان يعم . 

- واذا بدر منه بادرة لا بريدها الملك ؟ 

- نأمر عندئذ بقتله وينتهي الأمر . 

- بقيت لي كامة يا مولاي هي أن تسم الرجل الي عندما تأتي ساعته . 

لق ناه اليك متك هده الماعة .. 

فخرج اللعين وهو يقول في نفسه : نزعت الولاية من يدي با شهريار فسأنزع 
روحك .. 
وقد صدر الحم بالموت على المسكين» كا رأيت وهو يناجي بالحم روح جهان 
روز » ويعدها بقتل بزدجرد . 


ليا تنا ا 
اوم 


أتت الساعة وخرج الملك من كرمان » في ليلة مظامة حجبت غبومها 
تجوم السماء . 


- 710 


شهريار وسنجان وخراذمبر في المقدمة تتبعهم النساء والجواري ووراءثم 
يزدجرد وخصانه والعبيد وفي الوسط عشرة بغال تحمل الموونة والمال . 

ذلك هو موكب بزدجرد العظيم ملك فارس ... والسككوت نسود القوم 
والحراس عن الجانبين براقبون الافق وينعون التعالب والذئاب من ان تعكر 
على الملك صفو سكوته وهدوثه . وعبون سنجان وخراذمهر كعيني النسر تعد 
على شبريار خطواته .. وتحصي عليه النظرات .. ان شهريار المسكين اسير 
ضعيف بين قائدين قويين . وهو لا يعلم ان القوم الذين يرافقهم من الملك الى احقر 
عبد فيهم اعداء له لا يطيب لهم العيش الا اذا قتلوه . وسنجان وحده هو الذي 
أوغر عليه الصدور. . وكان الماك يفكر في ابنته كا يفكر في تاجه » ولكنه كان 
ينظر الى مستقيله » نظرات الخوف والذعر . دفعوه الى الحرب » بالمال القليل » 
والجيش الصغير » وعدوه الفاتح يملك منافذ فارس وابوايهبا» وحصوتها 
وابراجها » وهو العدو القاهر القوي الذي استولى على كل شيء . ولشدعوه 
بقولهم انه يستطيع الاستيلاء على مرو » وان اهلبا ومن حوا من قبائل 
وجيوش » سيهتفون له عندما يرونه قائلين : يميش ملك الفرس . ثم يقتحمون 
يسيوفهم صفوف العرب ويسترجعون الملك . على ان الامل لا يفارق صدور 
الملوك » الذين تخلمهم الحسادثات عن العروش »> ولا يستولي اليأس على ملك الا 
اذا أبصر الموت بعينيه . ولم يككن بين رجال الموكب واحد يحسر على الدنو من 
يزدجرد » ليس لانهم كانوا يخافون غضبه » بل لأجم كانوا يخشون ان بزعجوا 
الملك الخاوع الزاحف الى ساحة الحرب ليشتري النصر يدماء شعبه » ويقطعوا 
عليه خط احلامه » في ذلك الليل . 

وهو على بغله » ترفعه الآأماني الى القمّة .. ثم تحطه العاصفة اللهوجاء » الى 
السفح ... حتى بزغ الفجر » فضربوا له في ذلك الوادي الذي انتهوا اليه» خيمة” 
من جاد تحجبه عن العبون > وضربوا للنساء خيمة” مثلهبا تبعد عن الاولى مئة 
ذراع. واضطجع الرجال والخصيان حول الخيمتين حت طلعت الشمس. ثم تفرقوا 
في ذلك الوادي خوفا من ان يلفتوا الأنظار » ولكن ل يمر" بذلك الموضع نسري 
في ذلك الموم ! الى ان جن الظلام فمشوا وياتوا يمشون حتى لحقوا حيش الرهائن 
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في السبل الذي يحاور نهر برز » ومثل فرخزاذ قائد الجيش بين يدي ملكه . 
وبعد ثلاثة ايام بلغوا وادي خواست »© فعسكروا فيه » وقد عولوا على ارنف 
يعكثوا به ريثا تزحف جنود العرب الى خراسان . ومر يومان كاملان وهم 
ينظرون في امر جيشهم الصغير الى ان خطر ليزدجرد ان ينظر في أمر ابنته . 


ليذ يا تن 


#9 هم ل 

م يتبيأ الأحنف لازحف كا أمره عبدالله بن عامر » الا بعد ان اشتعلت النار 
في جميع الاقالم . واقبلت رسل العرب تحمل انباء الحرب . حمل الناس في 
اقلم كرمان لواء العصيان لا يبالون بذلك الصلح الذي تم بينهم وبين العرب » 
وثار القوم في سجستان » ونيسابور وزام وخواف وغيرهما من النواحي » 
وخرجت المرازبة والععمال فيها ينفخون في الصدور روح التمرد على المسامين . 
فبعث الاحنف يستشير عبدالله بن عامر » فورد جوابه يقول فيه : ستملاً الخيل 
هذه الاقالم التي ذكرت » وسيجيء سعيد بن العاص في جند الكوفة إلى 
جرجان فيكون عونا لجيش البصرة . اما انت فلا تتردد في قيادة جيشك كله 
ال كرمآت #ا كيبا الك من قبل فقتحال الاستف ارحال معورته + تقوه 
جدشنا كله الى القتالونترك المروين لقمة” سائغة لانصار يزدجرد الذين يستخفون 
وراد امقر قوف لاسزدمن م19 اليه راي عدي اللو اذا امو م 
التفت الى اخيه عبدالل قائلآ : اختر رج2آ محمل كتاينا الى ماهويه الفارسي 
عامل مرو الاولى . 

قال : حمله من تشاء من الرجال » اين الكتاب ؟ 

قال : اكتب . 

من الاحنف بن قيس الى ماهويه الفارسي : بلغنا ان الملك وانصاره سعروا 
النار في الاقالم فنحن زاحفون لنفتح ارضهم و تخمد نأرهم من جديد .. وقد 


-44؟- 


ايقينا لك جيشا تستعين به على الدفاع اذا فاجأتك خيل الملك » فاحذر.. واعم 
انه اذا سقطت مرو الشاهجان في يد العدو سقط عزك .. 

هذا كتابنا اليك فاقرأه على مسمع من قومك والويل لمن تحدثه النفس بان 
يخون العرب .. ثم قال لعبدالث : ابعث البه بهذا واوص الرسول بان ينقل المنا 
كل كامة تقال في مجلسه . فخرج عبدالله ولم يلسث حتى عاد وهو يقول : أتظن 
إن الملك خرج من محيئه ؟ 

مخرج منه اذا دفعه الجنون . 

ب أو اذا احاطت به الجنود يقدونه بالدماء . 

قال : يحتاج الى مئة الف بر كبون الخبل وحملون الحراب .. 

وأبن جد هؤلاء ! 

- في بلاد فارس »“ فالانصار كثار والاوفياء للعرب اقل مما تظن » ولكن 
دؤلاء الانصار لا يحسرون على الظهور 

ا 

- من يعم فقد رجه بعذ بعضهم ألى الساحة ثم يلتف حوله التخلصون ويشون ؛, 
ركايه الى الموت . 

قال : سنطوف نحن في بلاد فارس وقد تراه . 

شير لنا ان نراه في الممادن ونأخذه بالسف من نان نقذى العمر 5/ 
باحثين عنه في بلاد تند الى منتهى الافق ١ ٠.‏ 

قال : قد يخطر له ان يظبر في نيسابور . 

- لو خطر له ان يظبر في الهند أو الصين لخحطمنا ابراجها على رأسه وحملناء 
الى بلاده حثة خرساء . 

0 ل يي 


0-16 
- بل تكون من هذا الجيش القلمل الذي تعود الظفر في الممادين . 


لاووم!اب- 


قال : عند اليوم ثلاثة الاف . 

-- انهم ثلاثون الفا اذا تلامت السيوف .! 

- ولكن أتقود الفين الى كرمان وتيقي الفأ في مرو . 

- بل نبقي خمسمائة لا غير . أبن زياد المازني 9 

فقام زياد فقال : انا هنا أيها الامير 9 

- ماذا تقول اذا جعلناك قائداً لجامية مرو 

اسمع واطيع ولكن .. 

- ولكن ماذا ؟ ولكن هذا السيف عطشان ! 

- ستسقيه من دماء العدو الطامع بمرو الروذ وستكرع أنت في هذه الدماء 
عندما يشبر السف . 

قال : ليست مرو ابا الامير ممداناً للقتال . 

- ستمسي كا تقول عندما يعم انصار يزدجرد ان الجيش قد غادرها الى 
الاقالم وان حاميتهيضع مئات . 

- يظهر انك تريد ان ابقى وسأفعل ماتريد . 

ولكن اعم ان مرو ستبقى للعرب ولو هاجبها بزدجرد نفسه مجمبع جنود 
فارس . أتعرف معنى هذا. 

-. اعرف شيئاً واحداً أيها الامير ؟ 

وماهو هذا الشىء ؟ 

- هو انه يحب أن اموت مع رجالي جميعهم حول هذء الاسوار قبل ان يفتح 
الفرس ابوابها . 
تحمل حاميتك ثلاثة اقسام . 

- وكيف ذلك 9 

قال : في مرو عشائر ثلاث » مازن وتم وبنو الحارث السامي فاختر جنودك 
من هؤلاء لنشترك العشائر كلها في الدفاع . 


ؤولآ - 


- وهل تأذن لنا ان نخرج من المدينة اذا فاجأتنا الفرس 9 

والى اين تريد الخروج ؟ 

الى هذه الساحات التي سينزلون فبها لبحاصروا مرو . 

قال : ويلك » تخرج للقاء الالوف من جيش عدوك يخسمائة من الرجال ؟ 

- وماذا اصنع اذن ؟ - تدافع من وراء الاسوار ! 

م يتعود المسامون ان يتموا بالجدران ف حروب فارس . نحن نقتحم 
القوم بصدور الخيل ونحتمي بالسيوف والرماح . 

ولكنك اذا فعلت ذلك خرجت مرو من يد المسامين . 

قال : تخرج الوم ثم نسترجعبها غداً . 

فقبقه قائلآ : خير لنا ان تبقى في يدا من ان ندفعها الى المدو > ثم تسيل في أ 
سبيل استرجاعبا » عند هذه الاسوار » دماء الرجال . 

قال : لا أعدك بهذا ايها الامير . 

- بل تفعل مختاراً ما نأمرك به دون ان يكون لك في ذلك رأي 

قال : تريد ان تذلني في هذه القيادة التي عهدت فيها الي" ! 

- لا يذل الرجل الا" اذا خسر الحرب ونحن اردنا ان تخرج من الال 
ظافراً » وان يبقى العم العربي خفاقاً فوق هذه الارض . 

فقال مازيعاً + أخثنى ان يشب فرمي من الداخل وأعجز عن رلّه . 

قال : نوصيك بان تذكر امراً واحداً هو ان نساء المسامين وأبناءهم داخل 
الاسوار فاذا دفعتك الحمية الى الخروج دفعت نساءنا الى السي . 

فقال عمدالله :الل رياه لبذ يكميا: 

قال : لقد أطعت . 

مان طرق سطرها وا الطرام لوك | قار وان اربشب ان 
عن عمنيه أشهراً وقد تند هذه الاشبر فتصير عاما أفلا يكفيه ان غببة شهربار 
تحول يبنه وبين الزواج حتى تخلق له الايام حرياً جديدة تبعده عمن يحب ؟ وهل 
يلق به » وهو من امراء الجيش » ان يبقى في مرو مقما بين النساء وفتبان قومه 
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يدفمون الخيل الى الميادين ليخضعوا عدو”مم بقوة السيف ١‏ وأي نبيل عربي 
يرضى بان حمل هذا العار ؟ لا .. ان شرف قومه فوق غرامه » وخير له ارنف 
يحطم قلبه ببده ويخنق ذلك الغرام' » من ان يتحدث الاشراف يعاره ويجعلوه 
مضغة في الافواه . ولكنه لا يذهب الا اذا اوصى الاحنف زيباداً باليتدمة وهذا 
ما سنال اناد عنسا بسر قاين تسق سهاو لعل الاتعف ما نهاء قار 
قد اعترف بحبه وليس في الحب ما يعيبه . 

فللاهم' القوم بالانصراف هامسه قائلاً : متى يترك الجيش مرو 9 

- ينها في ثلاثة ايام ثم يسير بعد رجوع الرسول من مرو الشاهجان . 

- وهل تريد أن توصي الرسول بأمر أرغب فبه 9 

فابتسم الامير وقد عرف هذا الامر ثم قال ازياد : ابق فقد بقي لنا ما نقوله 
لك. 

وانصرف الناس » فقال : اتعرف شهريار الخراساني ؟ 

- ومن لا يعرف الرجل النازل على شاطىء المرغاب . 

- وتعم ان له فتاة في مرو الروذ 9 

- أعم ذلك وهي في بيت الامير عبدالله . 

قال : ان شهريار ترك مرو منذ زمن وم يعد » فاذا عاد فليعن بأمر ابنته 
ريما نرجع . 

- نعم . 

- والا فككن انت أب لها ولابناء المسامين . 

قال : يكفي ان اعم انها ستمسي زوجة لأبن اخيك . 

ونظر الى طارق ضاحكا . 

فقال الاحنف : ومن قال لك هذا ؟ 

- المسامون جميعهم في مرو الروذ يتناقلون خبر هذا الزواج . 

اما نحن فلم نتحدث يأمره ولا يفكر طارق في الزواج الا بعد ان يقتل 
يزدجرد وتصبح هذه الارض كلها ملكا للعرب . الخرج الان وانظر فما امرناك 
به فسنتبمأ للزحف منذ هذه الساعة . 
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قال : أليس ل ايها الامير ان اختار من الرجال من أشاء ؟ 

- بلى ! شسرط ان يكونوا من العشائر الثلاث . 

قال : لقد اخترت من تم مئة وسبعين رجلا اميرهم طارق !! 
فاراد ان يمتحن الفتى فقال : ليكن ذلك اذا رضي طارق نفسه . ماذا تقول 
انت با بني ؟ 

.لا ارضى ا مولاي . 

وكيف لا ترضى وانت ستحمي المدينة وتحمي قومك 9 

- أوثر ان احمي قومي والسبف في بدي وانا اخترق صفوف العدو . 

فقال:لا يطبق الامير من تهم ان يحلس!في منزله والنار ترسل السنتها في الاقالم 

كفى با زياد فطارق لا يبقى . قالا وخرج الى منازل اليش ليعد عدته 
ووراءه عبدالله » اما طارق فاتصرف الى منزل أبيه ليرى حبييته ويطلعبا على 
ذلك النبأ المرواع » نبأ الفراق . وعمناه تدمعانٍ وفؤاده يقطر دما . 


#ابي# 


و 

عاد الرسول من مرو الشاهجا ن يحمل جواب ماهويه وقد جاء فيه : سل 
الي“ امير المؤمنين مدينة مرو قبل ان تنشب الحرب » قسأسامها اليه بعدها وانا 
راض بأن تضرب عنقى اذا خرجت من ايدي المساين . فقال الاحنف للرسول : 
هاذا صم الزسل بوانت اف غللنة:؟ ١‏ 

دعا قومه فقرأ كتاب الامير » ثم اجمعوا اذا فاجأهم جيش يزدجرد » على 
ان يخدعوا ذلك الجيش ويقضوا عله ولو كان يزدجرد نفسه على رأسه . 

- وكيف بخدعونه ؟ 

- يظبرون له الطاعة ثم ينصبون له شر كأ يسقط فبه . 


- ويفتحون له أبواب مرو 9 


4ج عد 


- كانوا يقولون انهم سيفتحون هذه الابواب ولكن ماهويه لم يكن من 
هذا الرأي . 

- ووافقوه في ذلك 9 

- نعم يا مولاي وثم يضمنون النصر من جانب الخيلة اكثر مما يضمئونه من 
جانب السيف لان جيشهم القليل اضعف من ان يثبت في الجال . 

قال : الفرس رجال حملة ودهاء وقد مالا يبلغون بها مالا 
يبلغونه في ساحات القتال. لمفعلوا ما يشاؤون والويل لهم اذا عمدوا الى الخيانة. 
ان مرو تسقط عندئذ على رؤّوس اصحابها ... وكان الجدش قد ته بأ للمسير ؛ 
فخرجت الصفوف من مرو عند الصباح ورافقها زياد المازني فرسخين وكانت 
النساء على الاسواز يهتفن لازواجهن وأبناغن الزاحفين الى مواقف الشرف » 
بينهن المتيمة الي ضعضعتها لوعة التوديم . ومشت الطلائع تريد كرماف 5 
وكان عبدالله بن عامر قد خرج من البصرة » وسعيد بن العاص قد خرج من 
الكوفة » ول يخطر لاحدهما ان ذلك الملك الذي يطلبانه معسكر في وادي 
خواست الذي لا تمر به الجبوش . بل ل يخطر لما ان يزدجرد الخائف المضطرب 
محني على الظبور: في بلاده > ومع التهار + 

مر عبدالله » بذلك الطريق الذي جاور جبل الزهاد » والجبل هادىء ولا 
ثورة فيه» وقدم سعيد على طريق جرجان» وهو لا يبصر جنداً ولا يسمع صوت 
بوق الحرب . أجل » كانت أطراف خراسان مستسلة الى السكينة يسودما 
السلام والأمن » وكان قلبها وجناحها الغربي بؤرة الفساد والشر » حتى انتهى 
عامل البصرة الى كرمان» وقد سبقه الاحنف اليها ونزل في ذلك السهل الفسيح 
الذي يمند الى الشمال » وقد أمر جيثه بألا يباششر حرباً قبل قدوم عبدالله بن 
عامر . وقد رأى ان اهل كرمان بتحفزون للقتال . 

فلا التقى الجيشان » قال عبدالل للاحنف : ماذا رأيت نا ابن قس 9 

قال : رأبت قوم ينكثون العبود ويتحفزون للوثوب . 


- ويزد جرد بيلهم 1 


لد ههلا - 


لا أعم» ولككني أظنانه اضعف منان يتصدى وجما لوجه للجند العربي . 

- إذن يغذي” الفتنة وهو داخل الجدران . 

- اجل» وهذا ما يفعله منذ خلم عن العرش وفر من المدائن . 

قال : سيظفرنا الله به ىا اظفرنا ببلاده » وماذا عرفت عن الجيش الثائر في 
كرمان ؟9 

ابسأل الأمير عن عدده 9 

انعم ! 

- هب ان عدده عشرة الاف فنحن لا نبالي . 

- ولكن كان يحب ان تعم ذلك لنتدبر امر الحرب . 

قال : رايت هذه الاسوار انها الأمير ... انها تسقط تحت ضربات العرب » 
في الهجوم الاول » ثم تستسلم المدينة بعد ذلك . 

قال : افتحباغداً . 

- سأفعل » وسأقود جيش مرو وحده » وسترى بعينيك . 

قال : لا تنس انك على مقدمة الجبوش . 

- ما نسيت ذلك » وسبخضع جيش المقدمة هذه الأقطار الثائرة » الواحد 
خلف الآخر » في اقل من شهرين .. 

قال : العرب تشهد للاحنف بن قيس انه فق المادين » ولكن الا ترى ان 
نستبدل في هذا الفتح الجديد » ذلك الثوب البالي 9 

- فسككت قليلا ثم قال : ماذا يعني الأمير 9 

- اعني هؤلاء العمال الذين سامنا اليهم البلاد . 

دوجا فار ؟ 

- نعم رجال فارس الخونة الذين يشعلون النار . 

قال : بينهم فريق من الحلصين على ما ظهر لي . 

لهذا الفريق اغراض لا تتم له الا اذا تظاهر بالاخلاص » وهذا الخضوع 
الذي ببدونه لك مظبر من مظاهر الخداع والدهاء . 

- اذن لم يق الا ان تحمل العمال جميعهم مرخ العرب . 


اكاك 


- هذا سنفعله بعد اخماد النار .. اين يجاشع بن مسعود ؟ 

فأقبل الرجل فقال : لقد ولمَّيّناك امر كرمان منذ الآن » فافتحها غداً مع 
قومك وقوم الاحنف واعزل من تشاء وول من تشاء . 

قال : ان لها ايها الأمير ووالل لأجعلن اهلها اذل" من العبيد . 

- ولا تنس بزدجرد فقد يكون فيها وقد تعودت من قبل ان تطلبه وتتبع 
آثآره في هذه الارض . 

قال : لثن كان فبها لأملن جثته على الأسنّة . . 

- يكفي ان تعم مقره ونحن ننظر في أمره .. 

ثم قال للاحنف : أتهاجم اليلد من تاحية واحدة ؟ 

- أهاجمه من هذه الناحية واقتحم باب السور » ويذهب بجاشع الى الناحية 
الاخرى فيفتح الباب الآخر .. 

- ولكن القوم سيعمدون الى الحصار فيطول زمن الحرب . 

- لا تئبت كرمان اكثر من يوم واحد وقد يحتمل اهلها فبصبرون يومين ثم 
يخضعون للسيف وم مكرهون . 

- إذن من الرأي ان يشترك الجيش كله في اهجوم عند الصباح لتسقط في 
المساء . , 

- لمفل الأمير ما يشاء فسقوط كرمان لا بد منه . 

- وسندعو اهلها الى الاستسلام في كتاب نبعث يه الآن . 

وكتب عبدالله كتابه يقول فيه : الى اهل كرمان » أما بعد فانكم ترون 
جيش العرب حول الاسوار » فننصح لكم بأن تفتحوا ابوايم ليدخل صلحا . 
والا دخلنا عنوة والنصر يبد الله . 

وحمل كتابه فتى” من قومه » فاما ابصره الحراس فتحوا له » ثم مثل بين يدي 
المرزبان. وكان الرعب قد استولى على الماعة» وخطر نهم قبل وصول الرسول» 
ان يفتحوا ابوابهم عند الصباح ويحنوا الرؤوس للفاتح العربي . وجعل المرزبانه 
يقرأ كتاب عبدالل وهو ساكت » ثم قال : امير اليصرة هو قائد الجيش 9 


ع9 لم 


و 1 

90 بالفارسية » وكثرت الاراء وارتفعت الاصوات ثم عبد الى 
الترجمان في ان يتكلم فقال : لقد جعل صاحب كرمان جوايه كلاما تنقله الى 
متولاك : 

قال : هات ! 

قال : لم يخطر لأهل البك ان يخرجوا عن الطاعة فهم من الخلصين . 

وما هذا اللواء الذي يخفق فوق قصره » اليس هو لواء العصان . 

- قل لمولاك ما ذكرنا لك وسيراه اميرنا فيعرف كل شيء . 

- ومتى يفعل 9 

- عندما بشاء عامل المصرة . 

فخرج واعاد على عبدالله واركان حربه ما سمعه من الرجل »© فقال عبدالله : 
ارجع وقل لكبيرهم افي اريد ان اراه الساعة » فرجم وم يلبث حقى خسرج 
والمرزبان وراءه . وكان هذا المرزبان يطمع بأن يبقى عامل للمسامين . فاما رآه 
ابن عامر هش” له ودعاه الى الجلوس ثم قال وابتسامة الاستخفاف على شفتيه : 

- ماذا فمل قومك ايها الفارمي 9 

قتمتم قائلا : خدعبم الملك بوعوده !! 

اى ملك ؟ 

5 0 

فظبر الغضب على جبينه وقال : 

وهل كان بزدجرد ضمفاً عليك ؟!. 

لا ايها الأمير وانما بصث رجاله سراً الى كرمان فأوغروا الصدور واة لا 
.أعم شيئاً من أمرء !! 

- سم هؤلاء الرجال . 

- اذكر منهم رجلا هو سنجان » كان عاملاآ للعرب على مرو الأولى . 

فنظر الى الاحنف أله رأيه » فقال الاحلف : ستحان هنا 9 


5-25 هه - 


- كان هنا منذ شهر . 

فعمد الى الدهاء قائلآً : ان سنجان يقم بمرو الشاهجان ولا يحسر على الخروج 
منها الى بلد آخر . . 

- ومع ذلك فقد خرج 3 

قال : كذيت تمنزل الرجل في مرو تحبط به الجنود .. 

- قلت انه ددم كرمان ولا ارجع عما قلت . 


- ذلك خبر كاذب نقلوه البك... ان الأمير لا يطيب له ان يصدق مثل هذه 
الاخبار .. 


فقال عبدالله : أتهزأ بنا ولا تبالي ؟ 

- أقسم لك اني صادق وقد رأيت الرجل .. 

فابتسم الاحنف وجعل يقول : ولكنك ل تعلم سيره .. 

- بل عامت ذلك وقد باح لي بككل شيء !. 

فالتفت عبدالل وقال : شأنك به الآن » فبو يعم كل شيء » وقد قال منذ 
لحظة ان سنجان أوغر صدور القوم وهو لا يعم شيئا .. 

فاضطرب المرزبان » وعرف عتدئذ ان الأحنف نصب له ذلك الشرك فسقط 
فبه دون ان ينظر في الأمر . وقد لمس عبدالل دهاء الاحنف بيده » وكير عليه 
أن يخدعه العامل الفارمي بمثل هذه الاكاذيب . وارتحفت شفتاه وهو يقول : 
انار اكه وفرع هن 

- أجل ايها الأمير ولكن بعد ان تم" له الآمر الذي قدم من اجله . 

- وكيف يستطيع الغريب عن كرمان ان ينفخ في صدور القوم روح 
الثورة وهم لا يعرفونه ولا يثقون يما يقوله ؟! 

- كان يحدثهم باسم الملك ويقول : ات الملك لا يلبث حتى يحمل السيف 
ويطرد العرب من أرضه . 

- ولكنه انصرف بعد ذلك وم يرجع . دك 


لا ةهلآ د 


- ثم جاء دورك في اخماد النار وخنق الثورة ماذا صنعت ؟ 

فاصفر وجبه وظل” ساكة؟ . 

- قل ماذا صنعت انت 9 

- حاولت أن اصرف القوم عما .همون به فم أستطع .. 

- وكيف استطعت أن تفعل اليوم ما عجزت عنه بالامس . 

- لآن الذعر ملأ قلوب اصحابي عندما ابصروا الجيش فطلبوا الي" ان افتم 
لكم الابواب وأدعوك الى الدخول . 

قال : بل ملأ الذعر قلبك ايها اللعين فجئت تعرض علينا الصلح لتبقى على 
كرسيك ويكشر المال بين يديك . 

وقال مجاشع : هذا اسيرك فاطلق سراحه عندما يطيب لك وة الآن فادخل 
المدينة ونحن وراءك واضرب اعناق المتمردين . 

وم يلبث حتى قال للرجل : والآن فقل لنا ابن ذهب ملكك فقد انتهى البنا 
انه كان في كرمان وقد مكث بها زمناً ليس بالقصير . 

افي لم أر هذا الملك قط . 

- ولا تعم انه كان يقم بكرمان !9 الا 

- إذن كنت في ولايتك خمالاً لااخير فيه » ونهض قائاٌ : انهضوا فسيبيت 
الجيش كله داخل الاسوار . 

وأمر المرزبان الحراسففتحت الأبواب وملآ تجتود العرب المنازل والاسواق 
واهل كرمان لا يقولون كامة .. ووضع ماخ بارسعوي في الوم الثاق #. يده 
على كل شيء» وضرب اعناق قواد الثُورة الد,نهمحوا الصدور. وبدثك الجواسيس 
يسألون عن الملك الفارمي . وم يتردد ابن عامر في الخروج على طريق الصحراء 
التي يقال للها صحراء رابر» وهي ثمانون فرسخاً » وكان بريد أبر شهر وهي عاصمة 
نسابور » وقد ولى الربسم بن زياد الحارثي امر سحستان . وعلى مقدمة الجبش 
الزاحف » الاحنف بن قيس . 


مع - 

أحس” شهريار وهو في وادي خواست »© بذلك الضيق الذي يخلقه الأسر » 
وقد أيقن عندئذ بأن عون القوم كلهم تتجه اليه . وكان يعلم انه يموت اذا حاول 
ان يفر” من المعسكر > فخطر له اولاً ان يغمد خنجره في صدر يزدجرد ثم ينزعه 
لبغمده في صدره » ولكن عاطفة الانتقام الغريب كانت تشل يده » فهو م يكن 
بريد ان يموت الملك قبل ارك يسمع لعنة أيتته . وكانت تار الشوق الى اليقيمة» 
تتأجج في ذلك الحين » في صدر يزدجرد » وهو يؤثر ان يرى الفتاة التي كانت 
امها من ضحاياه » قبل ان يباشر القتال . قدعا البه شبريار » في احدى الليالي » 
قائلا له : لقد خطر لنا خاطر نحب ان تبدي رأيك فنه . 

- ان الراي رأي الملك فليأمر وانا اطيع - 

قال : ابن هو المرغاب ؟ 

- يمتد المرغاب يا مولاي تي السبل الذي تحجبه الجبال السوداء التي تراها في 
آخر الافق » من تاحبة الشمال الشرق . 1 

- وهو يعيد ؟ 

- ببننا وبين مصنّه اربعون فرسخا . 

- وبديننا وبين منزلك ؟ 

اكثر من ثمانين ! 

افلا تذكر اننا كنا عولنا على الذهاب الى ذلك المنزل 9 

- بلى با مولاي ! 

- ولكن راينا البوم ان نعدل عن ذلك . 

- إذن تمولاي الملك لا يريد ان برى ابنته !. 

لو تدبنت ما في صدر الملك لرأيت انه يذوب شوقا الى ما ذكرت . 

- وما الذي عنعه من إن يفعل ؟ 

أبعد المرغاب والخوف من ان يعم بنا احد فنخسر كل ثيء . 

أما البعد با مولاي فدواوه بغل تركبه فيجتاز بك الجبال حتى تنتهي الى 
قاوال عد دراعا القرف !ددمل يك سد عا اقنن لك ان ى عر موصيس» 


2 


- ولكن ليس من الرأي ان يسير ملك فارس ثمانين فرسخاً مع رجل واحد 
من رجاله .. 

- يستطيم مولاي ان يجعل حوله منئّة رجل حرسونه . 

وليس هذا ايضا من الرأي . - وعلى اي امر عولت 9 

على ارسال رجل الى المرغاب حمل كتاباً منك . 

الى المتسمة 9 - أجل ! 

- وماذا أقول قئه 9 

- تأمرها بالمجيء الى هذا الوادي مع حامل الكتاب . 

- وأبن هؤلاء ؟ 

- انهم في كل يلد وسيطوفون في الاقطار» في هذا الزمن » لانه زمن حرب. 

قال : تلبس الفتاة لئاس الرجال فنحن نريد ذلك . 

قال : خير لك يا مولاي ان تلجأ الى وسيلة اخرى تبلغ با الغاية . هي ان 
أذهب بنفسي مع يضعة رجال من حراسك . 

وتحمل المتيمة المنا 9 - نعم ! 

وكان شبريار ينظر عندئذ في امر النجاة من املك » فبدت على وجه بزدجرد 
دلائل الرغبة في ذلك ثم احت فجأة هذه الدلائل وكان يقول : لا لا » اننا لا 
نطيق ان تخرج من بيننا ساعة واحدة .. 

قال : اخرج من اجل مولاي ومن اجل الأميرة . 

اما نحن فلا نريد وقد آثرنا الآن الرأي الاول . 

قال : افي طائع يا مولاي وسأكتب ال “تتان:. 

- من هو سنان هذا ؟ خادم اليكيمة . 

قال : سسترك رسولنا غداً وادي خواست فاكتب الآن . 

فكتب : الى سنان بن سلم» اذا وصل الب ككتابنا هذا فابعث باليتيمة معمن 
يحمله ونحن بالانتظار » ثم قال : هذا كتابي با مولاي . 


وترجمه له بالفارسية » فقال : وبماذا توصي الرسول 9 


اك 


- اوصصه بامر واحد هو أن يبقى وجود الملك في هذا الوادي سراً من 
الاسرار ٠١١.‏ - واذا سألته البتبمة عنك؟ 

لمقل لها ان بين اخوان لي . 

فتناول الملك فهو لا يد الشمة عسل المرغاب . وكانت غأية بزدجرد من 
ارسال ذلك الرجل » ان يتبين صدق شهريار من كذبه فقد قام في ذهنه» في ذلك 
اليوم » ان وجود الفتاة حكاية كاذبة .. 

ولم يخطر له قط ان هذا الخراساني » هو ذلك الفتى الذي مثل بين يديه في 
بلاطه » ورده الرد القبيح عندما سأله باسم ابان زرد ان يتزوج جهان روز ... 


»ا > سا 


ب 0 52 
كان حامل الكتاب يكل العربية » فاما أمسى في فناء المتزل أبصر سئاناً 


فقال له : أأنت سنان بن سليم 9 أنهو 
ان معي كتاباً اليك . من 2 
- من شهربار . 


فدمعت عمئا الرجل قائلآ : لقد طالت غمبة مولاي هذه المرة فأين هو 9 

- في كرمان !!.. 

- مع الجيش العربي 9 نعم ! 

ولكنك من الفرس وكان على مولاي ان يجمل رسوله من العرب . 

ابي في خدمة المسامين منذ بضعة اعوام . 

- وهل نقض اهل كرمان صلحبم ,ا يقولون . 

- أجل ولكن العرب اخضعوم بالسيف . 

قال : المد لله » وجعل برددها حتى دخل الاثنان المتزل وجلسا » ثم قرأ 
سئان ذلك السطر الذي كتبه شهرار . 

وم يلبث حتى اضطرب ودب الشك في صدره . لقد كان شهريار يعم ارف 


سوب 


ابنته في مرو الروة » فككيف خطر له ان يأمره بارسالها اليه مع رسوله ؟! بل 
كيف يدقعبا » اذا كانت حاضرة الى يدي ذلك الرسول وهو من غير قوببا » 
وصعاليك الناس بروحون ويحيئون بين المرغاب وكرمان والأمر فوضى والالام 
أيام حرب . 

ان في الامر سراً لا يستطبع ان يدركه عقل سنان. فقال : أتعم ايها الرجل 
ما هي غاية مولاي من طلب ابتته 9 

- يظبر انه فعل ذلك يطلب من احد الامراء .. 

فذكر سئان عندئذ طارق بن عبدالله ثم قال : وهل يطيب له ان بزوجبا 
وهو في المبدان 9 -لاأعل ! 

-يخيل الي ان مولاي اسير !! 

فضحك اللعين وقال : اجل اسير في جيش المسامين الذين يحبونه كا يحبوكف 
قوادهم ! ثم قال : اي خاطر اوحى البك بما ظننت 9 

- هذا الامر الغريب الذي ورد عل فيه . 

قال : أتخاف ان تسل الفتاة إلي ؟ انها ستليس ثوب رجل ولا نسير نحن 
الاثنين الا في وضح النهار . 

لو كانت هنا لما سامتها الا الى أبها نفسه . 

كوا هن 

- في مرو الروذ وقد ذهبت الها بأمر من الأحنف بن قيس ول ترجم بعد 
وكنت اظن ان مولاي في مرو التي ذكرت . 

قال : انك تهزاً بى وقد نسيت انى اتيت من كرمان من اجل هذه الغاية ولا 
اعود الا اذا تقدمتني اليها الفتاة . ١,‏ 

- لبس لك الا ان تذهب الى مرو . 

- ومن أرى فيها 9 - قائد الحامية ويدعى زياد المازني . 

واسأله ان برسل الفتاة الى ابيها 9 

- نعم وتطلعه على كتابه الي" . 

قال : اخشى ان سيء الظن بي . 


ا 


- افعل ما تشاء فليس لي رأي في هذا . 

فوضع خادم بزدجرد يده على جبينه » كأنه يفكر في الأمر » وقد أحسن 
مل الدور الذي عامه أياه مولاه .. ودخل في تلك الساعة رجل » اهتز لدخوله 
جسم ذلك الرسول »© وتمّشت قشعريرة الخوف في عروقه . كان ذلك الرجسل 
الضيف الفارسي الجالس بين يدي سنان » وقد عرفه وأيقن منذ رآه أن في الامر 
مافيه » ثم قال لسنان وهو هادىء : ماذا يصنع هنا هذا الرجل 9 

ين كاد على عور 

بي 

7 البه بابنته . 

فخاطبه بالفارسية والثار تقد قي عينيه : ابن تركت شبريار 9 


- في كرمان . 

ويزد جرد ؟ -/ أره منذ حين . 
- وهل طردك وا طردني من خدمته 9 

طرد جميع خدمه ولم ببق غير العببد ! 

- ولا تعلم اسم البلد الذي لأ اليه 9 عد له:! 


- ولكني رأيت يديك ترتحفان عندما دخلت . 

- ذلك لأنه لم مخطر لي اني سأراك . 

وقد ظبر الخوف في عمنيه » فارتفع صوت الّصي وهو يقول : لد قيل 
اولاك ان على المرغاب فتاة حسناء فأراد ان يضمبا الى نسائه » ثم دقذف بها » 
0 

قال : أقسم ان الكتاب كتبه شهربار . 

وان أقسم أن القضاء 56 حجار قدفع شهربار الى يدي ملكك فهو اليوم 
أسير ه وهو الذي املى عليه كتابه . فقال هامساً: هب ان الأمر 5 3 تقول ١‏ أقفيطيب 
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لك ان تخدم هؤلاء العرب الذين فتحوا يلادنا وسلبونا الملك ؟! 

- بل يطيب لىي أن اقبض ببدي على عنق بزدجرد وانا اقول له : مت اها 
القاتل » حتى تزهق روحه . 

والتفت الى سنان قائلاً : ان هذا الرجل من عسيد يزدجره .. 

فذعر وقال : وانت واثق يذلك 9 

- نعم وقد دخل بلاط يزدجرد منذ جلس على العرش . 

فنبض الرجل يحاول الفرار » فوضع سنان يده على كتفه قائلآ خير لك ان 
تبقى فالموت يكن لك وراء هذا الماب .. 

قال : اني بريء . 

- اثدت براءتك اذا قدرت ! 

- يثبتها هذا الكتاب الذي لم يزل في يدك ! 

-- لقد ارغ يزدجرد دُهريار على كتابته ولو رأى الوالد ان تنتقل ابنته الى 
كر مان لقدم بنفسه . 

- ومن أبن يعم الملك ان لشهريار فتاة هي في هذا المتزل 9 

-. لقد كان مؤلاي مكرها على الاعتراف بكل شيء » كا كان مكرها على 
كتابة هذه الكامات . 

ومشى الى الباب ونادى عبديه فآأقبلا » فقال : اقبضا على هذا الرسول » 
فامتدت اليه الايدي فصاح قائلً لطرخان : لم يكن من الرأي ان تخرج حيا من 
منزل الملك . انك من الانذال وانت تخفون قومك . وكان يريد ان يعطي رئيس 
اللشياف درن فى زف عل !8 المعديى كال ليق مله © فقشد أعطياه درينا 
آخر شهدت بأثره تلك السلساة الضخمة الت جعلاها في بديه . وهو درس قاس 
كا ترى حنى له رأسه وجالت الدموع في عينيه . وهامس الخصي سنانا قائلا : 
يحب ان يعترف بكل ما يعم . 

- يعترف بذلك لزباد المازني . 

- في مرو الروذ ؟ - نعم 

- ومن ينقله اليها 8 


اس 


احد هذين العبدين وانا معه وتبقى انت مع العبد الآخر في هذا المتزل . 

- وما هي الغاية من ذلك * 

- ان ارى المتيمة » ويرى قائد الحامية رأيه في جاسوس فارسي هو من 
خدام يزدجرد كا تقول . 

قال : لقد ابقنت الان ان بزدجرد قريب من هذا الشاطىء » وانا اخشى اذا 
م يرجع برمي اليه » ان يفاجئنا ينوده في ظلام الليل . 

- لا تحسر على ذلك والعرب حوله . 

- بل يفعل وهو آمن فهو يعم ان الجبوش زحفت الى كرمان . 

ففكر قليلاً ثم قال : هب ان الرجل اعترف لنا الان بمقر مولاه فناذا نصنم* 

- تستعين عندئد بزباد . 

- اذا كان لا يد من الالنجاء اليه فخير لذا ان نسير غسدا قبل ان يحتاط 
يزدجرد لآمره » ويفر من الموضع الذي نزل فيه . 

قال : ماهو عدد الجنود فى مرو . 

خحسمائة كا سمعث . ١‏ 

وهل يستطيع زياد ان يقبض على الملك وقد يكو جيشه بضعة لاف ” 

قال : لقد ذهب الزمن الذي كان يقود فيه بزدجرد » الالوف من الرجال . 
ان همذه الالوف حطمتها الممادين وم يق غير فريق قليل يحمل السيف وراء 
ملكه. 

ولكن بزدجرد لا خرج من محخبئه الا اذا كانت الجماعات خلفه تحميه 
وتدقعه الى الامام . 

- ومع ذلك فالرأي في كل ما تقول ازياد وقد عولت على المسير . 

ثم قال للعبدين : احتفظا بالرجل الى الصباح والويل لكا اذا ضيعتاه . 

فقال انحدهما : بل الويل له اذا حاول الفرار . وباتوا ليلتهم » ثم مشى سنان 
باسيره عند الفحر وهو يقول لطرخان : لمفاجىء بزدجرد هذا المأزل بحنوده فانا 
لآ اال فاتك لتنتظم 4 مع عترة والبيد الآخر »ان تومن المت | 
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وكان برسي يقول : من اين لي ان اعرف هذا المنزل لولم يدلني عليه سهريار. 
افي مظاوم فاصغوا الي" ولا تفسدوا على شبريار امره . وسنان لا يحب ولا يغفل 
عنه » وقد جعل العبد طرف السلساة الاخر حزاماً له » ومشى الاثنان كسأنها 
اسيران » حتى انتهوا اخيراً الى مرو » واستأذن سان على زياد قبل ان يسأل عن 
مولاته التي هي أحب الناس اليه . 


د عد كد 


سنان بن سلم + افي أعرف معظم رجال بني سلم ولكني لا اعرقك . 

فقال : لقد عجزت عن حمل السيف فتركت الحرب ولحأت الى الخدمة في 
المنازل . 

- ومن تخدم الوم 9 - شهررار الخراساني . 

- شهريار الذي اوصاني الاجنف بابنته . ان مولاك فتاة تقم بعرو » في منزل 
عبدالل بن قيس أخي الاحنف . 

9 اعرف ذلك مزلا 2 

- وهي ستزف الى طارق بن عبدالله . 

هذا مالا شأن لي به . وما هي حاجتك 9 

- أتعرف مولاي ؟ 

- عرفته قبل سفره فقد رأيته في بجلس الامير . 

- وكان سفره الى كرمان ؟ يقولون 9 

أجل » ولكنه لم يعد وسأدفع اليه ابنته عندما يعود . 

- يخيل الي با مولاي انه أمسى اسيراً . 

ومن هو آسره 9 يزدجرد ! 

- ويلك وهل يعم أحد مقر يزدجرد 9 

- نعم يعامه احد خدمه وهو في الرواق . 

وماذا يصنع هذا اللعين في مرو 9 

- حمل الي كتاباً من مولاي يأمرني فيه بأن ابعث بالدقيمة معه اليه . 


حب 


وهذا كتابه . 

فقرأه زياد ثم قال : خير لك ان تعود الساعة الى منزلك من ان تسألني 
قضاء حاجتك .. ان الفتاة لا تخرج من مرو » وابوها بعيد الا بأمر الاحئف 
نفسه © أو بعد أن اموت !٠‏ 

قال : لم استأذن عليك يا مولايمن أجل هذه الغاية 

- ولكن ماذا ؟ 

- جئت لأسأل مولاي اف يقرأ اسرار الخادم الفارسي الذي ذكرته 
ويكرهه على الاعتراف بمقر ملكه . 

- لقد فكرت في هذا منذ لحظة . لمدخل صاحبك . 

فدخل برسي وهو يكاد بسقط على الارض » فقال زياد : أتظن يا ابن سلم 
ان بزدجرد أمر شهبررار بكتابة هذا 9 

- بل أظن انه كتبه وهو مكره . 

- وماذا تقول انت ايها الرجل ؟ 

لا اعم أبن هو يزدجرد فقد خرجت من خدمته وشهريار هو الذي امرني 
بالمجيء الى المرغاب . 

- واين هو شهريار 9 في كرمان . 

- أدن هو مع الاحنف . 

فتردد في الجواب ثم قال : مع الجيش العربي . 

وانت من اهل كرمان 9 نعم ! 

- وتعرف قواد هذا الجيش 9 

- اعرف وجوههم ولا اذكر الاسماء . 

ألم يكن شهريار قادراً على ان يختار رسولاً من المسامين 9 

اني في خدمة المسامين با مولاي . 

فقال سنان كذب الرجل . 

فأسكته الأمير قائلا : في خدمتهم ولا تعرف قوادهم ؟! 

صف لي اميراً واحداً من امراء المسامين الذين دخلوا البلد على رأس الجيش . 
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يل أصف لك شهربار . ! 

فنادى احد الغامان قائلاً له : السوط . فانثنى الغلام وتناول سوط زياد ثم 
اقبل . فقال له الامير : اضرب فأنت من الفتبان الاشداء » فضربه ضربتين 
وبرمي يستغيث . وزياد يقول : لا تككف عن الغرب الا اذا امرتاك بذلك , 
فجعل السوط برتفع ثم هوي والفارسييتمامل ويتلوى حتى خارت قواه ول بق 
ببنه وبين الموت غير ضربتين اخريين » فصاح قائلآ : سأعترف بكل ثيء , 
فأومأ الامير الى غلامه بان يستريح . ثم قال : اسقه ماء . فسقاه » وهو يثن » 
وقد سالت دماؤه » ثم سقاه مرة ثانية والمازني ساكت حتى رأى ان ساعة 
الاعتراف قد دنت فقال : أأنت في خدمة المسامين ام ماذا 9 

فتنبد » ثم تتم بضم كامات وقفت عند شفتيه . 

فب" الغلام السوط . فقال الرجل : افي .. خادم يزدجرد الملك . 

فرفم عبنيه الى العلاء كأنه يشكر الله ثم قال : وفي أي بد رأيت شهربار ؟ 

انه بين بدي الملك » في نهاره ولمله ! 

أي انه من الاسرى .. 

- ضيف » ولكن الاسير خير مله ! 

- وكيف استطاع املك ان يقيض عليه 9 

لا اعرف من هذا غير امر واحد هو الي رأيته في احدى اللمالي بين يديه 
ول اكن أعلم من هو 9 

ولا يستطيع الآن ان ينجو بنفسه 9 

لقد أمر الملك رجاله بان يقتلوه اذا حاول الفرار . 

إذن فبذا الكتاب من يزدجرد ! 

- بل كتبه شهربار بأمره » وكانت دلائل الرضى على نحياه ! 

قال : احذر فاذا كذيت ضريت عنقك . 

قال : الرجل الذي يبوح لك بانه خادم عدوك وعدو الاسلام » لا يخطر له 
بعد ذلك ان ينقل الاكاذيب . 

- وكيف كتب شهريار ما كتب وهو راض ؟9 


ءلالات 


لا استطيع أن اجيبك عن هذا السؤال . 

-لماذا؟ 

- بقى أن نذكر لنا الآن مقر ملكك . 

فهم' بالجواب ثم سككت . 5 

قال : خير لك ألا" تتردد في جوابك . 

قال : أي الأمرين أحب؛ البك الاعتراف او الموت 7 

سيمكون بجزائي الموت في الحالين .. الي اذا اعترفت ضرب املك عنقي 

بعد رجوعي اليه » وان م افعل قتلتني انت بسوطك فالرأي ان احتفظ بسري 

وأموت من بدك .. 

فبرقت عبناه قائا: اما انا فقد رأيت لك رأياً غير هذا هو أن تعترف وتبقى 
في مرو !. 

- فضحك وهو يقول : أترك ملكك بأمر المسامين وهو حي وادخل في 
ققم العين على العين » هذا ان بقيت !! 

فيكى وقال : وكيف اخونه وقد عشت في نعمته بضعة عشر عاماً وهو 
يحتاج اليوم الى المخلصين له !. 

- ألم تقل الآن انك ستعترف بكل شيء ؟ 

- بلى ولكن رأيت اخيراً ان اموت وفي الصدر بقبة من الشرف . 

قال : انك من الفتيان ويحب أن تعيش . 

- وينظر الي المسامون بعد ذلك نظرم الى الخونة من أهل فارس . 

- بل ينظرون اليك نظرمم الى فارسي آثر عمادة الله على السجود للنار » 
أسقه يا غلام وعالج جوارحه بعد حين فسيسي مسلا . 


901 حت 


وكان زياد يقول في نفسه : خير لمساين ان يمسي برسي منهم ويبوح لهم 
يمقر يزدجرد واسراره > من ان تضيع بموته هذه الاسرار . 

فاما شرب قال : اسأل الآن ما تشاء فقد تخليت عن الملك ولكن اطلب البك 
أن تهب لي ما اعيش به » فأنا لا املك شيثاً ما ترى .. 

- ستعطيك ونعطي اهل بيتك ما تحتاجون اليه ويكفي انك ستصير مسااً 
لك ما لنا وعليك ما علينا . 

قال : لا أهل لي فقد دخلت البلاط وانا غلام . 

- إذن لست مكرهاً على الرجوع الى يزدجرد . لا! 

- وماذا تخاف إذن وقد ضمنت حماتك 7 

- أخاف ان ببزأ بي القوم قائلين : هذا خائن مولاه .. 

قال : في مرو الروذ وحدما ألف فارسي اعتنقوا الاسلام أفلست انت 
واحداً من هؤلاء ؟ 

فرفم رأسه قائلآ : بلى وان لي قسوة بالقوم الذين تركوا دين فارس .. قل 
الآن ما الذي يحب على ان اصنعه لأمسي من المسامين . 

ستعم ما حب بعد قليل » فحدثنا بأمر الملك . 

وكأنه ذكر ان ذلك الأمر من اسرار الجيش فقال : اخرج الى الرواق نا ابن 
سلم واما انت ايها الغلام فامنم الناس من الدخول ثم قال لبرسي : اين ترركت 
يردجرد ؟ 

- فى واد يقال له وادي خواست . 

- من أي اقلم ؟ 1 

اقلم المروين بينه وبين جبل الزهاد عشرون فرسخا .. 

- ومن معه من الرجال ؟ 

- الف فتى من ايناء الامراء هم رهائن لديه . 

- وغايته الحرب ؟ 

- نعم فقد مل” حياة الاستخفاء فاما ان يظفر أو يموت . 


حتفف مي 


في جبل الزهاد الف من الرجال ينتظرون وصوله . 

- مسككين يزدجره .. كارت الجيش الذي يقوده مئّة الف ول تكن الخيل 
تحول جولة واحدة » حتى يفر من الساحة . أفيريد الآن ان يطرد المرب من 
بلاده بألفين من أبناء الأمراء ؟ 

- رجل كان عامل على البلد الذي ذكرت يدعى ستجان . 

هذا ابن اخي ماهويه وقد عرفته » وهل يخون ماهويه المسامين وقد ولاه 

اذاكان سنجان بريد الاستيلاء على مرو فانما هو يفعل ذلك ليقهر عمه ويقضي 
علمه لانه سلمه الولاية . 

فاطرق ساعة ثم قال: ليستول يزدجرد على مرو ولكن يحب ان يعم ان هذا 
الاستملاء لا يعيش. والآن أسألك سؤالاً آخر عن الفتاة.. أيطليها املك لاا 
وصفت له ام ان اباها بريد أن يضمها اليه 5 

أعم شيئاً واحداً هو ان الملك يلج' في طلبها وأة لا اعم لماذا . 

- كان برغب في ان نحيء هو نفسه ويحمل ابنته . ولكن الملك ل يرافقه في 
رغبته وم يشأ الا ان يحمل احد خدمه رسولاً له 0 

- إذن فشهريار مخدع يزدجرد » ويزدجرد صابر على ما يراه منه حتى تمسي 
المتيمة بين نسائه .. ان في الأمر سراً سيعرفه الاحنف بعد رجوعه . 

ونبض فدعا سنانا وقال له : تبيت الليلة في مرو » وترى ابنة مولاك » ثم, 
تسير غداً الى مرو الشاهجان مع ثلاثة من الرجال تختارهم لك . 

قال : اعطني كتايك فسأذهب قبل أن يبتسم الفجر . 

- نحن لا نكتنب ولكن نقول لك كلاما تنقله اليه . 


ست 


وأعاد عليه ما سمعه من برسي فيا يتعلق بالحرب . 

قال : فبمت الآن » واين الرجال * 

سمبيتون في المنزل الذي تنزل فمه . 

قال: لم يبق” إذن الا ان تأمر غلامك بان يدلني علىمنزل الأمير عبدالله لأرى 
مولاتي. 

فأمر الغلام بان يفعل وكانيفكر. في تلك الساعة فيارسال كتاب الى الاحنف 
مخيره قه بما سممه عن بزدجرد . 

وم يلسث حتى كتب البه » وبعث برسوله . 


* >« اي 


"م - 

رأى سنان ان يكتم البتيمة خبر ابيها » فلم يذكر لها خبر وجوده مع الملك 
في وادي خواست . 
ولكنه اثبت لما » بنعومته ودهائه » انه لحق يحيش الاحنف وهو البوم معه في 
أقلم نيسابور . 

فقالت له وهي تذرف الدموع : ومن خمّرك بذلك 9 

- رجل من اهل المصرة ارسله ابن عامر الى مرو الشاهجان . 

وذكر لك طارقا ؟ 

- أجل» وذكر لي ان مولاي لا يفارق الفق» وانها ينزلان في خممة واحدة 
حت لمظن الجيش ان طارقا ابن مولاي . 

:ولكن قلي يحدثني بأني سأخسر احدها ! 

لاما ازا نعلي عدون يانه منسودان رسكيه الغتيل 

وأراد ان يغيّر حديثه فقال : لقد عرف زياد المازني مقر يزدجرد وسيرجع 
جيش الاحنف لبقيض عليه فيخاو الجو للمسامين في بلاد الفرس . 

فخفق قلبها وجعلت تقول : مسكين هذا الملك .. انهم يطاردونه كأنه من 
المجرمين .. وأين مقر'. ؟ 


-لإلات 


- لخرج وهو حامل سمفه يريد القتال » وسيزحف الى مرو الاولى . 

قالت : لو كنت صاحبة الأمر والنبي في العرب لأعطيته مرو وما حولها 
واذنت له في ان يقضي ما بقي له من العمر في أمن وعز” . 

- ما نسيت شيئاً ولكني اعم ان هذا العدو لا يستطيع ان يسترجع عرشه 
فخير للعرب ان تهب له بلدا يعيش فيه كا تعيش الملوك . 

- ثم قالت : اني لا احبه فقد قص' على" أبي طائفة من اخغباره » ولكني 
أحس” كلما ذكروه » وذكروا فراره وخوفه » ان هذا القلب يقطر دما .. 

- أمااة فلو ساعدني الحظ في القبض عليه لوضعت خنجري في صدره 
وجعلت نمي على جرحه اكرع في دمه حت ارتوي . 

واين توجد الرحمة 9 
والفتيان الأشداء . 

- وهل يظن زياد المازني ان هذا الملك الشقي يستطيع الاستبلاء على مرو 
بقوة السيف 9 

- لا يقدر ان يظن الآن شيئاً. . اني ذاهب غداً اليها لأوصي عاملبها الفارسي 
الدفاع والاحتال ريما بزحف المسامون . غداً 9 

- نعم غداً قبل ان ييزغ الفجر . 

إذن لم تحيء الي" الا لترحل ؟ 

هذا ما امرني به قائد الحامية . 

ومنتى تعود 9 


بعد بضعة ايام . 


ه70ا؟ - 


- عندما ينتبي البه كتاب زياد . 

- وارى عندئذ أبي وطارقاً .. 

فخطر له في تلك اللحظة ان شبريار لن ينجو من قبضة الملك فارتحفت شفتاه 
وهو نقول : أجل » سنراهما يا مولاتي وسيبوح أبوك بإسراره فقد انقفى الزمن 
الذي ذكره وانت الآن في الخامسة عثسرة من العمر . 

واستأذنها في الانصرافقائلاً: ان الله القادر على كلشيء سيمن” علينا جميمنا 
لن يعود ولن يفلت من يد عدوه . وقبل ان يأوي الى فراشه » مر بذلك البيت 
الاسلام . وجلس عند فراشه وهامسه قائلا : أتحقد علي" م تحقد على زياد 9 

قال: لو لم تكرهني على الجيء الى مرو الروذ لماعرفت هذا الدين الذي يدنيني 
من الله » اني شاكر لك ولزياد هذا الفضل . 

فابتسم له وجعل يبون عليه أمر جراحه ثم قال : وهل عولت على البقاء 
في مرو الروذ الى الأبد 9 

- سأبقى في البلد الذي يأمرونني بالبقاء فيه . 

قال : جئت استشيرك في أمر . 

فتململ قائلآ : م اكن قط من اهل المثورة في بلاط الملك .. كنت من 
الخصمان القائمين مخدمة النساء . 

- ومع ذلك فأنا اريد ان تنصح لي بما تراه ... لقد امسيت الآن واثقاً انف 
مولاي اسير في الوادي الذي ذكرت . 

- بل هو يروح ويجيء ولكن العيون وراءه .. 

- وهل يظن بزدجرد أنه من اعدائه 89 

- كان يظن في يادىء الأمر انه من الخلصين . ولكن سنجان أوغر صدره 
فاستبقظت في ذلك الصدر الظنون . 


اش 


- وبات واثقاً يانه عدوه ؟ 

هذا ما يبدو لي . 

- ولماذا لا يأمر بقتله 9 

- يظهر أنه آثر الاحتفاظ به ريما تحمل إلبه الفتاة ! 

- يقتله وحمل الفتاة بالقوة . 

- وهل نسيت ان الملك لا قوة له . 

- ولكن ما هي غاية هذا الملك وهو في زمن بحب ان ينسى فيه النساء 
والرجال ولا يفكر الا في العرش 9 

اما هذه الغاية فلا أعلم ما هي ولكن رأيت ان يزدجرد يبذل نصف ما 
ولك في هذا السبيل . 

- وانه سيعمد الى قتل شهريار عندما يبلغ غايته 9 

- قد يكون ذلك . 

قال : رأيت الان ان أسير الى وادي خواست . لماذا ؟ 

لاتقل مولائ من لاسن 

- ويف تنقذه وانت رجل عربي تحيط به طوائف من الفرس 9 

ألبس لياسهم واستعين بفارسي مخلص لالعرب . 

واين تحد هذا الفارسي 9 

- في مرو الروذ أو في مرو الأولى فانا ذاهب اليها غداً . 

- ولكنك لا تحسن الفارسية والويل لك اذاخطر لأحدم ان يسالك سؤالاً 
او يوحه السك كامة 4 

- إذن يقتل مولاي ولا انقل المه قدماً 7! 

خير لك ان تختار فارسيا كا قلت وتبعث به الى ذلك الوادي من اجل 
هذه الغاية » من ان تذهب انت . 

قال : لولا هذه الجراح لذهبت انت . 

فأشرق جبينه قائلاآ : يطيب لي ان اخدم المسامين بعد ان امسيت منهم واني 
لا اتردد في الذهاب عندما تعود الي العافية . 

قال : اتقسم لي بالله الذي شهدت ان لا اله الا هو انك ستفعل 9 


لالالطا ب 


أقسم لك . 

اذن فخير الاراء ان اتعجل في الذهاب الى مرو والرجوع منها وقد يمن 
الله عليك بالعافية في خلال هذه الأيام . 

فحنى رأسه وهو ينتفض من الأل ثم َم قائلآ: اني لك ولكل مسم. فدمعت 
عمناه من الفرح ثم قبل رأسه وأوصى الرجل الذي يعالجه بالعناية به » وانصرف 
وقد طابت نفسه . 


-/ام - 

خفي أمر الملك عن ماهويه فلم يعم شيئاً عنه . وعندما بلغه ان سابه اربعة 
رجال من العرب هم رسل زياد المازني نهض مضطربا وهو يقول لمن حوله : ان 
في الآمر ما فبه . ثم دعاهم الى الدخول يتقدمهم سنان» فقال : رسل زياد 9 

فأجابه سئان قائلآ : نعم وقد جئنا ننقل اليك كلاماً .. 

- مادا جرى ؟ 

أسمعت انت شيئاً عن بزدجرد 9 

- لا ولكني عرفت منذ حين ان سنجان عامل مرو » الذي عزله الاحنف» 
فر من البلد وقد ضمّعت أثره . 

- اما زياد فلم يضمّع هذا الأثر. .ان سنجان البوم بين يدي ملكه وسيجدل» 
على مقدمة الجدش 'عندما تنشب الحرب . 

- وأي جيش تعني ! 

الجيش الزاحف الى هذه المديئة» لمدك اسوارها ويقفي على أميرها ويعيد 
سنحان بقوة السيف الى المقعد الذي أخذ منه . ْ 

فذعر قائلاً : قلت انك تخاطبني باسم زياد . 

نعم وباسمه اتكل الآن . 

- واين هو الجيش الذي وصفت ؟9 


حا اب 


فسمّى له ذلك الوادي النازل فده » فققال : ومن ابن عرقت انه زاحقف 
الى مرو ؟ 

فنقل اليه عندئذ كلام زياد ثم قال : اذا رأيت ان تبعث برجل. يحمل اليك 
اخبار الملك فافعل . فاطرق مليا ثم رفع رأسه وجمل يقول : قل للأمير المازني 
ان مرو الشاهجان لا تؤذ الا بعد ان يموت جمبع من فيها من رجال ونساء .. 
اهلا بيزدجرد فقد دنت ساعة موته .. واهلاً سنجان الذي يقذف باهل فارس 
الى النار من اجل الامارة .. وامر حاجبه بان يدعو ولده براز واعيان مرو » 
فأقبلوا وهم اكثر من عشرين » فقال لهم : تهبأوا فقد أتاكم يزدجرد . 

فقال براز : طالب صلح ام طالب حرب ؟ 

جاء يطلب حربا والموت بامع على شفرة سفه .. 

- ومن ثم قواده ؟ 

خراذمهر > وفرخزاد قائد الرهائن من ايناء الامراء . 
وهنالك قائد عام سبخضع العرب ويعيدها الى الحجاز أتعرفون من هو؟ انه ابن 
اخينا سنجان حامل لواء الفتنة وموقد النار ... فجمل كل واحد منهم يبدي 
رأيا » ثم اجمعوا من قبل » على ان ينصبوا لبزدجرد شركا بقع فيه . وم يبق 
لسنان ورفاقه ما يقولون » فخرجوا من مرو راجعين الى فومهم وهم واثقون بان 
ماهويه ومن حوله لا يخونون المسامين . 


ع« ## اسع 


ممع 5 
ويلك با شهريار » أمخطر لك ان تخدع الملك ؟ 
- وكيف اخدعك با مولاي وانا على طاعتك وبين يديك . 
- ولككن برمي م يعد وقد طالت غيدته . 
- وما هو ذنب عمدك اذا طالت هذه الغسة 9 
فقى ان كن مالك الذي وصفقة لدااغرن عوج :: 


لحف 


- سيعم مولاي بعد حين اني لم اكن خائنا . 

- وين تذهب الفتاة با مولاي وانا بعيد عن المنزل » وهي لا تعرف احداً 
غير طارق بن عبدالله وطارق في مرو الروذ 9 

فاضطرب قائلاً : لقد منمناك من قبل ان تذكر هذا العربي . 

- ما حملق با مولاي اذا كنت مكرهاً على ذكره .. 

ان النقدمة تحبه ولا تريد ان تنساء ... 

- وممنعك الآن من ان تذكر هذا الحب الذي سيصير بغضا بعد أن 
تحيء الفتاة . 

وجعل بضحك ضحك الاستشفاف ويقول : ابن صعلوك من صعاليك العرب 
يتزوج ابنة كسرى ؟! اذن فعظمة الملك وعز السلطان تدوسها الأقدام .. لا.. 
خير للملك ان تخرج فارس من يده » وبمحو القدر ذرية الأكاسرة من الوجود من 
ان يقول الناس هذا العربي صهر يزدجرد !! 

- وماذا يصنع الملك اذا كانت ابنته لا تريد أن تترك طارقا * 


- ماذا نصنع ؟ نعمد الى السيف ثم نقول لما على مرأى ومسمع من القوم : 
اما ان تتركي الف او تموتي !! 

- وقد تؤثر الموت على تركه .. 

- اذن تموت فيسم الشرف الفارمي .. والآن ! قل لنا > أتظن ان شذاذ 
العرب عرضوا لبرسي وهو راجع مع المتيمة . 

لا أجسر على ان أظن هذا با مولاي . 

- وماذا اذن 9 

- خطر لي خاطر أخشى ان افكتّر فيه ... ماهو9 

هو أن الفتاة انتقلت الى مرو الروذ بأمر من الاحنف . 

- وأي سبب يدعو الاحنف الى ذلك 9 

- وترضى هي بان تخرج من بيتها لتقم ببيوت الناس 9 

لا يمالي الاحنف برضاها اذا اراد ان يفعل . 


دءم؟9- 


فاستند الى الجدار وجعمل يتلهد ويقول : هب ان الاحنف لم يفكر في هدا 
فحظ بزدجرد يحمله على التفكير ... آه ... ان الدهر قد جار » حق لسخيل 
البنا ان الأرض ستبتلع ملك فارس . 

وبينا هو يخاطب نفسه ويلعن الزمان وقف احد الحجاب بالباب قائاً : لقد 
جاء برمي الخصي با مولانا . فاستوى جالساً وعبناه تنظران الى الباب دوت 
أن يقول كامة . 

فقال الحاجب : أتأذن له في الدخول 9 

فحنى رأسه ثم وضع يده على قلبه كأنه يمنعه من الوثوب . 

ودخل برمي واهي القوى » اصفر الوجه » ترتجف ركيتاه حتى ليكاد يسقط 
على الارض تحت حمل الثقيل .. 

فقال : ويلك أكنت في القبور ؟! 


- نعم يا مولاي كنت فيها وقد داعبني الموت بضعة أيام بيديه الحديديتين ثم 
نحوت بفضل هذا الرجل .. واشار الى شبريار . 

ولكن هذا الرجل / يترك الملك .. 

ان في منزله كبلاآ عربيا يتك باسمه .. 

فقال شهريار في نفسه : خرج برمي من هذا الوادي وهو فارسي ثم عاد وهو 
مسم ... ومد عنقه ليسمع ما يقول وقد طابت نفسه وكان يزدجرد يقول : 
اذكر لنا جميع ما جرى لك منذ خروجك » فقد ايقن الملك الآن بانه شقي لا 
حظ له » أرأيت الفتاة 9 

وكان برمي قد رآها قبل خروجه من مرو الروذ “ يحضور سئان وذكر ها 
الملك ورأى عندما ذكره دمعتين تسقطان من عمنيها السوداويين . وسنان هو 
الذي ضمن ازياد اخلاص برمي للاسلام الذي دخل فيه» وسأله ان يأذن له في , 
الرجوع الى الوادي » كا سسجيء . 

فقال : اجل رأيتها ءا مولاي . 

- في منزل اببها 9 


اك 


- يل في مرو » في منزل عامل المروين . 

فأخفى شبريار وجبه ببديه متظاهراً في البكاء !! 

فقال بزدجرد : ودهمت أنت الى مرو 9 

نعم يا مولاي »> فان سناناً خادم شهبريار اراد ان ينفذ أمر مولاه ويقضي 
حاجته وقد ذهب معي اليا . 

- وهل كان الاحنف قببا 9 

- ان الاحنف اليوم في اقلم نيسابور . 

واين اخنه 9 

حدثني سنان بأمر ابن اخيه الذي يدعى طارقاً وهو مع عمه 0 

- ومن نقل الفتاة الى مرو 9 

نقلها الاثنان اللذان ذكرت قبل ان يخرجا الى الحرب » على رت سنان 
المسكين الذي لم يصفيا الى رجائه . 

- ومرو اليوم يدون جيش ؟ 

- الجيش فيها كثير يا مولاي وحول الاسوار ألوف من أهل البصرة : قائدهم 
جميعاً رجل اسه زياد المازني . 

- وماذا فعلت بعد وصولك 9 

حمل سنان كتاب شهربار » الى زياد » وطلب اليه ان يبعث بالفتاة الى ابيها 

فأبى قائلا : انه لا سابها الا الى الاحتف نفسه . 

ثم دعا حامل الكتاب » فمثلت بين يديه فقال: ابن شهريار* قلت في كرمان » 
فقال : أتكون في خدمة هذا الخائن اللعين وتدخل مرو 9 

وأمر غلمانه فجلدت حتى رأيت الموت بعيني' . ثم نقلوني الى كوخ واناميت ! 
وسنان يعالج جراحي ويعطف علي" حتى رجعت الى عام الاحياء ول يخطر لي اني 
قادر على الرجوع الى مولاي الملك . 1 

- بعد ذلك 9 5 

اقبل زياد ينظر في امري فقيل له اني حي » فاما رآني قال : أعرناهم بان 


لوقلاب 


يضربوك حتى قوت فصرعت الموت » فننصح لك الان بان تغادر مرو وتقول 
لشهريار : سيعامك المسامون كيف يككون حزاء الخونة ! 

وكنث اقول له ان شبرار فى صفوق المدثن وهو يتتبوق قنائة كديت :ا 
عدو الله فالجيش لا يضم خائناً مثله الى صفوفه . 

- وكيف عرف زياد أنه خائن 9 

خبره بذلك عبدان فارسمان جعلها شهرار خادمين للفتاة وقد قال لقائد 
مرو : م يكن شهريار مساماً قط وانما هو من انصار الملك ! 

- ثم ماذا؟ 

ثم ماذا يا مولاي ؟ رأيت ان اترك مرو في تلك الساعة وانا غير قادر على 
المشي.» ولككن سنانا أراد ان ارى الفتاة واخاطبها قبل خروجي ففعلت » انيم 
أر في كل ما رأيت من نساء لما جمال عبنيها وسحرهما فخان الجاد الملك المسكين 
وجعل بدي . وكان شهريار يبي مثله » ثم قال : أتأذن لي يا مولاي اف أسأل 
برسي عما يخطر لي 9 

فأومأ اله بأن يفعل » فقال له : أذكرت للفتاة انك تحمل كتاباً من أبيها 9 

- ذكر لها ذلك سنان نفسه وحدثها بما جرى ببننا وبين زياد . 

- وم تقل لكا انها ترغب في المجيء الي 9 

- بلى حتى انها ارادت ان تستأذن زياداً في ذلك » 

- ومنعها سنان . 

نعم وم يشأ ان يجعلبا هدفاً لغضبه 1 

قال : من هو زياد هذا قانا لا أعرفه . 

وجل» النمر خير مله . - اذن فالمتممة تخافه . 
.لتر له وجبا وم يخطر له ان براها . | 

- كان عليك ان تقول للها ولسنان كامة عن الملك . 

- لقد سبقني سنان الى ذلك فكأنه كان يعل من قبل انك في خدمة مولاي . 

- أجل » قلت له قبل ان اترك المرغاب الي سأيحث عن الملك » وقد لا 
أعود اذا ساعدني الحظ في رؤيته . 


07 


فقال بزدجرد وهو لا يعم ما يقول : آه لو عرفت الفتاة من هو الملك . 

فقال برمي : يظبر انها ترغب في أن يظفر الملك باعدائه ويستعيد ملكه . 

قال : كذبت . 

- اقسم برأس مولاي انها قالت ذلك وعندما لفظت اسم الملك يزدجرد 
جالتفي عبنيها الدموع ! 

قال : ما هذا يا شهريار 9 

هذا مالا أعامه يا مولاي فليسأل الملك قلبه . 

فخرج من الخيمة وهو يقول : تخرج الان الى الفضاء وسنسال م ذا القلب 
في وقت آخر . 

فهامس برمي شهريار قائلآً : رجعت لكي انقذك من الأسر فتببأ . فساجابه 
وهو هادىء : عرفت ذلك قبل ان تذكره لي . 


ليد ل لن* 


دبيةعٌ - 
سنجان ! ان الملك حاجة الى رأيك الان . 
- قل يا مولاي ! 
- لقد بمثنا برمي الخصي في مبمة . 
- عرفت انك بعثت به ولكني ل اعلم ما هي مبمته ومتى يعود ؟ 
انه هنا وقد تركناه في خيمتنا مع شهريار . 
- وهل بريد الملك ان يحدثني بأمره 9 
- اجل من اجل هذه الغاية سألنا عنك ؛ ولكن اعلمٍ ان السر الذي سنبوح 
لك به لا يعرفه غير اثنين ثالثهم انت . 
- ليبح الملك بما يشاء وليس له ان يشك في اخلاصي له . 
قال : لقد اكرهت الحادثات الملك » على ان نشك في اقرب الئاس اليه » 


-1خ” اس 


ومع ذلك فنحن بحاجة الى رأيك كا قلنا » ويمخطر لنا ان نشاورك في الآمر قبل 
أن نزحف الى مرو . 

ووضع يده على كتفه وجعل يقول : كنت تطلب الينا من قبل ان نقتل 
شهريار ونحن نأبى أليس كذلك 9 

- بلى يا مولاي ! 

- وتعلم لماذا 9 لا 

قال : ان الملك يحتاج الى رضى هذا الخراساني » كما يحتاج الى رضى اليش 
الذي يساعده في استرجاع الجد ! 

قال : عفوك يا مولاي فانا لا افهم ما تقول . 

ولكنك ستعل كل شيء عنذما تعم ان لمولاك فتاة تقم بمنزل شهريار » وان 
هذه الفتاة » قطمت من هذا القلب . 

ابنتك ؟ 

نعم > للملك ابنة لا يعرفبا وقد منعته الاقدار من ان يرى وجببا 
الضاحك وعمنبها الساحرتين اللتين وصفتا له . وجعل يقص عليه حكاية جهبان 
روز »> والكآبة على جمينه » والالم على وجبه وفي عمنبه » ثم تنبد قائلاً : وقد 
رأينا ان نامس ببدا صدى هذا الخرساني فارسلنا برسي الى المرغاب وقد ثبت انا 
الان انه صادق فيا رواه . 

- اذن فقد رأى ابنة الملك . 

- اجل ولكن لم برها في المرغاب بل في مرو الروذ وفي منزل الاحنف بن 
قيس نفسه . واعاد عليه رواية طارق وغرامه كا سمعها من شهريار . ٠‏ 

قال : أيأذن لي مولاي ان اقول ما مخطر لي * 

- وماذا مخطر لك 9 

يخطر لي ان هذه الفتاة ابنة شهريار وليست ابنة الملك . 

- ويزع الرجل انها ابنة مولاه ؟! نعم ! 

- وما هي غايته من ذلك ؟ 


ا هخ# م 


- ان يمثل بين يدي الملك ويخدعه باكاذيبه» ثم يقرأ من وراء الستار» جميع 
الاسرار خدمة لمسفين .. 

- ولككن قيل لنا ان لليقيمة عبنين تشبهان عيني امها» وهي تحمل من ملامح 
اببها الشيء الكثير . 

- وما الذي منع شهريار من ان يحملبا اليك ؟ 

- خوفه من طارق بن عبدالله الذي يعبد اليقيمة كا يعبد إلهه » وخوفه من 
الفتاة نفسبا التى لا توافقه فى الحىء . 

فاطرق ملياً ثم قال : أتعرف الفتاة انها ابنة اعظم رجل في هذا الشرق 7 

- لا بل تعم انها ابنة الخراساني . 

- ول يأمر الملك الخصي ان يطلعبها على السر 9 

- لم نفعل ذلك لان الفتاة لا تصدقه » ولانه ليس من الرأي ان يبوح الملك 
لخصيانه » بالاسرار التي تتعلق به . 

- إذن لم يذهب برسي الا ليراها ! 

- ولكنبا لم ترض بالمجيء . 

- ان القاثئم مقام الاحنف في الولاية ميرض بذلك» وقد امر تحاد برسي حق 
سال دمه » ثم جعله أسير حرب . 

وحدثه يزدجرد عندئذ يككل ما يعم . 

فقال : وفي أي شيء تفكر الان 9 

- في أمر واحد هو ان نبعث الى مروالروذ يشهبريار نفسه فهو القادر وحده 

قال : لا تنس با مولاي انك ذاهب الى استرجاع عرشك . 

- ولكن استرجاع العرش لا ينع الملك من استرجاع ابنته 8 

- أما انا فلا أؤٌمن بوفاء هذا الخراساني » ولا أطيق ان يؤمن الملك بوفائه 
ويثق به 57 


كخم - 


- وماذا نصتع ؟ 
-. يصف لي برسي ذلك المنزل الذي تقم به الفتاة . 
- وبعد أن يصفه لك 9 ,3 

اذهب ان المه واستعين ببعض اهل مرو الروذ على اخراج الفنتاة منه 
ولبا اليك !. 

قال : لا نريد ان تترك الجيش الا بعد الاستبلاء على مرو الشاهجان . 

- اجل يا مولاي » اني لا أتركه الا بعد ان تدخل المدينة ظافراً ويخضع لك 
من حوطا كا كانوا مخضعون لك وأنت على العرش . 

ب ويقوم في ذهنك انك ستبلغ الغاية 9 

--نعم > واقسم لك اني سأجمل ابنتك بين يديك . 

فابتسم الملك المسكين لوعد مستشاره الخلاب وجعل بقول : اصنع ما تشاء 
فقد وثقنا بككل ما تقول. ومشى يطوف بين الخيام وقد اضمحلت صورة الستمة 
من مخيلته » وقامت مقامها صورة الحرب» وصورة الحرب والتاج. أما سنجان» 
فشى يريد خيمته التي تحاور خيمة يزدجرد وهو يفكر في القضاء على شهريار 
الذي انتزع الولاية من بده . 


| -.م- 

كان الاثنان يتبامسان .. برسي وشهريار» وهما في خممة بزدجرد » لم يحسرا 
على الخروج منها ‏ بعد خروج الملك » لانه لم يأمرهما بذلك ! 

وكان برسي يقول : لو لم يككن سنجان حاضراً » لخرجنا الآن تحن الاثنين » 
من المعسكر ول نبال » ولكن هذا اللعين لا يغفل عن شيء . 

- ومتقى نستطيع الخروج ؟ 

- بعد أن يملع الجيش جبل الزهاد او بعد تركنا ايأه . 

قال : اخشى ان ينتهي الأمر بنا الى الفثل . 


ا 2 


اما انا فلا اخشى شيئاً وستعود بعد قليل الى مرو فترى ابنتك » وتفعل 
مايطبب لك . 

قال : وتقسم لي مرة ثانية انك مخلص للاسلام + 

- لقد اقسمت واقسم الان أن الموت لا يفصلني عنه » وحسب الاسلام انه 
يقربني الى الله الذي لا اله الا هو وينقذني من هذا الاسر الدائم الذي لا اجد فبه 
غير العذاب والذل . 

ارجو ان نفر قبل الوصول الى الجبل . 

-لماد ؟ 

- لاني اريد ان ارى زياداً قبل ان ينتبي يزدجرد الى مرو . 

قال : لقد عرفت غايتك . انك لا تريد ان يسترجع الملك هذه المدينه التي 
ذكرت . 

- أصبت » وهذا ما يفعك كل مسلٍ يمخدم قومه . 

وكانت هنالك » في الخيمة الاخرى » اذتنان تسمعان ما يقولان » هما اذنا 
سنجان » الذي حيس انفاسه ليصغي الى ذلك الحديث العذب . ! 

ثم سمع شهريار يقول : لقد انصرف الملك ول يأمرنا بالانصراف قانا ذاهب 
لأسأله » فخطا سنجان بضع خطوات ووقف بباب الخيمة . وكانت عينا شهريار 
تبحثان عن الملك. ولكنه لم بره بل رأى سنجان » وقد اصفر" وجبه» وارتحفت 
شفتاه » ويدا الحقد بأفظع صوره على جبينه . ثم التقى النظران » فابصر شهريار 
النار في عبني عدوه . فتراجع الى الداخل وجعل يقول : اعطني يا برسي رقا 
فقد خطر لي الان ان اكتب بعض السطور .. 

قال : الرقوق تحت وسادة الملك ولكن أتكتب في خممته ؟ 

- اجلى » فقف بالماب وانتظر رجوعه . وتناول الرق وجعل يكتب ويده 
تضطرب حت أتم” عمله والملك لم بعد » فطوى الكتاب وقال لبرسي : ألم تر 
أحدا ؟ 

- رأيت سنجان يخرج من خممته ويتعجل في مشيه . 

قال : ان الموت الان بين شفتي هذا اللعين .. 


هم - 


ول يشأ ان يبوح له بما رآه خوفاً من ان يستولي علمه الذعر . 

فقال : أتخاف -الرجل ؟ 

- كنت أخاف جميع من في المعسكر » اما الان فلا أخاف أحداً . 

ومد يده المه قائآ: كتبت هذا الكتاب وان واثق بانك ستسامه الى صاحيه 
اذا قتلت 1. 

قال : أراك تذكر لي الموت كأنك تراه . 

- خيل اليء اني رأيته .. عدني يا برسي بانك ستحمل هذا الرق بعد موتي » 
الى صاحيه .. 

- من هو صاحيه ؟ 

الاحنف بن قيس » فاذا هلك » فعبدال أخوه .. فاذا هلك » فطارق 
ابن عبدالل ..! 

- واذا هلك الثلاثة 9 

تسامه الى الفتاة التى عرفت »© وقد كتبت على ظاهره أمماء هؤلاء الاربعة 
#الاكقى نهدا نباب .' 

قال : ابقه في كك ريما اطلبه منك . 

- بل تأخذه الآن وتضعه في مكان لاتراه العبون ولا تصل اليه الايدي لانك. 
لاتعم متى ينشب في الموت مخالبه الدامية . 

قال : انه خوف لا أعم له سببا يا شهريار .. 

قال : خذه ولا تتردد فالمجال لا يتسم للكلام ولك ان تقرأه عندما تشاء على 
ان لا تبوح بما جاء فيه . . خذه فالموت يشي الي" يخطى واسعة وسيدخل من هذا 
الباب .. 

قال ذلك وهو يبتسم كأنه يستلذ هذا الموت الذي يتحدث به » فتحير برمي 
في أمره وجعل يتفرس فيه . ثم تناول الكتاب وجعله في حزامه من الداخل 
وكان يقول : لا يذهب هذا الخوف الا بعد ان نخرج من المعسكر .. ولكنه لم 
يتم كلامه حتى أقبل الملك » والسوط في يده» والغضب يمع في عبنيه الحتلجتين. 
وراءه سنجان يبتسم ابتسامته الصفراء » فقآل شهبريار في نفسه : لقفداتت 


-وم؟- 


الساعة . ومشى بزدجرد الى وسائده فجلس بدنها ثم التفت الى برسي قائلآ: ماذا 
فملت ايها الخصي الخائن 9 

انا با مولاي .. وماذا فعلت 9 

فأومأ الى سنجان. يقول له : اذكر لهذا اللعين ما سمعت . 

فقال : ألم تقل لشهريار ان يتهيأ للفرار 7 

فتردد قليا ثم قال : بلى » قلت ذلك لخاطر خطر لي . 

اذكر لاملك ما خطر لك . 

أردتة ان اتبين امر هذا الرجل واتامس اخلاصه لمولاي . 

حواماذ1 وآريت + ش 

رأيت ان هذا الاخلاص لا شك فيه !. 

- والاملام الذي اقسمت ان الموت لا يفصلك عنه 9 

فأحس” المسكين انه عاجز عن الجواب » فقال : أما الاسلام الذي ذكرت 
فله حكاية يقصبا عليك شبريار .. 

- بل تقصها انت . 

- لا اجسر على ذلك . 

فأدرك شهريار ان قريحة برسي بخلت عليه يحواب يضمحل معه غضب 
يزدجرد فقال : أيأذن لي الملك في الكلام ؟ 

فأشار عليه بان يفعل فقال : سأذكر كل شيء كا جرى با مولاي . 

وهذا ما نريده . 

قال : طلب الي' برسي ان يخرجني من المعسكر عندما يبلغ الجيش جبل 
جبل. الزهاد فعرفت انه .هزأ بي وهو بريد ان يقرأ ما في الصدر .. 

- ولكنك سألته ان يتعجل في إخراجك . 

- بل سألته ان نخرج نحن الاثنين في ساعة واحدة .. 

- ومعنى هذا ؟9 

- معناه يا مولاي الي كنت اهزأ به كا كان هزأ بي .. 

- يقي أن تذكر الحكاية التي م يحسر هو على ذكرها . 


مولا 


- انها حكاية يغضب ا الملك وانا اخشى غضبه فقبقه ثم قال : اما الملك فقد 
عفني واقئ الآمن ناد كر ليه 

قال : عندما نقل :رسي الى الملك خبر الفتاة » ايقنت بان مولاي وثى بي » 
وطاب لي عندئذ ان اداعب هذا الرجل الذي يتبمني بالخيانة واستخف به !. 

واشار الى سنجان : قال : وكمف ذلك 9 

- رأيت سنجان يدخل :خينه » فقلت البرسي : هذا ببنجان قد اقبل 
فساعدني في العبث به» ةال : بماذ' ؟ قلت انه يبغضني ولا يطبق ان يقربني المتلك 
اليه » . قال : وماذا تصنع” قلت اسألك الآن عن الاسلام وارفع صوتي» فتظهر 
لي انك مسم وقدعاهدت العرب على الوفاء لاسلامك.. فيضطرب هو في خيمته» 
وينقل حديثنا الى الملك: » فضحك من جتونه .. ويكون له في هذا الحديث 
شيء من العزاء .. 

وانت ماذا تقول با برسي ؟ 

هذا ما حدث ا هولاي .. 

- ول تر ما تسر به مولاك غير التحدث بالاسلام الذي هو عدو دينك ؟ 

هذا ما فعله شبريار با مولاي وم يككن لي رأي فيه ! 

ولكنك شار كته فما فعل» واقسمت فى خممة الملك ان الموت احب الك 
من ان تخون هؤلاء الفاتحين . عن ١‏ 

فجعل ينظر الى شبريار نظرات قبها العزيمة الصادقة . 

ثم قال : أتريد ان تعلم كل نيء ايها الملك * 

- نعم فلا تتردّد في القول . 

إذن فأعم افي مسم قأعمد الى سيفك ان شئت !.. 

قمزى يزدجرد وسادة” كانت بين يديه وتّتم قائلا : ويلك با ملك فارس ! 
يستخف بك الخصيان وتعيش ؟1. 

وكاد صوته يختنق في صدره وهو يقول لسنجان : ادع' اربعة رجال من 


ب 41 


رجاله ‏ ثم عاد وهم وراءه والسيوف في الآيدي . 

فقال بزدجرد وهو يطوي سوطه بيده: اصبغوا ارض هذه الخممة يدماء هذا 
الخراساني . 

فقال أحدهم : أنقتله يا مولان 9 

فرفم صوته قائلآ : وهل دعوناك لتكون وصمفاً له ..؟ اقتلوه . 

فتظاهر شهريار بانه يحتمي ببرسي وقال له : لا تنس" . ثم تراجع قليلآً وهو 
يقول : لي كامة اقوها اا الملك قبل ان اموت . 

بقي لك من العمر لحظة واحدة فقل ما تشاء .. 

قال : اتذكر يا يزدجرد ذلك الفق الخراساني » الذي جثا على ركبتيه عند 
قدميك » وانت في بلاطك في المدائن » وطلب اليك ان تزف اليه جبان روز 
ابنة القائد ابان زرد الذي قتل في القادسية وهو يدافع عن عرشك ؟؟ 

أتذكر ان ذلك الفى كان يقول لك : ان ابان زرد نفسه هو الذي اوصاه 
بان يتزوج ابنته وعبد اليه في ان ينقل وصيته اليك .. ولكن أتذكر » انك 
احتفظت بالفتاة لنفسك » وجلعتها حظية لك» لتنتبك حرمتها» وتجعلها مضغة* 
في الافواه ثم لتقذف بهابعد ذلك با ظالم الى القبر؟. انك تذكر كل ذلك ولكنك 
لا تعم ان ذلك الخراساني الذي طردته من بلاطك وسلبته جهانروز هو شهريار 
نفسه الذي مخاطك الان . ! فأوما الى الحراس بان يضربوه » نفشى حتى حاذى 
يزدجرد وجعل يقول : اما وقد حككت علي" بالموت » فاعم اني لا اريد ان اموت 
الا بعد ان تعم انت ويعلم من حولك » اني أموت وأن مسلم > وانك لا تستطيع 
ان ترى المتيمة المنكودة الحظ بعد موتي» وان أجلك قد دنا يايزدجرد الغدار.. 

فنبض الملك الثائر ودقعه الى الوراء .. 

وهوت السيوف عندئذ ففصلت اعضاءه عضواً عضواً عن جسده» ثم جعلت 
تعلو وتسقط على عنقه ورأسه وكان قد أسم الروح !!. 


- 788417 ل 


وسالت دماءه حق صبغت شاب بزدجرد ووسائده .. 

ولكن برسي .. ذلك الخصي الضعيف الذي اشرق نور الايمان في قلبه ... 
والذي لم يكن بريد ان يخون ملكه » م بقع على الأرض من خوفه » ولم برتفع له 
صوت !!. لقد جعله الاسلام جباراً لا يلوي له عود .. وكان سنجان ينتظر حكم 
الملك الاخر بالقضاء على الرجل . ولكن يزدجرد كان أيعد نظراً منه فقد أراد 
ان يعذب الخصي حماته كلها ليتعم الخصياكفت والمستشارون والقواد » الخضوع 
لملكهم والاخلاص له حى الموت !! فقال لسنجان : احتفظ .هذا الخائن عمرك 
كله » قاذا مت" فاوص بنبك بان يحتفظوا به ويعذبوه كل يوم !! وخرج قائلا : 
اضربوا هذه الخيمة في مكان آخر كي لا تبصر عيناي دم مسلم » واجعلوا في عنق 
هذا اللمين سلسلة بحر بها منذ الان !! وأحس” عندئذ بان نفسة الظمائة الى دماء 
المسادين قد ارتوت » وان الحقد الذي يتأجج في ضدره قد خدت ثاره .. ولكن 
تمر" ساعة حق ذكر ابذته التي سنسي زوجة لمسلم ... وعادت الكابة والأم 
ينبشان فؤاده ٠.‏ 0 


* >« اي« 
-0١ َ‏ 
كان ماهويه قد بعث برجل من رجاله » يتبين أمر الجيش الزاحف يزدجرد 


على رأسه الى مرو الشاهجان . ومرت الايام وهو ينتنظر رجوعه حتى أقبل 
وماهويه في مجلسه » وعنده ولده براز ووجوه قومه فقال للرجل : ما وراءك ؟ 


٠. 5 4‏ 
- ورالى يزدجرد وجلوده . 


- وعددهم ؟ 
الفان . نصفهم من ابناء الأمراء عليهم فرخزاذ . 
- والنصف الاخخر؟ 


طائفة من الفتبان الذين جعلهم الأمراء رهائن لدى الملك . 
قال : أتعرف نيزك صاحب الولاية التي هي وراء حدود المروين ؟ 


المعو - 


وكان نيزك بطلا من ابطال فارس » دخلت العرب ولايته صلحا » وآنست 
فبه الوفاء لها » فاعترفت له بحقه وم تعرض له دسوء . 


فقال الرجل : أعرفه يا مولاي واعرف معظم رجاله . 

قال : ارسلنا المه كتاباً ندعوه فيه الى الجيء وم يعد الغلام الذي ارسلناه 
وقد مر شبر على ذهايه . 

- وماذا تريد الان 9 

ماريد ان تلحى به .. 

قال : افعل يا مولاي ©» أفتكتب كتابا آخر * 

- لا تكتب شيئا بل نجعلك رسولاً تنكم باسم مولاك وقد عرفت الغابة 
وكان ماهويه قد كتب اليه : لقد انتهئ الي" ان يزدجرد سيجيء الى مرو > فبذا 
كتالي اعاهدك فيه على ان أفي لك كل إوم بألف درم » 5 أرحتني منه » 
واني ادعوك الى القدوم مع جيشك لننظر في الآمر . وسأله في آخر كتابه ارنف 
يكتب هو الى يزدجرد > ومخدعه بقوله : انه عوّل على ان يكون عونا له على 
عدوه من العرب حتى يقبر ذلك العدو ويطلب اليه اف ينحي عنه فرخزاذ 
وغانة القت ١‏ 

فخرج الرجل واقبل ماهويه امس ولده واهل مشورته »© ويضع بالاشتراك 
معهم ذلك المنباج الذين سيلجأون البه بعد قدوم الملك » كا سيجيء . ول يلبث 
حت اختار بضعة رجال منرجال الرأي» برافقونه في المهمة الخطرة التي خطرت 
له معن العوم الى اغداد العاة داخل الآسواز وآوضى ولده وقواده بالااينسوا 
شيئاً مااوصاهم به.. وبعد ان انقضى ذلك اليوم خرج مع رجاله للقاء ملكه 
وهو يلبس لياس الوفي الطائع الخلص ولاه . ومشوا ثلاثة فراسخ » فأيصروا 
مقدمة اليش الت نقودها سنجان » ولا لواء لما » كأن الملك لا بريد ان تخفق 
اعلامه في الفضاء » الا بغد ان يظفر بالغتصبين . 

فقال ماهويه لرفاقه : تنجوا عن الطريق الى الملحدر القريب فأنا اخشى ان 
يفاجئنا سنجان بالسيف قبل أن مثل بين يدي يزدجرد. ومر” سنجان في طليعته 
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وهو غافل عما حوله » ثم أقبل الملك على فرس له وامامه فرخزاذ وخراذمهر » 
وحوله كبار الامراء من الفتيان .. وعناه تنظران الى الارض . 

فجنًا الوالي ورجاله على ركبهم » وظلوا ساجدين وقد حنوا الرؤوس خق 
داناهم الملك وهو يظن انهم من الصعاليك. فرفع ماهويه عندئنر رأسه قائلاً: لقد 
خدعوك بقوهم يا مولاي اني نسيت ملكي .. ! 

فأشرق جيينه قائلاآ : من هذا 9 

- صاحب مرو الخاضع للعرب 7! 

فقال ماهويه : بل الخاضع فيد الأكاسرة العظم الذي خانه الزمان .. 

ولكنك اشتريت الولاية مخضوعك للاحنف بن قبس وقد عاهدته على 
الوفاء للمسامين .. 

ذلك ما قصّه عليك ستجان با مولاي . 

- وم تفعل ذلك 99 

- بلى » ولكن على رجاء ان اجعل جند مرو ومن حوها من رجال عوناً 
لملك على طرد العرب من بلاده ! 

- ومن اوحى المك بانك سترى ملكك وتجعل رجالك جنوداً له 9 

كنت ابحث عنه يا مولاي وقد بعثت برسلي الى جميع الاقالم يسألرف 
عنك حتى عادوا اخيراً يقولون لي : انك تركت جبل الزهاد مع جيشك 
تريد هرو. 

فنزل عن فرسه وهو يقول : انبض ولينبض رجالك » ثم قال : ألم تكن 
قادراً على خدمة الملك دون ان تلجأ الى الاحنف ؟ 

- اذن قالأحنف نفسه هو الذي عامك الاخلاص لقومك ! 

اما الاخلاص فلم يفارق هذا الصدر با مولاي » ولكني اردت أن أخدع 
العرب واحملهم على الوثوق بي ليساموا الي امر مرو الشاهجان . 


ووة؟- 


.كان عليك ان ترضى بولاية سنحان أبن اخيك وتشاركه في أعداد المدة 
للدفاع عن عرش الفرس . 

- لم يحمل لي سنجان سبي الى ذلك . 

- ألم يكن مخلصا لنا 9 

- قد يكون مخلصا يا مولاي ولكنه م يشأ ان تككون نحن من المخلصين .. 

- وكيف ذلك ؟ 

- منع عني جمع اسباب العيش وأحاطني برجاله ! 

- وهذا معناه انه كان يمخشى ان تخرج عن الطاعة . 

- بل كان مخشى ان اعرض لنفوذه في الولاية . 

- وقد لقي اخيراً مسا كان يخشاه وتم لك الامر بفضل الاحنف كا اردت . 

- اجلل با مولاي » لقد تم لي الأمركا قلت » ولكتني لم افمل ذلك الا 
لأجل الدفاع عن نفسي . 

اي انك اردت ان تسترجع نفوذك في مرو 8 

نعم ! 

-.. وماذا صنعت بالمال الذي ارسله الملك الى ابن اخيك 9 

لم أر شيئاً من هذا المال يا مولاي . 

- ألم تبح للاحنف بأمره 9 

بحت له بذلك لمؤمن بوفائي وهذا مظهر من مظاهر الدهاء ٠‏ 

فقال : تضيّم مال الملك ليثى يك هذا العربي ؟ 

- أبذل هذا المال البوم » على امل ان استرجعه غداً بقوة السيف . 

فقال لفرخزاذ : ماذا ترى اها القائد 9 

فبامسه قائ3 : لا اثق بما يقوله لآني اقرأ الخيانة في عينيه .. 

- وما هي غايته من خضوعه ؟ 

لا اعم با مولاي فقد تككون له غاية لا تظهر الا بعد حين . 

قال': خير للملك ان يأخذ مئه ولا يعطيه . 

- لمفعل الملك ما يشاء فالرأي رأيه . 


ود 


لل : ماذا تطلب الآن با ماهويه ؟ 

- لا أطلب شيئاً ا مولاي .. بلى .. اطلب ان يظفر الملك بأعدائه . 

- لا يظفر الملك بمن ذكرت الا اذا مشت وراءه الجبوش من اهل فارس .. 
م هو جيشك ؟ ١‏ 

- في المدينة ثلاثة آلاف يا مولاي عداتهم كاملة !! 

- وخارج المدينة 9 

- جميع القوم خارج المدينة جنود الملك . 

وتفعل الآن ما نأمرك به 9 

- لولم تكن هذه غايتي لما قدمت . 

قال : اسمم .. لقد ولمنا قائدنا فرخزاذ امر مرو منذ الساعة ! 

وم يكن ماهويه يخاف احداً مثاما يمخاف فرخزاذ وسنجان . 

أهذا داهية ينصب له السرك ولا يبالي بالدماء التي تبرق حوله » والآخر بطل 
هن ابطال فارس لا يتراجع الى الوراء . 

وقد يحبط مسعاه اذا لم يتدير امر الاثنين» فقال : رضيت بذلك يا مولاي . 

- وتدفم اليه مفاتيح المدينة ؟ 

- نعم ولكني اخخاف ان يسألك اهل المدينة غداً ان تبعد سنجان ابن اخي 
لأنهم لايحبونه ولا يطيقون أن يروا وجهه . 

- سننظر في امر سنجان عندما يسألوننا ذلك .. تقدم الجيش الآن ومر 
الحراس بان يفتحوا لأبواب لاملك . 

بل أسير في ركابك يا مولاي خوفاً من ان تقع عبني على عين ابن اخي » 
فتسوء العاقمة . ! 1 

قال : تناس الآن ابن اخيك وكن عونا له في خدمة مولاك . 

- لا استطيع ان اتنامى ما فعله با مولاي . 

- وماذا فمل 9 

- أحصى علي" انفامي وسلبني مالي وهو يزع انه مال اهل فارس . 


3 


قال : ستلتقيه خارج السور بعد ساعة . 

التقبه والملك حاضر فلا تشهر انسوف . 

قال : احذر ان تسيء اليه فالملك لا يأذن في ذلك . 

- واذا خطر له هو ان سيء الي" 9 

انه لا يقدم على هذا الا اذا امرناه به . 

قال : سترى بعبنيك با مولاي افي لا اخالفك في شيء . 

قال : اعط ماهويه فرساً با خراذمهر . ١‏ 

فاعطوه» فركب فرسه وراء يزدجرد ومشى رج اله وراءه مع الفتيان 
الأشراف الذين أتوا ليسترجعوا التاج !!! 


فييا ليا ليخ 


-8019- 

مار عبدالل بن عامر » وعلى مقدمته الأحنف بن قيس بريد اقلم نيسابور ؛ 
كا قرأت في الجزء الماضي فاما انتهى الى البسطين اللذين هما حصنا خراسان » 
أقبل اهلها يصالحونه على ستائة الف درهم ويعدونه بالخضوع الى الابد » خضوعاً 
لا تعقبه خيانة ولا رباء فيه . 

وم يكن أهل البسطين رجال ثورة وشر . وم يخطر لهم ان يحملوا لواء 
العصيان » لو لم يخدعهم سنجان باكاذيبه ويدفعهم الى ذلك . 

كان يقول لهم : ان الملك سيسترجع عرثه في هذا العام فالويل من تحدثه 
النفس بالبقاء على الولاء والطاعة للعرب .. وقد عرف والىي السصرة ذلك» فرضي 
بالصلح واوصامم بأن يقيدوا بالسلاسل كل فارمي ينفخ في صدورثم روح العداء . 
وبعث بطائفة من رجاله الى ولاية صغيرة من اعمال نيسابور يقال لها ولاية زام » 
ففتحوها عنوة واخضعوا أهلها بالسيف. ثم فتح باخرز» وجوين » وما حوهما » 
وارسل الاسود بن كلثوم العدوي الى اقلم بيبق وامره بأن .هدم حصونته» 
ويضرب اهله المنمردين ضربة لا يرتفع لمم بعدها صوت . و كان الاسود بطلا 


مو - 


مغواراً يقتحم الصفوف وسيفه بيده لا يمالي بالرماح تامع عن جانبيه » والسهام 
0 

فجعل يعالج الاسوار » والقوم في مدينتهم » حتى فتح فيها ثامة دخل منهبا 
ومعه طائفة من المسامين . ولكن هذا الدخول كلفه حياته .. فان العدو اخذ 
علمه تلك الثامة التق فتحهاء وجعلته الرجال في الداخل» خمن نطاق من الحراب 
والنيوف ٠‏ ققائل الاتنود لجاز تق تتا وموك وله الرجعال الذي منة يها 
مضرجة بالدماء وقام بأمر الناس بعده اخوه أدهم بن كلثوم . وكان الأسود يقول 
قبل موته : اللهم" احشرني في بطون الطير والسياع !! 

فاما خلفه اخوه » امر رجاله بأن تهاجم المدينة » من تلك الناحية التي قتل 
فيها الاسود وتقدمهم قائلآً : اما ان تهدموا الاسوار او تموتوا !! وكتب لأدم 
الظفر الل الوا لصي الاي الي أكل أرق يجي وق نهراً من 
الدماء . وكانت جدّة اخيه » وجثت رفاقه » عند الجدار » فدفن من استشهد 
من أصحسابه » ول يحفر لآخيه حفرة بل اراد ان يحعل يطون السباع والطير 
قبراً له يا قال !! 

وكان جيش ابن عامر قد افتتح دشست »© وخواف وارعيان » وطوس » 
ونسا وحمران » وكل هذه الاقالم والمدن من أعمال نيسابور . ثم مشى عبدالله 
الى نيسابور العاصمة » بعدما افتتح أعمالها وأقاليمها » فحصر اهلها شهراً حق 
ضاقت صدور القوم . ولكنهم لم يستساموا وم يستطع ابن عامر اف يحطم 
الاسوان.: 

وكان ولاة العاكمة اربعة رجال من مرازية الفرس ©» لكل واحد منهم ربع 
البد لا يحاوزه الى سواه . فامًا رأى احدم ان المسامين لا يتراجعون » وانهم ان 
لم يفتحوا البلد اليوم فتحوه غداً» بعث الى عبدالله برجل يقول له: عدني بالامارة 
فبدخل المسانون . فوعده بذلك » ول بحن اللبل » حتى دخل الجيش دخول 
الظافر يقتل ويسي ا وقد تحصن المزازية الآخرون 
واستولى عليهم الذعر . على انهم لخأوا » ع ا ون 
فأجابهم اد النصرة انها دوه » على أن يدفعوا اليه الف الف درهم . 


وة1- 


وسير جيشا الى سرخس ثم الى هراة » بقيادة عبدال بن خازم > فامعن الرجل 
فيالفتح حنى دانت للعرب » تلك الناحمة الواسعة الارجاء» من خراسان.وم يبق 
غير تلك الناحية الاخرى » التي تضم اقلم طخارستان واقليمين آخرين فيها 
. الجيش الكثير . وكان سعيد بن العاص والي الكوفة قد انتهى مع جيشه الى 
جرحان . فاما بلغه نزول ابن عامر عاصة نيسابور » رجع الى الكوفة وهو يقول 
لمن حوله : ان امر خراسان قد انتهى الان . وقد هم ابن عامر بارسال الجند الى 
الاقالم التي ذكرنا . فبينا هو يسمي" القواد.وختار الرجال » اقبل رسول زياد 
المازني يحمل كتاب مولاه الى الاحنف بن قيس . 

وكان الاحنف عندئف في مجلس عبدالله » فقرأ كتاب زياد على مسمع من 
القوم وقد جاء فيه : خبرني احد خصيان الملك وقد دخل في الاسلام» ان هذا 
الملك زاحف الى مرو الشاهجان بألفي رجل وان القوم حوها سينضمون اليه 
حق يمسي جيشه بضعة عشير الفا فالرأي الرأي . 

ولم ينته من القراءة » حتى نهبض ومده على سيفه وجمل يقول : لقد ظبر 
يزدجرد اخيراً فلم يبق الا ان اعود . فابتسم عبدالل قائلا : الي اين * 

الى عرو الشامجان لأقيض على بزدجرد وابعث به » وعلى رأسه تاج فارس» 
الى أمير المؤمنين ! 

اما انا فلم اصدق كلمة واحدة من كتاب زياد . 

- وهل يخطر للرجل ان يخدع اميره 9 

لا » ولكني أظن انه هو الخدوع» وان ذلك الخصي الذي ذكره في كتايه 
تظاهر باعتناق الاسلام ليثق زياد بوفائه . 

قال لا حسسر على ان يفعل هذا . 

- بل يفعله اذا دقعوه اليه . 

ومن يدقعه ؟ 

- اولئك الذين اوقدوا نار الثورة والحرب في جميع الاقطار » وعلى رأسهم 
يزدجرد نفسه الذي نبحث عنه ولا نعثر عليه . 


ساوو## د 


- وما هي غايتهم من القول ان بزدجرد زاحف الى مرو 9 

- لهم من وراء ذلك غاية يعرفبا رجال المبادين» هي انهم ارادو ان تنفرق 
قوى المسامين ويبعد هذا الجيش عن الجيش الآخر . 

ثم قال : اسمع يا ابن قيس » يقولون اليوم لأمير البصرة : ان الملك الفارسي 
خرج من وراء الجدران وحمل سيفه وهو يرغب في القتال فبعمد هذا الامير الى 
ارسال طائفة من جيشه الى الموضع الذي يصفونه له فلا تحد هذه الطائفة احداً . 
ثم يقولون له : لقد انتقل الملك الى بد آخر فيبعث الامير يحنوده الى ذلك البك 
ولكنبم لا يحدون احداً وعندما يرون ان القوى قد تفرقت > بهاججون المسامين 
من كل ناحية ويمحونهم من الوجود . هذا ما يصنعه القوم يا ابن قيس ويخيل الي" 
ان الرجل الذي نقل الى زياد خير الملك واحد من هؤلاء . 

وتراهم يبريدون ان يخرج من نيسابور الى مرو » فريق من الجيش الفاتح 
لتضعف قواه 9 تعم ! 

قال : اخشى ان يكون الأمر غير ماظننت . 

- وأنا اخشى ان تؤمن بما قرأت » ثم تذهب الى مرو فلا تحد فيها أثراً للمك. 

- ومع ذلك فلا بد من المسير غداً فقد يظفر المسامون بالقبض على عدوهم 
الذي ضيع نصف اهل فارس . 

قال : إن امير الجيش لا يأذن لك في الذهاب . لماذا 9 

لان الفتح لم يتم كا بريد امير المؤمنين ونريد نحن . 

قال : في الجيش قواد تخفق فوق رؤٌوسهم كاما خرجوا الى القتال » ألوية 
النصر . 

- ولكني لا أبمث الى طخارستان واحداً من هؤلاء . 

- وتريد أن تبعث بي البها ؟ 

- اجل فافتحبا وافعل بعد ذلك ما تشاء . 

تومي ناض بذلك 9 

- تقدر ان تسير غداً ولك ان تنصرف منها الى مرو عندما يخضع لك القوم 
ويعودون الى الطاعة . 


لوخي له 


قال : هب ان زباداً كان صادقاً فما كته الي . 

- ليكن صادقا ولا ابإلي . 

واذا استولى بزدجرد على مرو ؟ 

نسترجعها بالسيف ونحمل جثة يزدجرد على الاسنة . ان الجيش الذي 
يخلع حفيد كسرى عن عرشه » ويخضع بلاد الفرس كلها لسيفه لا تستطيع ٠رو‏ 
اليك جيه 

- اذن ارحل غداً فليس لي ان اخالف الامير فما براه . 

وتقود الى تلك البلاد كانبة لاف من الرجال الاشداء » فتقاتل عندما 
يطيب لك القتال » وتعمد الى 00 

قال : ستنتبي اليك ١‏ اخماز ر الظفر بعد شهر إن شاء الل . 

قال : لقد تعود الاجنف إن شرف قومه فسسر فالله تاصرك . 

وبات ات أن ل لي 
الاقلم الذي قرأت » ووراءه ابطال العرب خواضو الغمرات . 


ع« اي 
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هذا عمك ماهويه في الجبش » وقد جاء يعرض علينا المدينة ويظهبر خضوعه 

فقال سنجان : لقد رأيته الآن يا مولاي ففثلت بين يديك لأسألك عن سب 
وجوده واقول لك ما يخطر لي 

- والملك يعلم ما يخطر لك . 

- أتيت لتسأل مولاك ان يقتله الساعة ! 

- أجل با مولاي » اني ارغب في ذلك واطلب اليك ان تاقد نفسك 
وجدشك من شر هذا الغدار . 

فابتسم قائلآ : لقد فكرنا فيا 3 تقول وتحن من هذا الرأي 


سد لإ و## م 


- ومتى تفعل ذلك 9 

- بعد أن ندخل مرو ويستقم لنا فيها الامر . 

قال : قد لا تستطيع أن تفعل غداً ما تستطيع فعله اليوم . 

- ان الرجل في يدت 6 ترى وهو غير قادر على النجاة من الموت . 

- بل هويقدر على كل شيء عندما يصبح في المدينة » وقد يغدر يك 
في هذه اللحظة لبخلو لك الجو . 
الآن من اجل هذه الغاية . 

فرأى ستجان ان الملك مصيب في رأيه» فقال: اذن فماهويهسيقتل بعد ذلك. 

قال : التمس من مولاي ان يصفبا لي . 

قال : ندخل المدينة » فيضع الملك يده على المال والسلاح والجند » ثم يدعو 
ماهويه وانصاره ويقول لهم : الموت جزاء كل فارمي يخون وطنه ويماشي العرب 
ونأمر عندئذ بأن تعلق اجسادهم على باب المديئة ثلاثة ايام ليراها كل مروي . 

قال : هذا هو الرأي فليعش الملك. ولككن ارجو ان تتعجل في ذلك قبل ان 
يفسد الرجل عليك الامر . 

قال : اتخافه 9 

- بل اخاف ان ينصب الشسرك للمولاي . وقد بقبت لي كامة اقولها لك . 


-هاهي ؟ 
- هي ان تمعلني سيد القوم بعد دخولك »2 فان لي خبرة بأهل مرو وات اعلم 
مالا يعائه سواي . 


ولاية لا تدوم الا بضعة ايام .! 
- من هو يا مولاي ؟ فرخزاد . 


ل لذ 


- ونسيت عبدك الذي اتنبكت حرمته في مرو وسلبوه ماله 7! 

- لا . لم ننس . ولكنه دهاء لجأنا اليه ليثق ماهويه بالملك . ويقوم في ذهنه 
إننا لا نرغب في ان نوليك . 

- وعرف مأهويه انك سامت الولاية الى قائدك 9 

- نعم فقذ فعلنا ذلك وهو موجود وقد رضي به . 

- ومتى تدخل مرو ؟ 

- غداً عندما تطلع الشمس . 

- وتركت عمي حرا يروح ويحيء بين صفوف الجيش 9! 

انه حر » ولكن بين طائفة من الحراس يحصون عليه أنفاسه .. 

ثم قال : ألم تقل لنايا سنجان ان القوم النازلين حول مرو سمكونون عون 
لنا على عدونا ؟ 

- بلى يا مولاي » واقول ذلك الان . 

- ومتى يجيون 7 

- عتدما يعلمون ان الملك دخل مرو دخول الظافر ! 

- ومن قال لك ذلك ؟9 

- بني وبينهم عبد يا مولاي وقد رأيت الان رأيا هو ان نبعث رجة الى 
مرو الاخرى يقبين أمر المسامين فيها من وراء الستار » ويعد الجيش الذي فوض 
اليه الاحنف أمر الدفاع .. 

قال : أصبت وليذهب اللية فقد ينتقل الملك بعد ايام الى البلد الذي ذكرت 
اذا قضت الحاحة بذلك .. 

وكانت مرو بلدا كبيراء له سور ضخم كثير الابراج» وفي كل برج منها بضعة 
وجال. ويزدجرد يعرف:ذلك » وقد مر بمرو » وهو فار" منذ يضعة أعوام » 
ونظر الى حصونها نظرة ملك خلعته القوة من العرش. فاما فكتر في الانتقال الى. 
مرو الروذ نبض قائا لسنجان : أتغيرت حصون المديئة 9 

- لايا مولاي بل هي باقبة على الحال التي رأيت . 

قال : يخطر لنا ان نطوف ساعة حول السور في هذا الليل . 


كت 


- وما هي الغاية من ذلك'9 
- ان ننظر الى مرامي الابراج فقد تكرهنا الاقدار على ان نقف في مرو 

موقف حصار . ! م فابعث الى مرو الروذ رجلا ما قلت وارجع فنحن بانتنظارك. 

ففعل سنجان ما أمره به ثم عاد » ولم يلبث الاثنان حتى خرجا ووراءهها 
حار سان من حراس الملك . 

وقد خيل الى يزدجرد ان في الابراج أشباحا تروح وتجيء . 

فقال : ايقم الرماة بأبراجهم > في أيام الل م 

لايامولاي . 

ولكننا نرى اشباحهم فيها والانوار الضعيفة تبدو وتختفي ؟ا ترى . 

فأرسل نظره قائلآ : ذلك امر جديد عمد المه ماهويه بعد ترى مرو .. ان 
القوم في الداختل يتبيأون للحرب ! 

اجل فهم يخشون ان تفاجئهم خيل العرب . 

- بل يخشون ان يفاجئهم ملكهم فبم لا يريدون ان يعترفوا بسلطانه بعد 
نزوله عن العرش !! 

فذعر وجعل يتفرس به وعيناه تختلجان » ثم قال : ومن دلتّك على ذلك 9 

هذه الانوار في الابراج فقد أمر ماهويه الرماة بان يعدوا عدتهم عند 
وصول الملك !. 

- يفعلون ذلك كا قلنا خوفاً من الأعداء .. 

- بل يعدون عدتهم لممنعوا ملكهم من دخول المدينة . 

قال : لقد أملى عليك الحقد هذه الظنون .. 

قال : سترى غداً بعبنيك كل شيء يا مولاي . 

فم يطق يزدجرد ان يسمع قوق ما سمع »> فقال : ارجع فنحن نريد ارف. 
نستسل الى النوم ليمر” هذا الليل دون ان نشعر به ! 


الوح د 


قال : لم ينته طوافك يا مولاي . 

- لقد عدلنا الان عن هذا الطواف الذي لا خير قمة . 

وانثنى راجعاً الى خيمته » وهو يفكر فيا قاله سنجان ويترنح في مشيه كا 
يترنح السكران !! واستلقى على فزاشه يسأل سلطان الكرى ان ينقذه ولو 
لحظة واحدة من مخاوفه وتفكيره » ولكن ذلك السلطان كان أصم لا يسمع .. 
فقد بات الملك المسكين على فراش الأم الذي يمزتى صدره حتى طلع الصبح © وم 


د 0- 

أندخل المديئة الان يا ماهويه 9 

نعم يا مولاي » فاركب » وليركب الجيش» ليدخل الملك وهو على فرسه 
كاكان يدخل المدائن في ايام المز !! 

فجمل يردد قاثلآ : في أيام العز .. في أيام العز .. ولا نعم اذا كان هذا 
العز يعود. 

وسار ومأهوبه بين بديه » ومشى الجيش وراءهما وسنحان في آخر الصفوف. 
حت انتهوا الى الباب الاكبر اللابس ثوباً جديداً من الحديد والفولاذ .. ولكنه 
كان مغلقا والحراس خلفه . والجنود فوق الاسوار يينهم براز بن ماهويه . 

فناداه أبوه قائلآ : افتح يا بني فبذا ملك فارس .. وجعل يشد منطقته 
وبومىء المه ان لا يفعل .. فرآه رجل من اصحاب بزدجرد فقال لمولاه هامسا : 
أن ماهويه يومىء الى ولده ان لا يفتح فاضرب عنقه . فنظر اليه وهو لا يحبب » 
فقال : اضرب عنقه يا مولاي .. انك ان فعلت صفت لك الأمور من هذه 
الناحبة من بلادك وظفرت المسامين . فأجابه قائلاً : اذا فعلنا ذلك خسسرء مرو 


زوم 


الى الأبد . وحول وجبه الى ماهويه وقال : اين ما وعدت ايا المرزبان 9 

فنادى ولده ثانية وجعل يقول : افتح با براز 38 

فقال : لا افعل إلا على شرط .. * 

-هاهو9 

- ان يقتل الملك سنجان على مرأى من الجيش فنفتح له الابواب ونحنو عنب 
قدميه ساعة دخوله !.. 

قال : لقد اوصيتك بان تخرج مع اهل المدينة لاستقبال الملك ووعدتني بذلك 
ووعدني القوم . 

- ولكنهم رجعوا الان عن وعدم لانهم يخافون ان يدخل سنجان ويبدأ 
يضري الاعثاق .. 

قال : لا نتحسر على ذلك والملك موجود ! 

اما نحن فنخاف ان يحمل الملك نفسه سيف الجلاد ! 

قال : ألا تعترفون با أهل مرو بمزدجرد بن شهريار 9 

- بلى ولا نعترف بسواه . 

-- وتكونون أعواناً له على العرب 9 

- بل نكون عميداً لعرشه كا كنا من قمل .. ولكن لمقتل سنحان الساعة 
فنحن لا نطيق ان نراه في مرو . ١‏ 

فقال بزدجرد: قل له ان الملك سينظر فوا تسألونه اياه» عندما يدخل الجيش 
المدينة » ويلحأ الى المنازل . 

فأعاد ماهويه قوله » فأجابه براز : لا نرضى بذلك . 

قال : يكفي أن الملك يعاهدم على هذا . 

- ولككننا لا نثق بالعبود » فالملك لا يفعل شيا وسنجان حي . 

قال : أتعمد الى القوة با مولاي 9 


لح 


فقال فرخزاذ : لا » بل نرجع الى الخيام لننظر في الأمر .. عد يا مولاي فلي 
ما أقوله لك اذا أردت . 

وكان سنجان قد سمع ماذكره براز » فدانى الملك قائلا : اضرب عنقي با 
مولاي اذا رأيت ان في ضربه يستقم لك الأمر . والملك عندئذ مطرق مبموم » 
فرفم رأسه وقال: الى الخيام .. امش با ماهويه فقد نعدل عن الدخول . وساد 
الصمت الجيش الرااجع الى خيامه» كأن موكبه موكب الموت . وبينا الملك يريد 
ان يستشير قواده » أقبل رسول يحمل البه كتاباً » فقال له : من ارسلك اها 
الغلام ؟ 

- احد عبيد الملك 8 

فتمتم قائلآً : لم يبق للملك عبيد .. من هو 9 - نيزك .. 

- صاحب الولاية القائمة على الحدود 9 نعم ! 

فتناوله وجعل يقرأ .. 

ثم افتر" ثغره واشرق جبينه وأومأ الى سنجان ان يدنو منه. فسجد فرخزاذ 
بين يديه وقال : اقول كمتي ا مولاي قبل ان تستشير القوم في امر كتابك , 

قال : ماهى كلتك ؟ 

قال :تيك عزاة شرو اتيك الفرنة.: 

وما الرأي ؟ ٠‏ 

الرأي ان نلحق ببلاد الترك ونقم با حتى يبين لنا امر العرب فانهم لا 
يدعون بلدا الا دخلوه .. 

قال : لسنا نفعل . 

-- وماذا إذن 9 

- نرجع من حمث اتينا فلك فارس يكره » يعد ان خير الناس» ان يستمين 
بالملوك » ولو كانوا حلفاءه . 


ثم قال : اذكر لأهل امجلس ما قرأت يا سنجان . 


لالىء” د 


فقال : يقول نيزك في كتاثه » انه آت على بالوعرا م كاعداليه 
في استرجاع مرو اك البعذا رمحت > فال الك : أهذا كل ما قرأت 

لأا مولاي فشر كمال الك أن يسن يه فرك واف وعالة الف 

فقال فرخزاذ : أظ ! 

- نعم فبل تعرف الرجل ؟ 

أعرف اسمه .. 

- إذن فهو لا بريد ان برجع اليك الفضل في استرجاع المرش .. لبد كل 
متم الآن رأيه .. ١‏ 

فقال سنجان: لست أرى أن تنحي” عنك جندك وفرخزاذ لشيء من الاشياء 
ولو كتبت البك في ذلك » فارس كلها . 

- أما انا فأرى ان تحبب نيزك الى ما طلب» فهو من كبار الفرس وابطالهم 
كا تمل » وستبلغ الغاية بقوة نجيشه . 

- سنفتح المدينة على رغمه وانا ان ذلك .. 

فأعمى القدر بصيرته فقال : قبلنا هذا الرأي !. 

فصاح فرخزاذ : أتفرق جندك ايها الملك ؟ اجل ! 

- وتنحيني عنك ؟ 

- نرغب البك انت ان تتنحى ففي هذا التنحي رجوع ملكك الى عرشه . 

مواق اين أذهب 9 

الى اجمة سرخس فتمكث بها حق ينتهي اليك امر آخر 
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فشق فرخزاذ جيبه وتناول عموداً بين يديه بريد ضرب ماهويه به . 

فوقف الملك بين الاثنين قائلآ : ماذا تصنم انها القائد 9 

+ اكل هذا الزجل ت الصررف .. ثم قال : يا قتلة الملوك . 5ل كي 

رحد ال لل الو ام ب 
قد سامت بزدجرد واهله وولده:وحاشيته وما معه الى ماهويه دهقان مرو » . 
ووضع خاته في ذزيل الكتاب ودفعه اليه» فقال : اني ذاهب ايها الملك فاذكر 
افي نصحت لك بأن ترفض هذا الرأي يل 

وخرج دون ان ينظر الى احد . 

فاكتفى الملك المسكين بان يشيعه بنظرات طائشة ليس فبها لون واحد من 
الوان الماطفة هي نظرات التائه الذاهل الذي خسر حكته .. بل نظرات 
المجنون الذي خسر عقله .. وقلب ماهويه برقص في صدره من الفرح» وهو يقول 
في نفسه : بقي علمنا سنجان وينتبي أمره .. وبعد ساعة» خرج الملك من خيمته 
عامة جنده مع خراذمبر القائد الآخر الخلص له . 

وتبعه خراذمهر وسنجان وهما يقولان : نرجو من مولا الملك ان يفكر في 
أمره قبل ان يخمب الرجاء . فقال : لقد فكرنا قنه وان نتهى الآن كل شيء . 

- ولكنك سامت نفسك الى عدوك . 

- من قال أن نمزك عدون ؟* هذا أمير من أمراء فارس جاء يعرض سسفه على 
الملك دون ان يخطر لنا من قبل أن جود بهذا السيف. أفكافئه الملك على اخلاصه 
أن يدعوه عدواً له 9 

فقال سنجان : يخيل الي" يا مولاي انه شريك ماهويه . 

قال : سنجعل ماهويه وولده طعاما للطير بعد ايام . 


0 


اما انا فأقول لك انك لا تستطيع ان تفعل ذلك . 

-لماذا؟ 

لان الرجل سيكون اسبق الك » منك البه » وسترى . 

قال : كفى يا سنجان فلا خير في الحياة مع الذل .. اننا لنؤثر ان يقتلنا 
الخونة من اهل فارس » على ان تقبض العرب علينا وتبعث بنا الى الحجاز لنمثل 
بين يدي أميرها كا يمثل العبد امام مولاء . 

وكانت لهجة الملك هذه المرة لحجة يائس لم يبق له في عالمه ما يطمع به . بل 
كانت هجة محتضر يلفظ كاماته مع روحه . 

فقال : ارجم الى نفسك يا مولاي واسمع لقوادك .. 

- وماذا يطلب هؤلاء القواد 9 : 
ثم نعود على رأسه فندك الاسوار التي لم يفتحوها لك . 

قال : اذا فعلنا ذلك جعلنا نيزك من الاعداء . 

3 ولكنه من هؤلاء يا مولاي . 

فأومأ اليه بأن يسكت » ثم جعل بروح ويحيء دون ان يتكون له هدف أو 
غاية وهو لا ينظر الا الى الأرض والى السماء .. 

واحس” بعد ساعة انه يحاجة الى الراحة » فماد الى خيمته ومنع الناس من 
الاستئذان عليه حق اقيل المساء . فخطر له عندئدذ ان مخاطب قائديه ققال 
لحاجبه :. ادع' سنجان وخراذمهر » واخذ يضرب ارض الخممة بصوته مننظراً 
من المعسكر !! 

قال : ويلك انها لا يخرجات بدون ان نأذت لما » اسأل الحراس .. 

- سألتهم با مولاي . 

- ومم الذين قالوا لك ذلك ؟. 


لضافي 


- نعم والجيش كله يعم انها تركا مرو . 

- ورجال خرادمهر ؟ 

- انهم ينصرفون الساعة عنآ بأمر الملك .. 

اذن لا يبقى حول الملك في هذا الليل غير ابناء الامراء الذين لا قائد لهم ! 

قال : ذهب بعضبم با مولاي . 

فخنقه الدمع » وأحس عندئذ بالندم يمزق صدره » وكان عزة نفسه تمنعه من 
ان يبعث الرجال ليسألوا قائديه ان يرجعا . ول يمر على بزدجرد » ليل” أعظم 
أثراً في نفسه من ذلك اللمل .. 


عاد عد غود 


-06- 

افتم الأبواب يا ماهويه فقد انصرف سنجان . 

قال : لقد اقبل نيزك يا مولاي وستدخلبا معه ولواء فارس يخفق فوق 
رأسك » والأقدار تسم لك ! 

وين نيزك الآن ؟ 

بعث رجلاً: من رجاله ينقل الينا انه في موضع بين المروين يقال له » 
جلمندان »وقد رأيت رأيا . 

-ماهو9 

ان يشتري الملك ولاءه ووفاءه بالقليل من الدهاء . 

-- ولكنه مقم على الولاء يا جاء في كتابه . 

- اجل » غيران القواد الذين لم يخوضوا الميادين في سبيل استرجاع العرش » 
يطبب لهم ان يخصهم الملك بمظهر من مظاهر الحب . 

- وكيف ذلك 9 


لس 


- يمخرج مولاي للقائه ! 

ال : لم يفعل ذلك من قبل ملك من ماوك الفرس . 

- اصبت يا مولاي لم يفعلوا ذلك لآن النصر كان حليفا لهم في كل زمان 
ومكان > ولأن الاقدار ‏ تنته بهم الى مثل هذا الموقف الذي انتبيت انت اليه . 

فهز” رأسه قائلآ : صدقت با ماهويه ان الملوك الذين جلسوا قبلنا على عرش 
فارس ل بحر عليهم الزمان ... أجل صدقت واننًا سنخرج للقاء صاحبك 
عندما تشاء , 

وأرى أن يلقاه مولاي بالسلاح فينفر عنه ويشك فيه . 

- وماذا نصنع 9 

- تأمر الجدش فمحمل مزاميره وابواقه ويسير لاستقماله كا يسير لاستقبال 
قائد بعيد الصوت عظم الشأن ! 

- تفعل هذا ايضا ولا تبال_بما يقال . 

- ونخرج غداً قبل بزوغ الفجر 9 

قبل بزوغ الفجر .. 

قال : لم يبى اذن با مولاي الا ان أعد" لموكب عدته . 

قال : اخرج . 

تمضى ماهويه وم يلبث حق ارسل رجلا من رجاله الأربعة الى نيزك» يطلعه 
على ما جرى > ويسأله تنفيذ خطة جديدة كتبها اليه. وقضى نهاره ينظم صفوفه 
حتى جاء الليل فبعث الى ولده يقول له : افتحوا أبوايم فالملك راحل غداً . وم 
يبغ الفجر حتى خرج موكب الاستقبال يتقدمه الملك فكأن نيزك هو الملك 
ويزدجرد قائد من قواده . وقبل ان ينتهوا الى جليندان » تراجع ماهويه وهو 
يتظاهر بان تراجعه لأمر من امور الجيش . 

وكان نيزك قد عرف كل شيء » بعد ان قرأ كتاب ابي براز فجعل اصحابه» 
.من نواح ثلاث »> صفوفا الواحد منها وراء الآخر » وأقبل ماشيا يستقبل ملك 


سوسم 


الملوك » وهو ينظر الى الأرض والابتسامة لا تفارق شفتمه . وكان بزدجرد على 
فرس له » فاما تدانيا » مد الملك يده اليه وهو راكب » ثم امر له يحنيبة من 
جنائيه فركببا وسار الاثنان بين الصفوف . وخمل الى حفيد الاكاسرة عندئذ » 
انه برى عرشه على عمد العاج تتلألاً الجواهر والذهب على جوانبه. بل خيل البه 
انه في بلاطه على ذلك العرش » وقد دانت العرب والفرس من جديد ! فاما 
توسطا الساحة » تلاحمت صفوف نيزك » وتأخر جيش الملك .. وكان القائد 
بمادث مولاه ويعلله بالوعود والامل ... والملك ينظر اله نظرات الرضى 
والاعجاب ... ثم قال له : ان عدو الفرس قوي ؟ا تعم » فهل تستطيع ارنف 
تظفر به 9 ش 1 

قال : سيرى الملك ان هذا المدو اضعف من ان يحول معي جولة واحدة .. 
ان وراني مئة الف ,ا مولاي ! 

- ولكننا لا نرى غير بضعة آلاف . 

فال : لسنا الآن في ساحة القتال .. 

- وأين هو الجيش الذي ذكرت 9 

- في كل بد طوائف منه تحمل السبوف . 

7- وهو يعطيك 9 

بل احركه عندما أشاء يا أحرك ببدي هذا السوط الذي تراه . 

ثم خفض صوته قائلآ : ولكني أسألك قضاء أمر يا مولاي . 

فاستبقظت العظمة والكبرياء في نفس الملك المغرور وقال : لا يتردد الملك في 
قضاء الآمر الذي تسأله ايام . 

قال : ان القائد الذي يسترجع عرش الاكاسرة يحتاج الى عطف بخاص لم 
يله من قبل الا الملوك . 

قال : اذكر حاجتك . 

قال : زوجني احدى بناتك فاقاتل معك عدوك الى الابد .. 
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فأطلت الكبرياء من عبنيه و قال : وعلي” تحترىء اها النذل 199 

وهي كامة دفعها القدر الى شف يزدجرد » ليقذف به بعدها الى الهوة .. 
فتراجع نيزك الى الوراء » ثم عمد الى سوطه وجعل يؤدب الملك يه ! ذلك هو 
القدرالساخر الذي يذل الاعزاء.ويحطالملوك عن العروش. . فصاح بزدجردقائلا: 
غدر الغادر . وركض فرسه » فانفرجت له الصفوف للفر” .: ووضع اصحاب 
نبزك سيوفهم في اصحابه الفتبان فقتلوا من قتلوا منهم» وجأت البقمة الباقية الى 
المهرب .. وكان الناظر الى يزدجرد الفار برى رجلين يتبعانه على فرسبها وهما 
مخافان ان يضيعاء ... 


-805- 


انتهى يزدجرد في هزيته الى مكان على المرغاب لا يبعد عن منزل شهريار غير 
فرسخ واحد. وكان هنالك بيت لطحان » فنزل عن فرسه وقد أحس بالتعب 
والضعف ودخل قائلاً لصاحب اللمنزل : غريب بك السفر قواه يسألك ان تقبله 
في بيتك ريئا يستعيد مذه القوى !! فجمل الطحان يتفرس فيه وقد أعجبه 
منظره » وهاله اصفرار وجبه » وآثر التعب البادية على جمينه » ثم قال : من 
أنت اها الرجل ؟! 

شقي كم ترى . 

- وهل كنت في ساحة القتال 9 

- اجل واني قادم من نيسابور . 

قال : يظهر ان المسامين هم الظافرون . 

-/ يظفروا بعد ولكني خفت ان يتم لهم الظفر . 


اه #1 


قال : سمعت ان الملك في مرو الاولى لا يلث حتى يجيء الى جلمندان للقاء 
قائد يدعى نيزك . 

قال : لا أعرف هذا الملك الذي نشقى هن اجله وأجل عرشه . 

- يكفي ان تعم انه ملك خسر هذا العرش .. فتظاهر بأنه يشد منطقته 
وكان يقول بل خسر كل شيء ولم يبق له امل باسترجاع ماضيه .. 

قال : أتعرفه أنت 9 

- رأيته منذ خمسة عشر عاما في المدائن . 

- يقولون انه جذاب الملامح حسن الوجه . 

- كان ا تقول:» اما الموم فقد نقلوا الي“ ان ذلك الحسن امسى قبيحا . ! ثم 
قال : اجعل لي في منزلك مكانا اسند البه رأمي .. 

قال : ادخل هذه الحجرة ففيها فراش تستلقي عليه . 

ولكن ماذا تصنع بهذه الفرس فبي تدل عليك . 

- اذا اردت ان تخفيها عن العيون فافعل . 

- سأجعلها في الفناء الصغير القائم على الشاطيء .. ادخل وانا اهتم لأمرها 
واذا اضطررت دفعتها الى النهر .. 

قال : افعل ما تشاء . 

ومشى الى الحجرة الصغيرة التي تحاذي الماء » وحان فيبافرش 5 فال 
الطحان » ولا نافذة تطل على المرغاب . وجعل يي بكاء البائس الذي برى 
الموت ماثلآ امام عبنبه » ثم استسل الى النوم على رغ يأسه الذي لا علاج له . 
وانصرف الطحان الى عمله . وكان الرجلان اللذان لحقا به» قد ضيعا أثره . على 
ان الاقدار لم تشأ ان ينجو » فقد أقبل في ذلك اليوم على منزل الطحان رجل 
من اهل مرو ومن اصحاب ماهويه » وكان راجعا الى بلده » من مبمة له » وقد 
قفى يومه في ذلك المنزل ورأى يزدجرد عند المساء جالسا في فراشه وفي احد 
اصابع يده اليمنى خاتم وفي بده البسرى سوار من ذهب . وم يخطر ليزدجرد » 
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عند دخوله المنزل ان ينزعها من يديه . كا ان الطحان لم براهما وم ير ذينك 
القرطين في اذنيه . فقال'الرجل في نفسه : انه من عظاء فارس وقد احتجب في 
منزل الطحان > خائفاً من عدو له. وم سأل الطحان عنه الا عندما اراد 
الانصراف » ولكنه لم يعم.شيئا ما اراد لان الطحان لم يكن يعم من هو . 

وكان ماهويه » قد عتب الرجلين الذين ارسلها في أثر يزدجرد وهم بأن يبعث 
رجلين آخرين يبحثان عنه . فاما انتبى الرجل الى مرو » رأى ماهويه ونيزك 
راجعين من جليندان كأتها راجعان مسن ساحات الظفر . فصبر حتى دخلا 
المدينة ولأ الى القصر . ثم مثل بين يدي ماهويه » يستعيد عن نمه » حكاية فرار 
املك التي رواها له اهل مرو » ويشاركه في غرحه . ولكن ماهويه م يكن 
فرحا كا ظن » بل كان يقول : ان فرار الملك خيبة وقشل » فقال اني لا أعرف 
الملك ايها الامير فبل تصفه لي . 

فالتفت رجل من رجاله قائل : صفه له 9 

فقال رجل جعد > حسن الثنايا » ملح الوجه . 

قال : ويلبس سوارا في احدى يديه ؟ 

- أجل » وفي اذنيه قرطان . 

فقال : هذا هو وقد رأيته . 


فأشرق جبين ماهويه وقال : واين هو 9 


أرأيته أمس 9 

- نعم أمس وهو على فرس له في حجرة صغيرة لا يخرج منها. 

فنبض عندئكذ وجعل يقول 9 علي" بفلان وفلان » وسمى اربعة رجال ‏ 
فحضروا » فقال لأحدم : تذهب الليلة الى ببت طحان يدلك عليه هذا الرجل 
وستجد يزدجرد الملك في ذلك البيت » اتعلم ماذا تصنع 9 

اقيض عليه واحمله اليك . 
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بل تخنقه بوتر وتقذف تحثته الى النبر . 

- تجعل ما عليه حلى في جراب تسمه الي“ عندما تعود . 
الببت » وصاحبه عند الباب . 

فقال الدليل : يطلب اليك:امير مرو ان تسم الينا الرجل الذي رأيته في 

فذعر قائلاً : وأي رجل هذا ؟ 

غال+ لآ تمق قبو من رعال ليق وقد قر* ترمد خيانة : 

- ولككني م أره يا تقول وقد يكؤن المنزل غير منزلي . 

- بل هو في هذه الحجرة التي تطل على المرغاب . 

وكان بزدجرد قد سمع كل شيء » فجر نفسه جراً الى النافذة » ثم تدلى" منها 
الى الاء , 

وتحث النافذة سرداب صغير ضيق لا يتسع لأكثر من رجل . فآثر الملك 
الاستخفاء فيه » على ان يسم نفسه الى التيار . ولم يليث حى انبطح واصطدم 
رأسه بالجدار من الداخل . وكانت الاصوات تنتبي الى اذنيه مضطربة. وقد 
ظلا ليزدجرد فدب الشك في الصدور وقالو ! للرجل : لقد كذبت . 

فتردد في الجواب ثم قال : هذه رائحة المسك قلا الحجرة . 

وخطر له ان يدنو من النافذة » ثم مد عنقه فرأى طرف ثوب من الديباج في 
الماء » فقال هم : هذا هو الملك فلمنزل احدم 1 

ووقب وجلان الى الخاد ف شدي بلك الملوكتورقتاء بالاندي ان الالغرن 
فتناولوه وكان يقول : لا تقتلونٍ وانا اعطيكم كل ما املك . هذا خاتمي وسواري 


هام 


ومنطقتي فاقتسموها بيتم . ثم انتزع احد قرطيه ودفعه الى الطحان الوفي مكافأة 

على ان القوم لم يرضوا الا بان يقتلوه وطاب لأحدهم إن يذكر له ان ماهويه 
بريد قله وهم رجاله . 

فقال: ويح انا نجد في كتابنا ان من اجتراً على قتل الملوك عاقبه الله بالحريق 
في هذه الدنيا فلا تقتلوني » 

فأجابه كبيرهم قال : لا نستطيع ان نفعل . 

قال : ارسلوني الى اميرك وات اسأله ان يعفو . 

- بل نفعل غير ذلك فليس علينا الااان نطيع من ارسلنا الى هذا البيت . 
انزعوا هذه الحلى التي ترون . ١‏ 
قوس فجعلوه في عنقه وهو يستغيث وليس فبهم من يسمع اصوات استغاثته . 
ول تمر" لحظه حتى كان بزدجرد بن شهريار بن كسرى » أعظم ملوك الششرق في 
ذلك الزمان » جثة بلا روح . ثم حملت تلك الثة وطرحت في النبر » فجرى 
بها الماء حتى انتبت الى فوهة يقال ها فوهة الزريق فتعلقت بعود . وبلغ الخبر 
بعد ايام اسقف مرو » فسار الى ذلك الموضع ولف" جثة الملك في طبلسان نثر 
فبه المسك ثم جعلبا في تابوت وحملبا الى مكان يدعى بابان دفتها فيه 6 

وكان ماهويه قد سأل رجاله عن القرط المفقود فقيل له : اخذه الطحارنف 
من يزدجرد . فدعا اله ذلك الرجل المسكين وسأله ان يعيده اليه فلم يفعل بل لم 
يثأ ان يعترف بأنه موجود. فأمر يحلده حتى مات تحت السوط . ثم بعث بالحل 
جميعها الى امير المؤمنين » فغ رمه امير المؤمنين قيمة القرط الضائع وسدل ااستار 


ووم - 


على يزدجرد بن شُهريار . بل سدل الستار في ذلك الزمان على العرش الفارسي » 
وامسى المسامون أصحاب فارس يدون منازع .. 


لما لها ليخ 


-ك/اق - 


هذه نار الثورة ترسل السنتها في فضاء مرو الروذ فتحرق وتدمر كل شيء | 


عحقذده . 

ترك سنجان معسكر بزدجرد لإجدًا مع خراذمبر الى جبل الزهاد» كا خرج 
فراخزاذ لاجئا الى بلاد قومه .. وكان يرسي » ذلك الخصي المسكين » حر" 
بالسلاسل في ذلك الجبل » والحراس حوله من كل ناحية » كأنه هو نفسه قاتل 
الملك . وقد اقسم سنجان انه لا يقتله » بل يبقى اسيراً في قفصه حتى يموت » 
فبخرج عندئذ من ذلك القفص الى القبر. وقبل ان يخرج الى مرو ويشعل النار» 
فوض أمره الى خراذمهر » وسأله باسم الملك المنتكود الحظ » ان يبقي السلاسل 
في عنقه حتى يعود . ثم انصرف متنكراً الى مرو الروذ » ول تمسر بضعة ايام » 
حتى كان كل فارمي فيها قد عمد الى السيف . وحامية مرو » لا تستطبع » 
داكت ورج الى ارجال » بل لا تستطيع ان تحتفظ بالمدينة » 
وأهلها انفسهم يحملون لواء الثورة . كتب زياد المازني الى الاحنف يستغيث به » 
والاحنف في سوانجرد التي لا تبعد كثيراً عن مرو » ثم دافع مع رجاله دفساع 
الابطال » حتى رأى اخيراً ان هذا الدفاع سينتبي به وهم الى الموت . فآثر 
الخروج مع العرب الى الخلاء » ليتسع له مجال القتال » على ان يبقى في المدينة 
محصوراً داخل الجدران . وكان سنجان يبحث عن المتيمة فلا يجدها » ويسأل 
الفرس فيقؤلون له » لا نعرف فتاة تحمل هذا الاسم » حتى عرف اخيراً انها بين 
فساء الاخنف» وقد خرجت معبن في ظلام اللبل » الى حيث اراد زياد . فاهم” 
اولآ لأمر مرو» بعد ان استولى عليها اصحابه» ثم هم” بأن يلح بالحامية المهاربة» 


فبقفي على من بقى من رجافا » ويسي النساء واليقيمة معبن" . وم تكن له »> 
من وراء فكرته » غير غاية واحدة » هي أن يحثو عند قدميها ويقول لها : انك 
ابئة بزدجرد وانت تقيمين بين العرب الذي سلبوه عرشه وملكه ثم قثلوه .. 
فتستسم عندئذ اليه » وتحمل في صدرها حقداً لكل عربي ! وفي ذلك ما يقهر 
الاحنف وابن اخمه! ثم يطوف بها في الملاد داعبا الى الثورة من جديد . وكانت 
الرسل قد نقلت الى ماهويه خبر الحرب في مرو > فركب هذا الفارسي اتخلص 
للعرب مع فريق من جيشه بريند اماد النار . وركب الاحنف من الناحية 
الاخرى » بعد ان دانت له نواحي سوانجرد» يريد ان يسترجع ما اخذه العدو. 

:وبين سنجان وكبير مرو * يهان بان يلحقا يحيش زياد اقبلت طلائع جيش 
الاحنف » والرماح في الأيدي » والاهازيج اهازيج الظفر ملا الفضاء . 

فرجع ماهويه. الى مدينته قبل ان يصل الى مرو الروذ » وهو واثق بارف 
الاحنف سيدخل فاتحا » بعد تحطم الاسوار . 

ولجأ اهل مرو الى الابواب فأغلقوها وم يبق امامهم الا ان يدافعوا من وراء 
اسوارهم دفاعاً يطيب لهم بعده الموت . 

وخطر لسنجان ان يفن راجعاً الى جبله» ولكنه خاف ان يقوده هذا الفرار 
الى ايدي العرب فيخسر حياته . 

فتظاهر بالدفاع والوثوق بقوة الرجال » ولكن الذعر كان قد استولى عليه 
حتى انه كان يرى الموت مائلاً أمام عينيه . 

على ان تلك الاسوار الضخمة ‏ تثبت » ان العرب تعودت ان تحطم الصخر 
الاصم وتمَزق الحديد والفولاذ . 

نعم » ان الاحنف دخل ظافراً » وعندما كان جيشه يشي على جِثث القتلى » 
كان القوم في مرو يسألونه ان يرضى بالصلح » وبينهم سنجان الذي ضمّع رجاءه 
وم يقدر ان يفر . 

وكان الاحنف بيرغب في الصلح لسبب واحد هو ان كبير مرو نسيب لباذان 
الفارسي » صاحب اليمن » الذي اعتنق الاسلام . 
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والمسامون لا بريدون أن يغضبوا ذلك الفارسي المسلم . 
غير انه اراد أن يسأل ماهويه رأيه فيا يفعل » فبعث اليه يدعوه الى المجيء 
وجعل اركان الثورة في منزل قريب من منزله ريثا يحيء ماهويه . 
وأقبل سنان بن سلم في ذلك الحين يدل على سنجان ويقول : ' 
هذا اصل الملاء وموقد النار . 
فنظر اليه الاحنف نظرة غضب اضطرب ها الفارمي » ثم حول وجيه 
عنه » ومشى الى قصر الامارة لمجلس لاناس بعد تلك الحرب . 
ولم يكين بريد ان يقول كامة الا يحضور ماهويه . 
فاما جاء الرجل » دعا الاحنف رجال الثورة إلى يجلسه وقال له 1 _ 
قبل ان يسألك امير المروين عما يخطر له » يطيب له اف يعترف باخلاصك 
للعرب ووفائك لهم . 
قال : لم اصنم ايها الامير ما استحق معه هذا الثناء . 
بل تستحقى اكثر من ذلك فقد عرفنا بعض ما صنعت وسنسألك عن كل 
شيء .. قل الآن أتعرف هؤلاء 9 
فأخفى سنجان وجبه ببديه خوفاً من ان يلتقي النظران .. 
وكان ماهويه يتفرس فيه باستخفاف » وعلى شفتيه ابقسامة النصى » ويرسل 
نظرة الى وجه كل واحد من القوم ثم قال : 
- وأي رجل منهم حمل لواء العصبان 9 
- أي ان الأمير يسألني عن الرجل الذي اوغر الصدور . 
نعم هذا ما نريد أن تعرفه . 
:قال : لا اعرف بينهم من يسعر النار غير هذا .. 
وأشار الى ابن اخيه . 
قال : أليس هو صاحيك بالامس 9 
- بلى ايها الأمير» انه صاحبي الذي تآمر على العرب من قبل» وصاحبي الذي 


لمت 


ملا خراسان حربا وصبغ ارضها بالدماء » بل هو صاحبي الذي دقع بزدجرد 
وجيثه الى غزو مرو الشاهجان . 

فابتسم قائا : 

قل انه الرجل الذي له على القاوب فضل لا تنساه. . ألم بقتل الملك في غزوته 
التي ارادها هذا ؟ ان هذا يكفي وامير المروين مدين لابن اخيك . . 

ثم جمل يقول : ظ 

سنجان .. كنا قد نسيناك وم يخطر لنا قط اننا سنلتقي في مرو وأنت على 
رأس الجيش الذي يحارب المسامين .. عفوتا عنك من قبل فطمعت» ثم تماديت في 
الغرور فطاب لك ان تطرد العرب من بلادك وم الذين احسنوا اليك وجعلؤك 
واليا» أفيقوم في ذهنك الآن ان تخرج حما من مرو لتطوف في الاقالم داعبا الى 
الثورة نافخاً في بوق العصيان- 9 
فقال الرجل في نفسه : اذا كان لا بد" من الموت» فخير لي ان أموت ششريفاً» 
ثم قال : ااا 

وهل كنت تريد ايها الأمير ان اخون قومي وأخدم العرب كا فعل ماهويه 
الخائن الذي قر"بته اليك» اي نشأت فيظل ملوك فارس وسأموت وان على عبدهم 
لا اخونهم ولا اذل" نفسي وبلادي .. 

قال : كان عليك ان تتلحى عن خدمة العرب لبقوم يذه الخدمة سواك » 
واما ان تظهر لنا الطاعة لتجلس على مقاعد العز ثم لتتآمر في ظلام الليل على 
المسامين فبذا مالا نرضاء .. 

وخطر للاحنف عندئذ خاطر فقال : 

لقد مات الملك الآن وم يبق ما تخشاه انت ونخشاه نحن وان لنسألك سؤالاً 
عنه . 

فاختلجت عيناه وم يحب » فقال الاحنف : 

- في أي بد وجدت الملك بعد فرارك 9 

- في كرمان. 


قال : كرمان العاصية المتمردة على العرب : لقد انتبى امرها الآن وم يبق 
بين رجاها من يرفع رأسه .. ومن ثم الامراء الذين رأيتهم عند الملك 9 


تعرفهم انت ويعرقبم مأهويه . 

وكان بينهم رجل خراساني يدعى شهربار 9 

تمد" طارق عنقه وحيبس انفاسه ليسمع جوايه » فقال : 

اجل كان بين يدي الملك .. 

وابتسم ابتسامة الازدراء » ثم ححبت هذه الابتسامة دلائل الأقد الهامئل 
الذي لا يفارق صدره . 

قال : وكنت تعرفه من قبل 9 

- وهل نسيت انه هو الذي طلب اليك ان تعزلني عن الولاية لتولي" ماهويه 
وكنا جميعاً في هذا الجلس 9 

قال : صدقت فقد ذكرت ذلك الان وماذا كان يفعل 9 

فأمل عله شيطان حقده ان يقول : 

كان يقص على الملك اخبار المسامين في المروين .. 

وهنالك شيء آخر لا يطيب لي ان اقوله الان .. 

إذن كان يخون المسامين مثلك .. 

- اما انا فقد خنتهم لأحاريهم بالسيف .. 

- وهو ؟؟ 

اما هو فكان يخونهم في أمر لا يخطر لفارسي .. 

فاصفر جبين طارق وخفى فؤاده . 

وكانت شفةا الاحنف ترتحفان وهو يقول : 

اذكر هذا الأمر ولا تتردد . 

قال : كان لشهريار فتاة في عامها الخامس عششر وهي احسن النساء وأحبها كا 
كان يقول .. 

وأي شأن لهذه الفتاة يخمانته 9 

-: شأنا انها ليست اينته !! 


فنظر الاحنف الى اخمه وابن اخيه نظرة عرف معناها الاثنان ثم قال : 
وابنة من هي ؟ 

- ابنة حسناء كانت زوجة لأحد الخدم في المدائن وخليلة لشهريار !! 

ابنة زانية 9! 

نعم ! 

قال : كانت لشهريار زوجة ماتت في حلوان .. 

قال : لم يتزوج الرجل قط !! 

فم" طارق بأن يتكلم فأسكته عمه قائلآً : 

وماذا قال للملك عن فتاته « 

- خبره أن جناها استبوى ابن اخ لك وسيزفها البهولكن أتعل.ما هي غايته 
من ذلك ؟ 

ماهي ؟ 0 

حل ا ل ا 
تظبر لبنقلبا هو بدوره الى الملك !! 

فصاح طارق قائلاً : 

كذبت با لعين فبي تحب الفقى الذي ستزف آلبه .. 

قال : لا أعم شيئاً من هذا ولكني أعيد على الأمير ما سمعته من ذلك 
الخراساني وانا اعلم اني سأموت . 

فقال الاحنف : نأمرك نا طارق بان تسكت . 

ثم قال لسنجان : وهل تعلم الفتاة ان اباها بريد ان يستغل هذا الزواج * 

اجل» وكانت تع امراً آخر هو انها ستخدم الملك» بعد زواجهاء عامين 
ل و لان 

فتمتم قائلا : ابنة زانية . 

فسأله ماهويه ان يأذن له في الكلام » ثم قال : ليس من الحكة ان يصغي 
الأمير الى ما يقوله هذا الرجل فبو كاذب وأنا أعرف اي رجل هو .. 

قال : بينك وبين الموت يا سنحان قمد فتر فلا تكذب . 


برض تت 


قال : لو م أعم اني سأموت لما يحت بالسر .. 

فقال ماهويه : لو استطاع. هذا اللعين ارن يكذب بعد الموت لفعل .. اني 
انصح لك اها الآمير بان تنسى ما يقوله فشهريار أصدق فارمي قي اخلاصه 
وانت باع ألست صادقا في اخلاصك من ذكرت 9 

- لولم اكن صادقا لماقتلت الملك الذي حاولت انتان تسترجم له العرش.. 

- والذي حاول شهريار ان يساعدني في ذلك .. 

- م تكن للرجل بد فيا فعلت ايها الغدار . 

- اقسم انه هو الذي اشار على الملك بان .هاجم مرو . 

- فمل ذلك لمخرج ملكك من وراء الجدران فتقيض عليه العرب . 

وكيف طاب له ان يحارب في صفوفه ويفر” بعد ذلك الى حيث لا تعل 9 
انه لو كان مخلصا لرجع الى هذا البلد حاملاً نبأ موت يزدجرد . 

قال : قضبت بضعة أيام في صفوف الملك فل أره » ومع ذلك قالأمير يعم ان 
الرجل ذو المد الواحدة لا تطسب له الحرب . 

قال : يظهر ان الاقدار تدفعني الى ان ابوح بككل شيء .. اسمع ايها الأمير » 
ان شهريار كان بريد ان يقتلك ويقتل اخاك وولده وجميع القواد الذين حولك. 

فدب الك في صدر الاحنف فجمل يقول : 

انه أعجز عن ان يفعل ذلك وانا بين قومي .. 

ولكنه كان بريد أن يجعل السّم سلاحا له .. 

لو اراد ذلك لما تردد فيه الى البوم . 

ب كان بريد ان يتم الزواج فتعمد الفتاة الى القتل كا قلت . 

- وسلتم اليها السم 8 

- لا » لان الملك عدل عن هذا الرأي واحب ان يرى الفتاة قبل الزواج » 
فأمر شبريار بان بدعوها البه .. من هو زياد المازني الذي جعلته خليفة لك على 
مرو بعد خروجك الى الحرب ؟ 

هذا هو. 
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وأوما البه » فقال : 

اسأل هذا الرجل جل > ألم يقدم عليه رسول شهري بار طالياً البه أن يبعث بالفتأة 
معه الى أبيها 7 

قال : ماذا تقول ا زياد ؟ 

نعم ايها الأمير » قرأت كتاباً مع سنان بن سلم يسأله فيه مولاه انف 
يتعجل في ارسال ابنته . 

- وبعد ذلك ؟ 

- رفضت طلبه لسبيين اخدما ان البقيمة لا تخرج من مرو الا بعد خروجي 
الى القبر . 

- والسبب الآخر؟ 

- اما الآخر فقد اعترف الرسول » بعد ان '"جاد » بأن شهربار اسير لدى 
الملك في وادي خواست وانه كتب كتابه والسيف فوق رأسه . 

- وكتبت الينا في ذلك الحين تسألنا الرجوع الى مرو لنحارب يزدجرد . 

أجل ! 

وجعل يقص عليه خبر اقم رن وررعةاناق 85 لاني ونع عوزنا: 
من الأسر 

ومن أبن هو شهريار وأين برسي * 

فقال سنجان: فر" الاثنان من الجيش لأن اسلام برمي كان كاذب وقد لجأ إليه 
وهو في هذا البلد لينجو من الموت .. 

ولماذا عمدا الى الفرار 9 

لآنها رأيا ان الملك ضيع امله بالرجوع الى العرش . 

فقال ماهويه : يخيل الي ان الملك قتل الرجلين وان هذا اللعين اوغر عليهها 
صدره ففمل .. 

قال : ليظن الامير ما يشاء وليفعل ما يشاء فقد بحت بما أعلم . 

فقال الاحنف لمن حوله : 

ماذا ترون > أيستحق هذا الرجل أن نعفو عنه 9 


قري 


فصاحوا جميعهم قائلين : بل يستحق الموت فهو عدو العرب . 

قال : نستشير امير المؤمنين في أمره .. 

-. بل تقتله الساعة ونحن نضمن رضى أمير المؤمنين . 

فاطرق مليا ثم قال : 

لقد عامت الآن انك ستموت فتبباأ .. 

قال : اموت ولا ابالي فلا خير في الحماة بعد زوال العز . 

- ولا تغير شيئا مما قلت 9 

لو كنت كاذياً لفعلت .. 

قال انان وى مساح لمرو لان لرنلة:: 

فقام طارق فقال : بل يعترف بانه كاذب وانا اسأل له العفو . 

في الكل م كوم 

فجعل الفقى العاشق يستعطفه وهو ساكت » ثم قال : 

اقتلني با ابن قيس ولكن لا تنس ان الفتاة التي ستزفها الى ابن اخيك » 
اينة زانية !!! 

ومشى » خطى ثابته امام جلاديه» وعندما لفظ روحه» كان القوم في الداخل 
يعالجون طارقا الذي انمي عليه 

وكان الاحنف يقول لعبدالله : 

لقد صدقت الظنون فالتيمة لدست ابنة شهريار 


شيا لخ 


-/06 - 
انهض » فالفتى الذي يحارب الاعداء ويخرج ظافراً من الساحة لا يري كا 
تي النساء !.. 
ناهذا المي لطارى ابن ليسا وهو في منزله يي غرامه ويندب سوء 
حظه وكان عبد الله حاضراً فقال : 
وانك لتستطيع ان تختار لك فتاة من حسان العرب » تنسى معها النتممة 
ألتي لا تعرف ابنة من هي .. 


قال : قل يا ابي ما يطيب لك ولكن لا تذكر هذا النسيان فالقلب لا يسم 
به ولدس على الأرض قوة تمحو هذا الحب .. 

ولكنك سمعت حديث ستحان .. 

- ممعته يقول أن اليقيمة ابنة زانية » وانها تتآمر مع أبيها على العرب 
وستعمد الى قتلنا جميعاً بالسم . افتصدق يا أبي كل هذا وانت قد خبرت الفتاة 
ولمست ببدك شعورها العالي ورغبتها في ان يظفر المسامون في كل قطر ؟! 

- وهل تريد ان نصدق شهربار الذي خرج من مرو ول يرجع 9 

ان في الأمر سرا تمن الرأي ان نلجأ الى الصبر . 

فتيادل الاميران النظرات ثم قال عبداش : 

وماذا يفعل الصبر يا بني في مثل هذه الحال 9 

من يعم فقد يعود شهريار بعد ايام فنعرف كل شيء . 

- اجل ويعود برمي الذي بمثوا به لمنقذه من الاسر .. 

قال : لقد مات الملك الآن فلا بد لشهريار من ان يعود ولو كان خائنا . 

- بل يذهب الى أقصى خراسان ي لا تقع عينه على عربي . 

قال : ألم يذكر لكما سنجان ان زوجة ذلك الخادم الفارسي كانت 
خلية لشهريار * 

بلى ! 

- اذن فاليتيمة ابنة تلك الزوجة وشهريار أبوها .. 

واذا كان هذا + ش 

- اذا كان هذا فالوالد لا هجر ولده ولا بد من ان نحيء . 

قال : قد يأمرنا امير المؤمنين غداً بان ترحل عن مرو الى بد آخر نشهر 
فيه الحرب .. 

يأمرنا بالرحيل فنرحل . 

والفتاة 9 

- ترحل معناء فهي لا قطيق ان تخرج من معسكر المسلدين . 

قال : لقد رأيت ورأى عنك رأيا . 


ولام 


قال : ماهو؟ 
- هو ان تتزوج أنت وتتزوج هي !! . 
فابتسم ابتسامة اليائس قائا : 


ومن تختار لي * 
- تطوف انت في جميع احياء العرب النازلة في فارس.ثم تنتقل الى البصرة 


والكوفة حتى تجد زوجتك . 
ومن تختار نا ؟ 
- فتى من الفتان الأبطال ينتمي إلى نسب معروف'. 
قال : لو قبل لي الآن ان ليزدجرد ملك الملوك فتاة هي اجمل نشاء الانس 
والجن” يحجب نورها نور القمر والشمس» لا خطر لي ان انظر اليها نظرة واحدة 
والمئيمة حية !! انظر يا ابي في الامر فقد يكون لك رأي آخر . 
..- اذن نختار فى فتتزوج هي وينتبي الامر .. 
- لتفعل ذلك وانا راض . 
- وتتزوج انت بعد ذلك * 
- لا اعم فقد ينقضي العمر كله دون ان افككر في الزواج . 
قال : اسألك سؤالاً آخر يا بني » افبطيب لك إن تكون الفتاة التي تزف 
اليك ابنة زنى ؟ ١ ١‏ 
- اذا ثبت لى انها يا تقول قتلتها ببدي أو هجرتها الى الأبد . 
واحكاية سنحان 99 
- لا تعد الى ذكر حكايته فالرجل الذي يخون العرب وينفخ في صدور 
الناس روح الثورة لا يصدقونه .. 
- ومن ابن لك ان تعلم ما ترغب فيه 9 
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- من شهربار نفسه فقد كان له سر وسيبوح به بعد رجوعه . 


والمؤآمرة 9 
سأسألها انا عن المؤآمرة بل اسأها عن كل شيء . 
- اليوم : 
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- بل الآن فبذا الغرام الذي لا حد له سسقودني الى القبر . 

فقال الاحنف : انها تقم بالغرفة التي تحاذي حجرة ام عامر أليس كذلك ؟ 

- يلى وبين لحجرتين بأب صغير يحجبه ستر . 

قال : نجلس نحن وراء الباب الذي ذكرت وتحدثها انت بما يطبب لك . 

- وسأرفع صوتي لتسمعا كل شيء . 

وكان طارق قد رأى الفقتاة عند وصوها الى مرو ولكتههالم يتحادة الا 
4ألغة المسون .. 

فاما دخل حجرتها » ابتسم الاثنان ابتسامة الحب .. ورأت هي في عينيه 
سطوراً ل ترها من قبل » فقالت له : 

أبن الي بها الحبيب 

- أثيت الآن اسألك عنه . 

- وهل قدم مرو 

- لا أعم فقد غادرت مرو وهو بعيد وم أره بعد ذلك ! 

فصاحت قائلة: ألم يكن في كرمان 

- لا وقد يحلت عنه كثيراً فلم اسمع كامة واحدة عنه . 


مع انه كان في جيش الاحنف و كنت تقهان يخيمة واحدة : 
- ومن قال لك هذا 9 
جدمنتان .:. 
- مولى ابيك 9 
00 


لقد كذب فأ ل أر له في كرمان وجما .. ١‏ 

فكت قائلة : لقد قتل ابي فلا حول ولاقوة الا بالل . 

فأجابه وهو هاديء : : 

اما العرب فم يقتلوه » واما الفرس فلا أظن فيهم رجلا يحسر على ان يمد 
اليه يد سوء . 

لادا 9 
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- لأنه من انصار الملك ! وأهل فارس يعرفون ذلك . 

ابي 9 

- نعم وقد سمعتهم يقولون انه من اقرب المقربين اليه .. 

- ولكن الملك قد فتل . 

- اجل وكان على شهريار أن يعود بعد مقتله . 

فجف دمعها » وجعلت تنظر الى الأرض وهي ذاهلة . 

فقال : هذا ما سمعته فقد يكون الذي رواهء كاذباً » وله غاية خاصة من 
وراء قوله !. 

فخفضت صوتها وجعلت تقول : 1 

ابي من انصار بزدجرد وهو العامل على قتله ؟! انها للحجة غريبة تحملها الي" 
من ساحة الحرب .. و كيف يكون من انصاره وهو لا براه 9 

- ألا تذكرين انه كان يغيب عن منزله بضعة ايام كل شبر» ثم بضعة عشر 


يرما » ثم يعود وهو لا يقول كامة عن سبب غبيته . 

-- وما معنى قولك 9 

-- معناه في نظر الذين يتبمونه » انه كان يع مقر الملك ويقضي ايام غيبته 
فيالمتزل الذي يقم مولاه بة ! 

- والذي قص عليك ذلك .. عربي ام فارسي * 

فارمي » وهو من قواد يزدجرد المخلصين له . 

فجعلت تردد قوله وهي لا تصدقه .. وللكن الريب كان يتشى في قلبها 
الخفاق الذي استولى عليه الألى . 

ثم قالت : وصدقت انت يا طارق ما قبل لك 9 

- فتشت عن شهريار لأسمع الحكاية منه فم اعثر عليه » فسأن متردد كا ترين 
وقد جئت اسألك عن ذلك كا قلت فاستحلفك ,الله ان.تبوحي لي بكل ثيء . 

وبماذا ابوح لك وأن لا أعلم شيا * 

أكان أبوك يحدثك بأمر الملك 9 


كنما انما الاثنين تحدثانني بأمره » وكنت أقرأ على جبين أبي وفي عبنيه » 
كا كنت تقرأ انت» سطور الحقد الذي لا يزول . 

وكنت انت من الناحمة الالغرى » تدافعين عن الملك » وتسأليننا بامم 
أ المروءة والرحمة » أن نرفق به . 

- أجل كنت افعل ذلك لأسباب » أهمها ان هذا القلب يذوب اشفاقاً كاما 
ذكر يزدجرد ولا أعلٍ لماذا . 

بكيته دما » وسأبكيه ما يقبت »2 وأنا لا أعرف له وجبا » 

فبامس الاحنف اخاه عبدالله » وهما في حجرة ام عامر » قائا له : والل لم 
أسمع في كل ما ممعت أغرب من هذا » تعترف الفتاة بان أباها يبغض يزدجرد 
ثم تعترف. بانها تحبه » فلم يبق الا ان ادخل الساعة واهددهما ,بالقتل لتعترف 
بكل ماتمل. 7 

فقال له : خير لنا ان نصبر الى النهاية . 

وكان طارق يقول : 

أمسى ابوك الان بريئا وانت المنبمة . 

قالت : يتبمونني بافي احببت يزدجرد ؛ اني اعترف لك مرة ثانبة بأن في هذا 
الصدر عاطفة تخفق على ذكره وليس لي حماة في ذلك » فالذنب ذنب هذا الشعور 
الخفي الذي أحس به . 

فوضع يده على جمينه قائلا : 

هنالك اقاويل كثيرة ايتها الحميبة . 

.وهل تذكرها لي 9 

- نعم اذكرها فهم يقولون انك عين لأبيك على المسامين في مرو !! 

فتراجعت مذعورة وهي تقول : 

طارق نفسه يذكر لي هذا وهو لا يبالي 9 

- انقل اليك ما سمعت وأنا لا اصدق شيئا منه . 

فتساقط الدمع من عينيها ثم رفعت صوتها قائلة : 

هذا هو الفق الذي وهبت له نفسي وقلبى وكدت أنسى ابي من اجله يت,مني 
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بالخمانة !1 انه حب صادق تظبره لي با أبن عبدالله » ووفاء لا ينطبق ضدر مسن 
صدور احين على مثله !! 

فدن منبا قائا : 

اقسم لك براس ابي وراس آمير المؤمنين اني لم اصدق كمة ما اقوله لاك 
الان . ولكني اردت ان تعامي ما يقوله ذلك القائد الذي ذكرت . 

- ولا يقولون غير ذلك 9 7 

يل 1 ماذا ؟ 

قال : اخشى ان تظني الظنون بي . 

- بل تقول وانا لا اظن شيئاً . 

قال : لقد نقل القائد الكاذب اخبار كثيرة منها انك رضيت بان تزفي الى 
طارق بن عبدالله على ان تهجريه بعد عامين ! 

فقالت وقد عاد المها الهدوء : ولماذا اهجرنه ؟ 

- لتنضمي الى جواري الملك الدي يطيب له ان يحعل حسان فارس كلها في 
المنزل الذي يمختاره له ! 

فابتست قائلة : الجد لله ثم الجد لله فقد مات وم يبق هنالك ما تخشاه ...! 
وماذا ايضاً 9 

- ترتفع اصوات البكاء والنواح في المعسكر العربي بعد ان تهجري طارقا 
وتتري بيته ! 

قالت : 

ما قولك هذا فل افهمه . 
١‏ سعنيت ان طارق وعحمه واباه سيموتون بعد خروجك من مرو ! 

وما هو هذا الموت الذي يحصدهم جميعا ؟؟ 

- يموتون بالسم الذي تجملينه في شرايهم وطعامهم قبل ان تنصرفي الى مقر 
يزدجرد !!! 

وبكى طارق عندئذ بكاء مرا » فقد احس' انه طعن حبيبته في وفاا » 
وجار عليها بل امعن في الجور !! 


ولكنه كان يعلم أن عمه واياه يسمعان حديثه » فهو مكره على الافضاء اليبا 
بكل شيء » ليزول الشك الذي دب" في صدرم| . 

ثم جعل يسح دموعه ويقول : 

هذه هي الحكاية الغريبة التي سمعتها من فم ذلك الفارمي الكاذب الذي كان 
.يدفم يزدجرد ببديه إلى العرش . 

فقالت : عار علي" وعلبك ان نستسلٍ الى البكاء في موقف التهمة .. ابن هو 
هذا الفارني فائا أريد ان اراه . 

- لا تستظيعين ذلك . 

- أليس هو في مرو ؟ 

كان فبها منف ساعة . 

الى ابن ذهب ؟ 

الى دار الآخرة فقد أمر الاحنف بقتله لأنه عدو المسامين . 

- عدو المسامين وتثقون باقواله ؟ 

لم يثق به احد ولكنبا قصة اردت أن تسمصبا ا قلت . 

- قالت : لي حاجه اسألك قضاءها اليوم . 

وكانت تبتسم كأنها لم تسمع شيئًا » فقال : 

بل اقضببا الساعة . 

- اريد ان تستأذن لي على الاحنف ! 

- وماهي الغاية من ذلك 9 

كلمة خطر لي الآن ان اقوهًا له . 

قال : خير لك ان انقلها انا اليه مجلس الاحنف يغص بوفود الناس في النهار 
والليل وليس من الرأي ان براك القوم في مجلسه . 

- ولكنها كامة لا تقال لك لانها تتعلى به ! 

ثم قالت : اما اذا كنت خائفا من ان اسقيه السم فذلك شيء آخر ! 

قال : كفى فقد ندمت على ما قلت . 

فلمعت عمناها لفكرة غريبة خطرت لما وجعلت تقول : أما وقد ندمت » 
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فقد انتهى كل شيء وعدلت عن رؤية مك » ولكن لي رجاء آخر أطلب اليك 
أن لا تتردد قبه . -هاهو9 

- هو ان تذهب غداً فتبحث عن أبي في النواحي التي تجاور مرو الشاهجان 
والتي أقام بها جيش الملك . 

فقال دون أن يتردد : سأغادر مرو عند الصباح من اجل هذه الغاية .. 

- ولا تنس ان تسألعنه ماهويه»فهو يعرفه»ويعلم منامره ما لا يعامه سواه.. 

- وهل بقي لك ما تقولينه ؟ 

- يقي أمر واحد هو ان تتعجل في الرجوع .. 

وحولت وجبهها لتمسح الدمع الذي حاولت عبثاً ان تخفيه» فقال : اني اشد 
رغبة منك في هذا .. فانسي ما ممعت واعامي ان الله معنا وان العام كله لا 
يستطيع ان يفصل بين هذين القلبين. . ورفم صوته ليسمع عمه وأبوه .. ثم خرج 
:وهو بحس أن يد القدر ستمتد اليه دسوء . 

وكان الاحنف وعبدالله قد انتما الى الرواق فقال له الاحنف: ماذا رأيت؟ 

قال: رأبت ان اذهب الساعة الى الحفرة التي دفن فيها سنجان اللعين» فاحل 
يش الى السوق ثم اعزقها واسمل اجزاءها تحت الاقدام . 

- اما انا فقد رأيت ان في الامر ما فيه ؛ وخير لنا ولك ان نلجأ الى الصبر 
ريا تبدي لنا الأيام ما لا نعلم فقد تكون الفتاة بريئة مما اتبمت به 

وكانت الظنون تتراحم في صدره وهو لا بريد ان يبوح بها لأحد تمن حوله 
خوفا منان تكذب الأيام ما يفكر فيه» ثم قال: وعولت على الرحيلغدا با بني؟ 

- اجل “فالسر في ف شهريار وسأطليه ولو قضيت العمركله بعبداً عمن احب. 

قال : لا امنعك من ذلك ولكني اريد ان برافقك في رحيلك » اثنان من 
فتبان قومك تختارهما انت . -نأغتان ازينة عن ذكرت:- 

واتمنى ان تعود وقد امحل الريب من الصدور . 

فتلألأت الدموع في عبنيه وجعل يقول: سبخسر عبدالله بن قيس ولده طارقاً 
اذا لم يضمحل هذا الريب . وانصرف دون إن يسمع جوابا. وانثنى ابوه ليختار 
له رفاقه الأربعة من الفتمان المخلصين .. 

تند اع 


وال 


صدر من سلملة 
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